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ثلاثون عاما على الكارثة
عبد الباري عطوان

احتفال الحكومتين، المصرية والاسرائيلية، بالذكرى الثلاثين لتوقيع معاهدة 
الســلام ، التي تصادف اليوم، جاء باهتاً وفي اضيــق نطاق ممكن، مما يعكس 
مدى الحرج الذي تســببه هذه المعاهدة لأصحابهــا، والطرف المصري على وجه 

الخصوص.
فمــن المفتــرض ان تحقق هــذه المعاهدة الســلام والأمن لاســرائيل، والرخاء 
والاســتقرار لمصر، والدولة المستقلة للفلسطينيين، ولكن ايا من هذه الأهداف لم 
يتحقق، فقد خســرت اســرائيل كل حروبها في لبنان وقطاع غزة، بينما تشــهد 
الأوضاع المعيشــية للمصريين حالة من التدهور المســتمر، اما حل الدولتين فقد 

اكلته عمليات الاستيطان الاسرائيلية المتصاعدة في الاراضي المحتلة.
اســرائيل خرجــت الرابح الأكبر من هذه المعاهدة، لأنهــا نزعت مصر من قلب 
امتها، وزعزعت امنها القومي، وهزت صورتها العربية، والاســلامية، وحجّمت 
دورهــا كقــوة اقليمية عظمــى. فمصر كانــت مصــدر التهديد الاكبر للمشــروع 
الاســتيطاني التوســعي الاســرائيلي، والحاضنــة الاقــدر للمشــروع العربــي 

الاسلامي التحرري في المقابل.
صحيح ان الحكومة المصرية اســتعادت ســيناء، ولكنها استعادة مشروطة 
بقيود اســرائيلية تنتقص من الســيادة المصرية، من خلال تقســيمها الى ثلاث 
مناطــق ا و ب وج مــا يقصــر وجــود الجيش المصــري على فرقة واحدة شــرق 

القناة.
الحكومة المصريــة تحولت، وبفضل هذه المعاهدة، الــى حارس امين للحدود 

الاسرائيلية، بل وللأمن الاسرائيلي بشكل عام.
نختلف مع الكثيرين، خاصة من خبراء معاهد الدراســات الاستراتيجية، في 
مصر وعواصم عربية أخرى، الذين يرددون دائماً نغمة «السلام البارد» بين مصر 
واســرائيل، فإذا كان هذا الســلام البارد يعطي اســرائيل الغاز والنفط المصري 
بأســعار مخفضة جداً، ويفتح ســيناء امام السياح الاســرائيليين دون تأشيرة 
دخول، ويجعل الحكومة المصرية ســاعي بريد لنقل الإملاءات الاســرائيلية الى 
حركات المقاومة في قطاع غزة تحت مســمى «اتفاق التهدئة»، فما هو «الســلام 

الساخن» اذن وكيف يكون؟
٭ ٭ ٭

قبل هذه المعاهدة كانت سيناء محتلة فقط من قبل القوات الاسرائيلية، بعدها 
اصبحت مصر كلها محتلة من قبل المشــروع الامريكي - الصهيوني، ســواء من 
خلال شــروط هذه المعاهدة ، او المســاعدات المالية الامريكية والقيود المفروضة 

من خلالها.
وربمــا لا نبالغ اذا قلنا ان هــذا الاحتلال «غير المرئي» اخطــر بكثير من نظيره 
البريطانــي الفعلــي، فعندما كانت مصــر تحت الاحتلال البريطانــي عام 1951، 
كانت اكثر قوة، وتتمتع بســيادة وقرار مســتقل اكثر مما هي عليه حالياً، بدليل 
انهــا كانت قادرة على الغاء معاهدة عام 1936 مع بريطانيا العظمى، حيث وقف 
مصطفى النحاس باشا وأعلن انه يلغي هذه المعاهدة من اجل مصر مثلما وقعها 

من اجل مصر.
الحكومــة المصريــة لا تســتطيع ان تفكر، مجــرد التفكير، في تعديــل اي بند، 
ولو بشــكل طفيف، من بنود معاهدة الســلام هذه مع اسرائيل، وبما يسمح لها 
بزيادة قوات امنها على الحدود مع رفح لمنع اختراق الجوعى الفلســطينيين لها، 

والسيطرة على عمليات التهريب وبما يخدم امن اسرائيل نفسها.
الرئيس محمد انور الســادات اتخذ من تدهور الأحوال المعيشــية، وانتفاضة 
الخبــز عام 1977 على وجه التحديد، ذريعة للذهــاب الى القدس المحتلة، وتبرير 
تنازلاته للاسرائيليين، وانهاء حال الحرب معهم، واطلق العنان لوعاظ السلطان 
لشن حملات شرســة على العرب والفلســطينيين باعتبارهم السبب في تجويع 
الشــعب المصري، كمقدمة لفك الارتباط مع الأمــة وقضاياها المصيرية، والارث 

الوطني المصري الذي يمتد لآلاف السنين.
قبــل المعاهدة، والرحـــلة المشــؤومة الى القــــدس المحتلة، كـــــان المواطـــ ن 
المصري يشــتكي من طوابير الفراخ امام الجمعيــات، وتأخر توظيف الخريجين 
الجامعيــين عامــا او اكثــر قليــلاً، الآن اصبح المواطــن المصري الطيــب الصابر 
المســحوق، يترحم على تلك الايام ، بعــد ان تحولت وعود حكومته بتحقيق حلم 
الرخاء الى كوابيــس طوابير الخبز، والبطالة المرتفعــة، وازدياد عمليات النهب 

للمال العام.
٭ ٭ ٭

عندما كانت مصــر مصر كان النظام فيها يتباهى فــي ادبياته بالتحالف بين 
العمــال والفلاحين، ابناء الطبقــة الكادحة، للنهوض بالبــلاد، الآن يحكم مصر 
تحالف آخر مكون من طبقة حاكمة وطبقة رجال أعمال، من أهم صفاتها التغوّل 
في الفساد، واذلال الفقراء وسرقة قوت يومهم. تحالف يعيش في عالم مستقل 
له انديته ولكنته الخاصة ولغته الاجنبية، يتأفف من التعامل بالجنيه المصري.

في زمن الســلام يعيش عشــرون مليون مصري على اقل من دولار في اليوم، 
واكثر من ثلاثين مليوناً على اقل من دولارين، اي تحت خط الفقر العالمي.

بعــد ثلاثين عاماً من الســلام مع اســرائيل اصبــح دور مصر محصــوراً في 
اربعة عشــر كيلومتراً علــى الحدود مع رفح الفلســطينية، او ما يســمى بمحور 
صــلاح الدين، ولكــن حتى هذا الدور ناقص الســيادة، فالطائرات الاســرائيلية 
تخترق الاجواء المصرية، وتقصف الحدود المصرية، وتدمر اربعين بيتاً في رفح 
المصرية، وتقتل وتصيب مواطنين مصريين، ناهيك عن اشــقائهم الفلسطينيين. 
ومــا هو اخطر من ذلك ان الزوارق الحربية الاســرائيلية ســيطرت على ســفينة 
لبنانيــة كانت فــي طريقها لكســر الحصار عــن غزة وهــي في الميــاه الاقليمية 

المصرية، وجرّتها الى ميناء اسدود لتفتيشها وركابها.
٭ ٭ ٭

نشعر بالحزن على مصر العظمى، وشــعبها الكريم الشهم المغرق في كرامته 
الوطنيــة، ونحن نرى قوات امنه «تعتقل» خمســمائة خــروف انتهكت معاهدة 

السلام، وكانت في طريقها الى الجوعى في غزة عبر انفاق رفح.
هناك حسنة واحدة لمعاهدة السلام هذه، لا يمكن تجاهلها، وهي انها سحبت 
اكبــر ذريعة كان حكام مصر يتذرعون بها لتبرير فســادهم وتجويعهم للشــعب 
المصــري، وهــي القول بأن ذلــك يتم من اجل فلســطين ودعم المجهــود الحربي 

المصري لتحريرها.
ثلاثــون عاماً لــم تطلق خلالها الحكومــة المصرية طلقة واحــدة، وفي المقابل 
تحولت كوريا الشــمالية في الفترة نفسها الى قوة نووية، والجنوبية الى القوة 
الاقتصادية العشــرين فــي العالم، اما ايــران فأطلقت اقمــاراً صناعية وطوّرت 
صواريــخ بعيدة المــدى قادرة علــى الوصول الــى اوروبا، وعلى وشــك دخول 
النــادي النــووي العالمــي، وتجبــر امريكا علــى الحــوار معها، واســرائيل على 

الارتجاف خوفاً منها.
قلوبنــا مــع مصر وعلــى مصر. فــإذا كانت هــذه المعاهدة اوصلتهــا الى هذا 
الهــوان، فلماذا لا يخــرج «نحاس مصري» جديــد ليبادر الــى الغائها، من اجل 

مصر وشعب مصر.
ذكــرى هــذه المعاهــــــدة تـــمــر مثـــــل مــرور «جــنــازة الزانيــة»، تطاردها 
اللعنــات، ولا يســير فيها احد، ومن يحضرها يخفي وجهــه خجلاً، حتى لا يراه 

الفضوليون.

متكي ينهي زيارة الى موريتانيا بتزكية أجندة المجلس العسكري
ايران تتكفل بمستشفى انشأته اسرائيل في نواكشوط

التحقيق مع محام انتدبته المحكمة للدفاع عن صدام بتهمة تزوير شهادته الدراسية
مقتدى الصدر يدعو العراقيين للتظاهر في الذكرى السادسة للغزو 

وزير الداخلية الامير نايف لا يرى ضرورة للانتخاب او تمثيل المرأة

السعودية انقسام في العائلة الحاكمة حول اصلاحات الملك
لندن ـ «القدس العربي»ـ من احمد المصري:

بـدأ صـراع التيارين المحافـظ والليبرالـي في المملكـة العربية 
الاعـلام  وسـائل  واصبحـت  السـطح،  علـى  يطفـو  السـعودية 
سـاحاته، ودخـل اقطـاب العائلـة الحاكمـة اطرافـا فاعلـين فيه، 
فبينما يؤيد التيار الليبرالي ويدعمه اعضاء في الأسـرة الحاكمة 
وعلى رأسهم العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز الذي 
قام باصلاحات داخل المؤسسـة الدينية والسياسـية بالمملكة في 
الشـهر الماضي، يرى الغرب انها تسـير ببطء وغيـر كافية، هناك 
جناح آخر في الأسـرة نفسـها، ومن كبـار الامـراء النافذين او ما 
يطلق عليهم بعض المراقبين بـ»السـديريين» يساند التيار الديني 
المحافظ وعلى رأسـهم وزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز، 
والذي صـرح لصحيفة «الجزيرة» السـعودية امـس الاربعاء ان 
بـلاده «لا تحتـاج الـى تمثيل للمـرأة فـي البرلمان ولا تحتـاج الى 

اجراء انتخابات».
وقـال الامير نايف معلقا على مطالـب بانتخاب أعضاء مجلس 
الشـورى بدلا من التعيين «التعيين يختـار الافضل دائما ولو كان 

الامر بالانتخاب لم يكونوا الاعضاء بهذا المستوى من الكفاءة».
وحين سـئل عن مشـاركة المرأة في المجلس قال «أرى أنه ليست 

هناك ضرورة».
ويقول دبلوماسـيون ان الدائرة المصغرة في الاسـرة الحاكمة 
في السـعودية منقسـمة حول قضية الاصلاح. وينظـر الى الامير 

نايف على انه من المعارضين للتغيير.
وطالـب 35 رجل دين سـعوديا بـارزا مؤخرا في بيـان اوردته 
وكالات الانبـاء ونشـر علـى الشـبكة العنكبوتية، وزيـر الاعلام 
الجديـد عبدالعزيـز خوجـة بفـرض حظـر تـام على ظهـور المرأة 
فـي التلفزيون والصحـف والمجلات بسـبب ما اعتبـروه «تجذرا 
للانحراف» في الاعلام السعودي، وهو ما اعتبره مراقبون تحديا 
علنيا لموجة التحديث التـي يقودها الملك، وردا على اقصاء علماء 
الدين الشـهر الماضي، وانهم لم يفعلوا ذلك الا بايعاز من مساندي 

التيار المحافظ في الاسرة الحاكمة، حسب تعبيرهم.
ولرجـال الديـن نفـوذ قـوي فـي السـعودية. ويحظـر علـى 
السـعوديات وهن منقبات الاختـلاط بالرجال من غيـر الاهل في 

الاماكن العامة، كما يحظر عليهن قيادة السيارات.
ويطرح مراقبون رجال الدين في السـعودية على انهم «بيضة 
القبـان» التـي سـترجح الكفـة الغالبة فـي النهاية بـين التيارين 
المتصارعـين باعتبارهم قوة دعـم للنظام الذي قام في الأصل على 
تحالـف بـين الملـك المؤسـس عبدالعزيز آل سـعود وبين مؤسـس 

الوهابية الشيخ محمد عبدالوهاب.
ويرى اخرون ان رجال الدين ليسـوا بهذا الحجم الذي تحاول 
بعض وسـائل الاعلام تضخيمـه وانهم في النهاية سـيخضعون 
لارادة الملـك. وجـاءت صـورة الاميـر الوليـد بـن طـلال بجانـب 
زوجته والتي نشـرت في صحيفة سعودية محلية الشهر الماضي، 
ومرفقـة بتصريـح لها تقول انها تقود السـيارة اثناء سـفرها الى 
الخـارج وتتطلع لقيادة السـيارة داخل المملكـة مفاجئة للمجتمع 
السـعودي، لكنها حسـب مراقبين خطوة لم يقدم الاميرعليها لولا 

الدعم الكامل من الملك عبدالله.
ويأتـي ذلـك فيما وجهـت الجمعيـة الوطنية لحقوق الانسـان 
فـي السـعودية في تقريرهـا السـنوي الثاني الاحـد الماضي نقدا 
لاذعـا للمرة الاولى لـوزارة الداخليـة ومجلس الشـورى وهيئة 
الامر بالمعـروف والنهي عن المنكر اضافة الـى العديد من الاجهزة 

بالمملكة.
وكان العاهل السـعودي اصدر سلسـلة قرارات الشهر الماضي 
بتعديلات حكومية شـملت عـدة وزارات، واعفـاء رئيس مجلس 
القضاء الأعلى الى جانب 6 من كبار رجال الدين في هيئة الافتاء، 
الامـر الـذي فسـره مراقبون علـى انـه «انقلاب» ضد مؤسسـات 

الدولة عقب فشلها في تحمل مسؤولياتها.

إصابة أربعة في اشتباك 
طائفي  بصعيد مصر 

■ المنيا – رويترز:  قالت مصادر أمنية وطبية امس 
الأربعاء إن أربعة من سكان إحدى قرى محافظة المنيا 
جنوبـي القاهـرة أصيبـوا فـي اشـتباك بين مسـلمين 

ومسيحيين. 
وقالـت المصـادر الأمنيـة إن الاشـتباك بـين أفـراد 
أسـرتين إحداهما مسـلمة والأخرى مسيحية في قرية 
هريف الشـيخ تمي التـي تبعد حوالـى 250 كيلومترا 
عن القاهرة بدأ قبل منتصف ليل الثلاثاء واستمر إلى 

الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
وأضافـت أن أقـارب وأصدقـاء للطرفـين انضمـوا 
للعـراك الذي اسـتخدم فيـه الطوب والعصـي. وقال 
مصـدر إن سـبب العـراك هـو لعـب أطفـال مسـلمين 
بكرة سـقطت على مسـيحيين. وقالت المصادر الطبية 
إن الجرحـى مسـلمان ومسـيحيان وإنهـم مصابـون 
بكسـور وارتجاج في المخ. وذكرت المصادر الأمنية أن 
الشرطة التي انتشرت في مداخل القرية ألقت القبض 
على سبعة مسـيحيين وأربعة مسلمين خلال دوريات 

ومداهمات في القرية.

صوماليون يحتجون على 
حظر جماعة الشباب للقات 

■ مقديشـو ـ رويتـرز: أطلق مقاتلـون من جماعة 
الشباب الاسـلامية المتشـددة امس الاربعاء النار في 
الهواء لتفريق مئات من الأشخاص تظاهروا في بلدة 
بوسـط الصومال للاحتجاج على حظر تعاطي القات 

واسع الانتشار.
وذكـر شـهود أن نحو 1000 من السـكان الغاضبين 
خرجـوا الـى شـوارع بيـدوة وألقـوا الحجـارة على 
المقاتلـين احتجاجـا علـى حظـر القـات. وقـال احـد 
المتظاهريـن ويدعى علي محمد لـ«رويتـرز»،»لا نريد 
منـع القـات لا نريـد ادارة الشـباب». وقال سـكان أن 
مقاتلـي الجماعـة أطلقـوا النـار فـي الهـواء لتفريـق 
المحتجين واحتجزوا نحو 50 متظاهرا وأزالوا أكشاكا 

لبيع القات.

واشنطن تعرض 11 مليون دولار 
مكافآت للقبض على 3 من القاعدة

الخارجيـة  وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الامريكية امس الاربعـاء ان الولايات المتحدة تعرض 
مكافـآت بقيمـة 11 مليـون دولار للقبـض علـى ثلاثة 
من القـادة المنتمـين او المرتبطين بتنظيـم القاعدة في 
افغانسـتان وباكسـتان. ورصدت واشـنطن خمسـة 
ملايـين دولار لاي معلومـة تقـود الـى تحديـد مـكان 
والقبـض علـى و ـ او ادانـة بيـت الله محسـود زعيم 
حركـة طالبـان باكسـتان المتهـم خصوصـا باغتيـال 

رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو.
كمـا رصـدت واشـنطن خمسـة ملايـين دولار لاي 
معلومـة تقـود الى القبض على سـراج الديـن حقاني 
القيادي في تنظيـم حقاني الارهابي «المرتبط ارتباطا 

وثيقا بتنظيم القاعدة» في افغانستان. 
ورصدت واشنطن اخيرا مليون دولار للقبض على 
الليبـي ابـو يحيى الليبـي، العضو «المهـم» في تنظيم 
القاعـدة والـذي نجـح فـي الفرار مـن قاعـدة باغرام 
الامريكيـة فـي افغانسـتان في تمـوز (يوليـو) 2005 

حيث كان محتجزا.

اوكامبو: «لا مخرج» للبشير
المحكمـة  عـام  مدعـي  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  لاهـاي   ■
الجنائيـة الدوليـة الاربعـاء انـه «لا مخـرج ممكـن» 
للرئيس السـوداني عمر البشـير الـذي زار مصر رغم 
صدور مذكـرة دولية لاعتقاله. وقـال عضو في مكتب 
مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو لوكالة 
فرانـس بـرس «نرغـب فـي ان يوضح كل المسـؤولين 
السياسـيين الذين سـيلتقون عمر البشير عدم وجود 
اي مخرج له». وقـال المصدر ذاته ان «الاعتقال عملية 
ستسـتغرق وقتا» موضحا ان مكتـب المدعي «يراقب» 
تنقلات البشـير الذي التقى الاربعـاء نظيره المصري 

حسني مبارك.

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:
حظيت الزيارة الخاطفـة التي أنهاها وزير خارجية إيران 
منوشـهر متكـي فجـر أمـس لنواكشـوط باهتمـام سياسـي 

وإعلامي في العاصمة الموريتانية.
وفسـرت الصحـف هـذه الزيـارة بأنهـا مسـعى إيرانـي 
مـدروس لربط علاقات مـع موريتانيا في هـذه الظرفية التي 
يبحـث فيهـا النظام الموريتانـي الجديد عن أية شـرعية مهما 

كان ثمنها.
وحـذرت يومية «بـلادي» (مسـتقلة) من خطـورة توثيق 
نظام الجنـرال ولد عبـد العزيز للروابط مع المحـور الايراني 
السـوري، مشيرة إلى أن «الجنرال لا يضيع أية فرصة تمنحه 

المصداقية الخارجية».
وكان منوشـهر متكـي قـد اجتمع مطـولا ليلـة الأربعاء مع 
ولـد عبد العزيـز بحضور وزير الخارجيـة محمد محمود ولد 
محمـدو مـن الجانـب الموريتانـي، ووفـد إيراني ضـم وكلاء 
ومديريـن عامـين فـي وزارات الزراعـة والصناعـة والطاقـة 

والشؤون الاجتماعية والصحة والخارجية.
فـي  الإيرانـي  الخارجيـة  وزيـر  متكـي  منوشـهر  وزكـى 
تصريحـات للصحافـة «أجنـدة» المجلس العسـكري الحاكم، 
وقـال ان الرئيـس الإيراني كلفه بالاسـتماع إلـى وجهة نظر 
الجنـرال ولد عبد العزيز بشـأن تطـور الوضـع الداخلي في 
الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وان انطباعه هو أن تطور 
الوضـع  السياسـي الداخلي الموريتاني يجـري على ما يرام، 
حيث سـتنظم  الانتخابات في السـادس من حزيران/يونيو 

القادم، معتبرا «ذلك قرارا نابعا عن حكمة وذكاء».
وتمنـى وزيـر الخارجيـة الإيرانـي أن تسـاهم زيارته في 
انبعـاث التعـاون الثنائـي بين نواكشـوط وطهران، مشـيرا 
إلـى أنه ناقـش مختلف جوانـب هذا التعاون الذي سيشـمل 
مجالات الصحة والطاقة والتجارة والاسـتثمارات والزراعة 

والمناجم.
وقال «سـنزور المستشـفيات القائمة وسـنتبادل الخبرات 

على كافة الأصعدة».
وأوضـح منوشـهر متكي أنه وضـع مع نظيـره الموريتاني 
«ملامـح الآفـاق المسـتقبلية مـن اجـل ترقيـة التعـاون بـين 
إيـران  وجمهوريـة  الموريتانيـة  الإسـلامية  الجمهوريـة 
الإسـلامية»، مشـددا على أن هذه الخطوات سـتكون «مفيدة 

لشعبي البلدين».
واعتبـر منوشـهر متكي، وهـو ثاني مسـؤول إيراني كبير 
يـزور موريتانيا خلال شـهرين، أن موريتانيا أصبحت تحتل 
موقعا هاما ضمن ما سماها «دول الممانعة التي ترفض الهيمنة 
الأمريكية والتعامل مع الحكومات السـائرة في فلك الولايات 

المتحدة وإسرائيل».
وزار منوشهر متكي مستشـفى الأمراض السرطانية الذي 

تولـت الحكومـة الإسـرائيلية تشـييد بنايته قبـل أن تؤممه 
سلطات نواكشوط.

ووعد الوزير الإيراني بتجهيز هذا المستشفى تجهيزا كاملا 
بالمعـدات الطبية وبعـدد من المتخصصين، كمـا وعد بالإنفاق 

على تدريبات الطاقم الصحي الخاص بهذا المشفى.
وتندرج زيارة متكي ضمن تقارب لافت بين حكومة طهران 
والحكومة المنبثقة عن الانقلاب العسكري في موريتانيا. وقد 
دفـع القرار الـذي اتخذته الحكومة الموريتانيـة مؤخرا بقطع 
علاقاتها الدبلوماسـية مع تـل أبيب، الحكومـة الايرانية الى 
توطيد علاقاتها مع موريتانيا التي لم تشـهد نشاطا يذكر منذ 

قيام الثورة الإيرانية.
ويلاحـظ المراقبون إصـرار حكام نواكشـوط على تطوير 

العلاقات الإيرانية الموريتانية في ظل خيبة أملهم من المواقف 
الغربية التي تواجههم بتصلب كبير.

ووفق مراقبين، فإن إيران تسعى لانتهاز الجفوة الحاصلة 
بـين القـوى الغربيـة وبخاصـة الولايـات المتحـدة والنظام 
العسـكري الموريتانـي مـن أجـل ضـم نظـام نواكشـوط إلى 
محورهـا المناهـض لما يسـمى «السياسـات الغربيـة وأنظمة 

الاعتدال».
وتسـعى الحكومـة الإيرانيـة لتنشـيط المذهـب الشـيعي 
فـي موريتانيـا حيـث أكدت دراسـة نشـرتها دائـرة المعارف 
الحسـينية أن نسبة المسـجلين بالمذهب الشـيعي الإمامي في 

موريتانيا وصل إلى 1.5 بالمئة.
(رأي القدس ص 19)

■ بغـداد - يو بـي آي: دعا رجـل الدين الشـيعي مقتدى 
بتظاهـرة  الخـروج  الـى  العراقـي  الشـعب  امـس  الصـدر 
«مليونيـة» في 9 نيسـان /ابريل المقبل في الذكرى السادسـة 

للغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
وأعلن القيادي في التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي 
فـي بيـان امس أن «مقتـدى الصدر دعـا أنصـاره والعراقيين 
يـوم  مليــونيـة  بتظاهـرة  الخـروج  إلـى  طوائفهـم  بكافـة 
التاسـع من نيسان/ابريل في بغداد، وهو اليوم الذي احتلت 
فيـه القـوات الأمريـــكيـة ومـن تـــحالف معها الشــــعب 

العراقي».
وأضـاف البيـان أن «الصـدر يأمـل مـن جمــــيـع أبنـاء 
الشـعب العراقي الغيور وبجمــــيع طوائفه سـنة وشـيعة، 
عربـا وأكـرادا، مسـيح وصابئـة ومسـلمين وغيـــرهـم أن 
يشــــاركوا فـي هـذه التظاهـرة المليونيـة التـي سـتخرج 
رافضـة هذا الاحتلال البغيض ومطالبـة بخروجه من أرضنا 

الغالية».
ودعـا الصـدر، المتواري عـن الأنظـار والذي تفيـد تقارير 
صحافيـة  بوجــــوده بمدينـة قم بإيـران، أتباعـه الى رفع 
دة بـ»العدو الوحشـي»،  الأعـلام العراقيـة واللافتـات المنـدّ
بالاضافـة الـى ترديد شـعارات «هادفة» بهذه المناسـبة التي 
قـال إنهـا «لا تخصّ فئـة معينة وإنمـا تخص عموم الشـعب 

العراقي».
وفــي عمان احالـت نقابة المحامـين العراقيـين مؤخرا ملف 
المحامي الذي انتدبته المحكمة في آخر جلسة  لمحاكمة الرئيس 

الراحل  صدام حسـين  الى الادعاء بتهمة التزوير بعدما تبين 
لسجلات النقابة انه يحمل شهادة مزورة .

  وطالبـت  النقابة باتخـاذ الاجراءات القانونية  بحق هذا 
المحامي المزعوم  حسـب  المحامي العراقـي  البارز بديع عارف 
الـذي اكـد هـذه الواقعة، مشـيرا الى انهـا تثبت  مـرة اخرى 
المهزلة التي سميت بمحكمة للرئيس الشهيد ونخبة من رفاقه 

من كبار المسؤولين السابقين .
وكانت محكمة صدام وفي الجلسـة الاخيرة التي تلي فيها 
قرار الاعدام قد انتدبت محاميا  من العاملين معها  بعدما تعذر 
وصول الطاقم القانوني  العامل  مع  صدام  في القضية. وجاء 
اختيـار المحكمة على  شـخص  يدعـى عبد الصمد الحسـيني  
الـذي  قدم  المرافعة النهائيـة  لصالح  صدام باعتباره  منتدبا  
لوكالة  الدفاع  عنه  قبل  ان  يتبين  لاحقا  بان الحسـيني غير 

حاصل على الشهادات  القانونية  اصلا .
 وكشـف المحامـي عـارف لـ»القـدس العربـي» النقاب عن 
هـذه القضية  قائلا  ان الحسـيني  تتخذ ضده  الان اجراءات 
بعـد ثبوت تورطه بالتزوير وانـه كان يحصل على راتبه  من 
المحكمـة، مؤكدا ان ثبوت واقعة التزوير الان يمس  بشـرعية 
وقانونيـة  كل المحاكمـة التـي تعـرض لهـا الرئيـس صـدام 
وتحديـدا الجلســــة الاخيـرة التـي وصفهـا عـارف بانهـا 
غيرشـرعية  وصـدر  بموجبـــهـا حكـم الاعـدام بعـد لائحة 
دفاعية تقدم بها المحامي الحسيني المنتدب  من المحكمة لتعذر 
وصـول  محامي  صـدام وقتها والـذي تكشـف الان انه متهم 

بالتزوير . 

■ واشنطن ـ ا ف ب: اعلن كريستوفر هيل، مرشح 
الرئيــس الامريكي باراك اوباما لمنصب ســفير بلاده 
فــي العراق، امام لجنة في مجلس الشــيوخ ان ايران 

لا تزال تمثل «مشكلة حقيقية» للعراق.
وقال هيل في جلســة استماع امام لجنة الشؤون 
الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي لتأكيد تعيينه 
ســفيرا فــي بغــداد «المشــكلة الحقيقية فــي المنطقة 

بالنسبة للعراق تظل جارته القديمة ايران».
واضــاف ان واشــنطن تريــد ان تكــون «العلاقــة 
ان  اكــد  انــه  الا  العـــــــــراق وايــران،  بــين  جيــدة» 
المســؤولين الامريكيين والقادة في بغداد يريدون من 
طهــران «احترام ســيادة العراق» وعــدم التدخل في 

شؤونه.

هيل المرشح سفيرا لاوباما
في بغداد: ايران تمثل

«مشكلة حقيقية» للعراق 

الامير نايف بن عبد العزيز

وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي لدى وصوله نواكشوط
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لندن ـ «القدس العربي» ـ من سمير ناصيف:

نظم «مجلس تعزيز التفاهم العربي ـ البريطاني (كابو) ندوة 
فـي احـدى قاعات مجلـس العمـوم البريطانـي في لنـدن قدمت 
خلالها نتائج دراسة واسعة اجريت في معظم الدول التي توجد 
فيهـا اكثريـة مسـلمة او اقلية ضخمة من السـكان المسـلمين، في 
مجمل عدد سـكانها، بهـدف معرفة التوجهات الحقيقية لمسـلمي 
العالم، وليس كما يطرحها السياسـيون والاعلاميون من اعداء 

الاسلام في بلدان عديدة.
وقد دعمت هذه الدراسـة مؤسسة «غالوب» الدولية الشهيرة 
للاسـتطلاعات، وقدمـت نتائج هـذا المجهود الذي صـدر مؤخرا 
بكتـاب بعنوان: «من يتحدث باسـم الاسـلام؟» وهل يجب القاء 

اللوم على المسلمين لوجود الارهاب في العالم؟
وقدم النتائج الى الحاضرينن الذين شـملوا نوابا وصحافيين 
واعضـاء فـي الجاليـات العربية والمسـلمة في بريطانيا، سـفير 
بريطانيا السابق في سورية (بين عامي الالفين والالفين وثلاثة) 
هنري هوغر، الذي عمل بعد ذلك ولمدة سنة في منصب دبلوماسي 
في العراق، قبل تقاعـده وانتقاله الى القطاع الخاص، بالاضافة 
الى الاكاديمي الدكتور سلمان شيخ، وهو باكستاني الاصل عمل 
سابقا كمدير في مكتب دراسات تابع لسيدة قطر الاولى الشيخة 

موزة المسـند، وكمستشار للمسؤول عن شؤون الشرق الاوسط 
والاسـلام فـي مكتـب الامين العـام لـلامم المتحـدة. وقدمهما الى 
الحضور النائب آندي لاف، مسؤول لجنة الشؤون اللبنانية في 

مجلس العموم.
واشـار هوغر الى ان دراسة «غالوب» غطت 35 دولة، وسألت 
مـا يوازي المليار مسـلم ومسـلمة عن آرائهم في شـؤون متفرقة. 
ومن اهم نتائج هذه الدراسـة، حسب قوله، ان «اكثرية المجيبين 
على الاسـئلة (ثمانون فـي المئة) عبرت عـن معارضتها ورفضها 
لاسـتخدام العنف ضد الابرياء، مهما كانت الاسـباب، وذلك لان 
هذا العنف يتعارض مع التعاليم الاسـلامية. كما تبين ان سـبعة 
فـي المئة فقط من المجيبين ايدت اعتـداءات ارهابية ضد المدنيين، 
مبررة اياها بأسـباب ايديولوجية سياسية. ولم يتبين ان هؤلاء 
السـبعة في المئة اكثـر تدينا او معرفة بالدين مـن الثمانين بالمئة 

الآخرين».
ولدى سـؤال اعضـاء العينـة الضخمة عن رأيهـم في المجتمع 
الغربـي والعالـم الغربـي ومـا هـي الامـور التـي يفضلونها في 
الغـرب، بالاضافـة الى مـا يكرهونه فيـه، او يتحفظـون ازاءه، 
قالـت المجموعـة انهـا «تفضل فـي الغـرب الديمقراطيـة وحرية 
الـرأي والتقـدم التكنولوجي والعلمـي، وتكره تفتـت وانحلال 
القيم الاخلاقية، وغياب الاحترام للآخر وللحضارات والثقافات 

المختلفة وخصوصا للحضارة الاسلامية».
امـا بالنسـبة لحقـوق المرأة فقـد «ايـدت اكثرية تعـدت الـ85 
فـي المئة حـق المرأة فـي العمل والمشـاركة السياسـية، وارتفعت 
هذه النسـبة فـي بعض البلـدان اكثر مـن غيرهـا. ورأت اكثرية 
النسـاء والرجال عدم وجود تناقض بين ما تنص عليه الشريعة 
الاسـلامية بشـأن عمـل المـرأة، وبين مـا تدعـي اوسـاط جاهلة 
بالاسـلام بانها ترفض دخول المرأة الـى حيز العمل المنتج. اما ما 
رفضـوه الى الدرجـة الاكبر فهو محاولات الآخريـن (من ثقافات 
ومجتمعات اخرى) فرض عقائدهم وعاداتهم على المرأة المسـلمة 
بحجـة تحريرها، او فرض ما يتوجب عليها لبسـه او اذا كان لها 

حق التحجب او لا».
وحـول تطلعات وآمال المسـلمين في العالم حسـب ما ورد في 
الدراسة وطرحه هوغر فان «من رأس اللائحة تأمين العلم الجيد 
والمتطـور لاولادهم مما يؤهلهـم الحصول على وظائف جيدة في 
المسـتقبل، والحصـول علـى مداخيـل كافية تجعـل عائلاتهم في 
وضـع يتجـاوز العوز والفقـر، اي تماما كما تسـعى اليه عائلات 

العالم الغربي والشرقي والشمالي والجنوبي».
وقـد وجدت الدراسـة ان «عددا قليـلا جدا مـن المجيبين مهتم 
بممارسـة الجهاد المتمثل بالارهاب المسـلح. ولكن اكثرية ضخمة 
ترفـض التحقيـر الغربـي للكتـب المقدسـة الاسـلامية كالقـرآن 

او للتعاليـم الاسـلامية وتطلـب احترامـا غيـر مشـروط في هذا 
الشأن».

وسُـئل هوغر عما اذا تطرقت الدراسـة الى تأثير السياسـات 
وبريطانيـا  (كأمريـكا  الغربيـة  للـدول  المتعسـفة  الخارجيـة 
وفرنسـا) وتأييدها الاعمى لسياسـات اسـرائيل الوحشية ضد 
الفلسـطينيين واللبنانيين، على توجهات مسلمي العالم، فأجاب 
سـلمان شـيخ ان «المجموعة التـي اجرت هذه الدراسـة وتجري 
دراسـات ايضا على عواصم اوروبية تكثر فيها الاقليات المسلمة 
ستحاول التركيز الى درجة اكبر على هذا الموضوع في المستقبل، 

وان دراسة مماثلة تجري على مسلمي امريكا».
امـا هوغر فأكـد بان اهم نتائج هذه الدراسـة هي ان «طارحي 
فكـرة صـراع الحضـارات، الذيـي يقولـون انـه سـيحدث فـي 
المستقبل القريب بين الاسلام والغرب وانه سيتصاعد الى درجة 
اكبـر، مخطئـون لان اكثرية المسـلمين تعتنق القيم نفسـها التي 
تعتنقها اكثرية الاوروبيين وسـكان العالم الغربي، وان المسلمين 
والمسـيحيين بامكانهـم التعايش فـي العالم كما يتعايشـون في 

دول مثل لبنان وغيره».
امـا اهـم مـا ورد فـي كلمـة الدكتـور سـلمان شـيخ فـكان ان 
دراسـته (التي لم تنشـر بعد) عن توجهات الاقليات المسلمة في 
ثـلاث عواصـم اوروبية (لنـدن، باريس، برلين)، والتي شـملت 

عينة ضمت خمسـمئة مسـلم، اختيروا من قطاعـات مختلفة من 
المجتمـع، ومن اعمار مختلفة ومن النسـاء والرجـال، اظهرت ان 
«معظم المجيبين اكدوا انهم يتأثرون بمواطنيتهم وجنسيتهم في 
وقت واحـد مع تأثرهم بدينهم، ولا يـرون وجود اي تناقض بين 
الامرين». وبالاضافة الى ذلك فان «هذين العاملين اهم بالنسـبة 
اليهم مـن العوامل الاثنيـة، اي انهم يحترمون الجنسـيات التي 
اكتسـبوها في بريطانيا وفرنسا والمانيا وليس كما تشيع بعض 
وسـائل الاعلام المنحـازة بان ولاءهـم ما زال لباكسـتان والهند 

وتركيا وافريقيا الشمالية».
واكدت دراسـة الدكتور شيخ ما اشارت اليه دراسة «غالوب» 
العالمية الشاملة بأن اهتمامات المجيبين بالدرجة الاولى هي تأمين 
وضع عملي مهني جيد وتعليم محترم للاولاد وقدرة على تحسين 
قدراتهم اللغوية من اجل تطوير وضعهم ووضع اولادهم المهني، 
وان نسـبة عالية منهم ترغب بالمشـاركة في العملية السياسـية 
فـي البلـدان التـي تعيش فيهـا». وكانـت «الفـوارق بينهم وبين 
غير المسـلمين في انكلترا وفرنسـا والمانيا في مواقفهم بالنسـبة 
للشـؤون الاخلاقية (الجنس خارج الـزواج، الاجهاض والمثلية 
الجنسـية). امـا بالنسـبة لمواقفهـم ازاء العنـف ضـد الابريـاء 
فتشـابهت مع مواقف مسـلمي العينة في دراسة غالوب الشاملة 

حسب قوله، اي الشجب والرفض.

في ندوة نظمها «كابو» في مجلس العموم البريطاني وتحدث فيها سفير بريطاني سابق وخبير في الاسلام
دراسة لمؤسسة غالوب: مسلمو العالم يرفضون العنف ضد الابرياء ولا يختلفون عن الغربيين في طموحاتهم وتطلعاتهم وصراع الحضارات وهم 

■ واشـنطن ـ وكالات:  توقع الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا الثلاثاء تحقيق 
«تقدم مطـرد» لحل الخلافات مـع ايران، 
واعتبـر ان جهـود السـلام فـي الشـرق 
الاوسـط لـن تكون «أسـهل» مع تشـكيل 
حكومة اسرائيلية جديدة بقيادة بنيامين 

نتنياهو.
وقال اوبامـا خلال مؤتمر صحافي في 
البيـت الابيض انه يتوقـع تحقيق «تقدم 

مطرد» لحل الخلافات مع ايران.
وكان اوبامـا دعـا ايـران فـي رسـالة 
وجهها الى الجمهورية الاسلامية لمناسبة 
عيـد رأس السـنة فـي التقـويم الايراني 
(النيـروز) الاسـبوع الماضـي الـى انهاء 

ثلاثة عقود من العداء.
واوضـح في مؤتمـره الصحافـي «ان 
البعـض يقـول ان الايرانيـين لـم يـردوا 
النوويـة  اسـلحتهم  سـيزيلون  بأنهـم 

ويوقفون تمويل الارهاب».
وتابـع «حسـنا، نحن لـم نتوقع ذلك، 
نحـن نتوقع اننا سـنحقق تقدمـا مطردا 

على هذا الصعيد».
ولفـت الـى «ان فلسـفة الاصـرار هي 
التي سأنتهجها تكرارا، على مدى الاشهر 
والسـنوات المقبلة من عملـي طالما انا في 

هذا المكتب».
وقطعت واشـنطن وطهران علاقاتهما 
الثـورة  اعقـاب  فـي  الدبلوماسـية 
الاسـلامية في 1979، بعد الاطاحة بنظام 

الشاه الموالي للغرب.
فرضتهـا  لعقوبـات  ايـران  وتخضـع 
عمليـة  تعليـق  لرفضهـا  المتحـدة  الامم 
تقـول  والتـي  اليورانيـوم،  تخصيـب 
الولايات المتحـدة وحلفاؤهـا انها غطاء 

لتطوير سلاح نووي.
كمـا تتهم ايـران بتسـليح التنظيمات 
المعادية لاسـرائيل كحزب اللـه اللبناني 

وحركة المقاومة الاسـلامية الفلسـطينية 
(حماس). وكان الرئيس الامريكي باراك 
اوبامـا قـام ببـادرة تاريخيـة مـن خلال 
توجهه مباشرة للقادة الايرانيين عارضا 
عليهـم تجـاوز ثلاثين عاما مـن العداوة، 
فـي رسـالة وجههـا اليهـم ليـل الخميس 

الجمعة لمناسبة العام الفارسي الجديد.
للجمهوريـة  الاعلـى  المرشـد  ورد 
الاسـلامية آية الله علي خامئني السبت 
بالقـول انـه مسـتعد لتغييـر موقفـه في 
حـال قامـت الولايـات المتحـدة بتغييـر 
موقفهـا حيال ايران بالافعال وليس فقط 

بالاقوال.
مـن جهة اخـرى قـال اوباما انـه «من 
حـل  نحـو  نتقـدم  ان  بمـكان  الاهميـة 
الاسـرائيليون  يتمكـن  حيـث  الدولتـين 
والفلسـطينيون مـن العيـش جنبـا الى 
جنـب فـي دولتيهمـا، بسـلام وامـان». 
واضـاف «ان الوضـع القائـم حاليـا غير 

قابل للاستمرار».
احتمـالات  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
تشـكيل  بعـد  السـلام  الـى  التوصـل 
الحكومـة من قبـل زعيـم حـزب الليكود 
فـي اسـرائيل بنيامـين نتنياهـو (يمين) 
الذي يعارض قيام دولة فلسـطينية، قال 
اوباما ان «الامر لن يكون اسـهل مما كان 
عليه ولكن اعتقد انه ايضا امر ضروري. 
لا نعرف بعد كيف سيكون شكل الحكومة 
الاسـرائيلية كمـا لا نعرف ماذا سـتكون 
عليه القيادة الفلسطينية في المستقبل».

الموفـد  تعيـين  ان  اوبامـا  واوضـح 
الامريكـي الخاص الى الشـرق الاوسـط 
جـورج ميتشـل يدلـل علـى «اننـا أخذنا 
القضية على محمل الجد منذ اليوم الاول 
وسـعينا الـى دفـع الطرفـين» نحـو حل 

الدولتين.
وخلافـا لسـلفه جـورج بـوش الـذي 

وعد بالتوصل الى اتفاق حول قيام دولة 
فلسـطينية قبل نهايـة 2008، كان اوباما 

اكثر حذرا.
هـذه  لفاعليـة  «بالنسـبة  وقـال 
المفاوضـات، اعتقـد انه يجـب ان ننتظر 

كي نرى».
ولكنـه دعـا الـرأي العـام الـى عـدم 
الشـعور بالاحبـاط، مذكرا بان السـلام 
فـي ايرلندا الشـمالية الـذي كان جورج 
ميتشـل احد مهندسـيه الرئيسـيين، بدا 

صعب التحقيق قبل عشر سنوات.
واضـاف اوبامـا «لقـد كان لدينـا هنا 
اعـداء سـابقون احتفلـوا معـا فـي هذه 
الغرفة» بعيد القديس باتريك «وتحدثوا 
عـن التزامهم، حتى بوجه الاسـتفزازات 

العنيفة».
وبموجـب الاتفـاق الـذي ادخل حزب 
حكومـة  فـي  الوسـط)  (يسـار  العمـل 
نتنياهو فان الهم الاول سـيكون الالتزام 
شـامل»  سـلام  اتفـاق  الـى  «بالوصـول 
واحترام الاتفاقات السابقة التي وقعتها 
اسـرائيل، في اشـارة الى الاتفاقات التي 

تم التوصل اليها مع الفلسطينيين.
يشـير  لا  الحكومـي  الاتفـاق  ولكـن 
الـى التـزام بالعمل مـن اجل قيـام دولة 

فلسطينية.
الـى ذلك قال مسـؤول امريكـي ان من 
المتوقـع ان يعلـن الرئيس بـاراك اوباما 
يـوم الجمعـة نتائـج المراجعـة التـي أمر 
بهـا لسياسـة الولايـات المتحـدة بشـأن 

افغانستان.
وامتنع المصدر عـن تقديم أي تفاصيل 
سـبل  عـن  تبحـث  التـي  المراجعـة  عـن 
جديـدة لوقـف تصاعد حركـة التمرد في 

افغانستان.
المتحـدة  الولايـات  ان  اوبامـا  وقـال 
لا تحقـق انتصـارا فـي افغانسـتان وأمر 

ألـف جنـدي  الماضـي بنشـر 17  الشـهر 
امريكـي اضافي فـي البلد الـذي يعصف 

به العنف.
وامتنع يوم الثلاثاء عن التعقيب على 
نتائـج المراجعـة. وقـال للصحافيـين «لا 
أريـد ان اصدر حكما مسـبقا على عمل ما 

زالا جاريا».
لكن مسـؤولين كبارا في ادارته قدموا 
الخطـوط العامـة لتعديـلات محتملة في 

السياسة.
واعلنوا تأييدهم لزيـادة حجم قوات 
الامـن الافغانية وتحسـين التعـاون بين 
دول حلـف شـمال الاطلسـي والحكومـة 

المدنيـة  المسـاعدات  وزيـادة  الافغانيـة 
لبناء المؤسسات والبنية التحتية.

وفـي مقابلـة مـع برنامـج (60 دقيقة) 
(سـي. التلفزيونيـة  القنـاة  اذاعتهـا 

بي.إس) مساء الاحد قال اوباما ان مهمة 
الولايات المتحدة في افغانسـتان ينبغي 
القاعـدة  تتمكـن  ألا  «ضمـان  تكـون  ان 
مـن مهاجمـة اراضـي الولايـات المتحدة 
والمصالـح الامريكيـة وحلفائنا.تلـك هي 

اولويتنا رقم واحد».
واضاف قائلا «ومـن اجل تحقيق تلك 
الاولوية فانه ربمـا تكون هناك مجموعة 
كاملة من الاشياء التي نحتاج إلى عملها. 

ربما نحتـاج الى بناء قـدرات اقتصادية 
في افغانسـتان. ربما نحتاج الى تحسين 

جهودنا الدبلوماسية في باكستان».
وقال اوباما «ما لا يمكن ان نفعله هو أن 
نظن أن مقاربة عسـكرية في افغانستان 
سـتكون قادرة على حل مشاكلنا. ولذلك 
فما نبحث عنه هو استراتيجية شاملة».

واضاف قائـلا «ويجب أن تكون هناك 
وللولايـات  للخـروج».  اسـتراتيجية 
فـي  جنـدي  ألـف   38 حوالـى  المتحـدة 
اخـرى  دول  ونشـرت  افغانسـتان. 
غالبيتهـا اعضـاء فـي حلـف الاطلسـي 

حوالى 30 ألف جندي. 

سيعلن تفاصيل استراتيجية امريكا في افغانستان يوم الجمعة 

اوباما: التقدم سيكون مطردا مع ايران.. والسلام ليس اسهل مع حكومة اسرائيلية جديدة
■ الرياض ـ يو بي اي: كشـف وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد السـعودية الشيخ صالح بن 
عبد العزيز آل الشـيخ عـن إبعاد 3200 
خطيـب وإمـام من منسـوبي المسـاجد 
الماضيـة  الخمـس  السـنوات  خـلال 

يعتنقون أفكارا مغلوطة.
وقال آل الشـيخ في محاضرة ألقاها 
فـي  الخاصـة  الأمـن  قـوات  لمنسـوبي 
الرياض امس نشرتها صحيفة «عكاظ» 
أطلقـت  وزارتـه  «إن  الاربعـاء  امـس 

خلال السـنوات الخمس الماضية حملة 
لتصحيح المفاهيم الشـرعية لمنسـوبي 
المملكـة»،  المسـاجد فـي كافـة مناطـق 
مشـيرا إلـى «أنه طـرأت علـى المجتمع 
الماضيـين  العقديـن  السـعودي خـلال 
مشـاكل فكريـة تصـدت لعلاجهـا عدة 
جهـات». وأوضح آل الشـيخ أن الهدف 
مـن برنامـج العنايـة بالمسـاجد اطلاع 
العاملـين علـى الواقـع الفعلـي الـذي 
نعيشـه، إضافة إلى رصـد أعمالهم وما 

يقومون به.

السعودية أبعدت 3200 إمام وخطيب
بسبب أفكارهم خلال السنوات الخمس الماضية

مقتل سبعة مسلحين في غارة يشتبه ان طائرة 
امريكية بدون طيار نفذتها في باكستان

■ اسلام اباد ـ ا ف ب: اعلن مسؤولون امنيون امس الاربعاء ان سبعة مسلحين، من 
بينهم مسلحون من القاعدة، قتلوا في غارة يشتبه ان طائرة امريكية بدون طيار نفذتها 
في منطقة جنوب وزيرستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وتعرف انها معقل طالبان في 

شمال غرب باكستان. 
وصـرح مسـؤول بارز ان الهجوم اسـتهدف مجمعـا في منطقة ماكـين حيث يختبىء 
مسـلحون يشـتبه في انهم من عناصر طالبـان الافغان والباكسـتانيين. الا ان عددا من 

السكان المحليين قالوا ان الهجوم استهدف عربتين.
وذكر مسؤولون امنيون ان سبعة مسلحين قتلوا.

وصرح مسؤول امني طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة «فرانس برس» ان «طائرة 
بدون طيار اغارت على منطقة ماكين على بعد 12 كلم شمال غرب لادها».
واضاف المسؤول ان القتلى «اجانب» في اشارة الى مقاتلي القاعدة.

وقال حق نواز المسؤول الامني عن مناطق القبائل لوكالة فرانس برس ان «صاروخين 
اسـفرا عن قتل سـتة مسـلحين على الاقل مـن بينهم اوزبـك وعـرب». وادى اكثر من 35 
هجومـا مماثلا الـى مقتل اكثر من 340 شـخصا منذ اب (اغسـطس) 2008 قبيل انتخاب 

الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، حليف واشنطن الرئيسي.
ولا يؤكـد الجيـش الامريكي عـادة وقوع مثل هـذه الهجمات، الا ان القوات المسـلحة 
ووكالة الاسـتخبارات الامريكية (سـي آي ايه) التي تقوم بعمليات في افغانسـتان هي 

القوات الوحيدة التي لها طائرات بدون طيار في المنطقة.
وهجوم الاربعاء هو سـابع هجوم بالصواريخ القيت مسـؤوليته في باكسـتان على 
الطائرات الامريكية بدون طيار منذ تولي الرئيس الامريكي باراك اوباما الرئاسـة، مما 

بدد آمال باكستان بان تتخلى الادارة الجديدة عن هذه السياسة.

الرئيس الامريكي باراك اوباما خلال مؤتمر الصحافي في واشنطن امس

رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

ابو ظبي ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة: 

أعـرب رئيس دولـة الامارات العربيـة المتحدة 
الشـيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن قلق بلاده من 

برنامج ايران النووي «اذا لم يكن سلميا». 
وقـال آل نهيان في مقابلة مع صحيفة «الوطن» 
القطرية تنشـرها اليـوم الخميس وبثـت ملخصا 
لهـا وكالـة انبـاء الامـارات الرسـمية «وام» امس 
الاربعاء «ان البرنامج النـووي الايراني مقلق لنا 
اذا لم يكن سـلميا.. ونحن ضـد أي برنامج نووي 
غير سـلمي في هذه المنطقة ولن يعترض أحد على 

توجهات ايران النووية اذا كانت سلمية».
واعتبـر أن رسـالة الرئيـس الامريكـي بـاراك 
اوباما الـى ايران «ايجابية وتهيئ الاجواء لحوار 

جاد ينهي حالة التوتر بين البلدين».
وقال ان بلاده «تدعو دائما الى الحوار للحفاظ 
على الاسـتقرار والهدوء لاننا في الاساس ضد أي 
تأزم في المنطقة سـواء بين الامريكيين والايرانيين 
أو غيرهـم حفاظـا علـى أمـن المنطقـة الخليجيـة 
والعربية». واشار آل نهيان الى ان «أي تقارب بين 
القيادتين الامريكية والايرانية سوف يخلص هذه 
المنطقـة الحيويـة والهامة من الحـروب والازمات 
والمشاكل». وتابع «أن الحوار مطلوب للخروج من 

هذه الازمات التي لافائدة، وأن الحوار هو السبيل 
الوحيد لتخليص المنطقة من أزماتها».

وقال آل نهيان» كلنا أمل في رؤية الحل السلمي 
علـى أرض الواقـع لبدايـة عهد جديد من السـلام 

والاستقرار في هذه المنطقة».
وحول الجـزر الاماراتيـة الثلاث التـي تحتلها 
ايـران أعرب عن أمله «بتجـاوب القيادة الايرانية 
مـع مطالبنا ويعيـدوا الحق الـى أصحابه، فنحن 
لم نطلب المسـتحيل بـل نطلب حقنا المشـروع فى 
جزرنـا الثلاث أبوموسـى وطنب الكبـرى وطنب 

الصغرى».
وأضـاف «إننا في دولـة الامارات سـوف نقبل 
بالحكـم الـذي تحكـم بـه محكمـة العـدل الدولية 
بوسـاطة  مرحبـا  علينـا»،  أو  معنـا  كان  سـواء 
الرئيس السوري بشار الاسد أو غيره من الزعماء 

العرب لايجاد حل لقضية الجزر الثلاث.
وقـال» نحـن نقـدر ونحتـرم الرئيـس الاسـد 
ونرحـب بوسـاطته لحـل قضيـة جـزر الامـارات 
الثـلاث المحتلـة ونرحـب بأيـة وسـاطات عربيـة 
أخـرى لاننـا طلاب حـق وسـلام ولا نريد سـوى 

حقوقنا المشروعة في الجزر الثلاث». 
من جهـة ثانيـة أعـرب الرئيـس الاماراتي عن 
أملـه بقيـام الولايات المتحـدة الامريكيـة والدول 
العالـم  هـذا  فـي  المؤثـرة  والـدول  الاوروبيـة 
بـ»الضغـط على اسـرائيل لاجبارهـا على القبول 
الفلسـطينية  للقضيـة  العـادل  السـلمي  بالحـل 

وهـو الحل المنسـجم مع مبـادرة السـلام العربية 
التـي تنص علـى اقامة دولة فلسـطينية مسـتقلة 

وعاصمتها القدس مقابل الاعتراف باسرائيل».
وحـول علاقات بـلاده بالولايـات المتحدة قال 
«علاقاتنـا بالولايـات المتحدة الأمريكيـة علاقات 
قديمة، تحكمها معطيات سياسـية ثابتة، لا تتبدل 
بتبدل الإدارات الامريكية، وأول هذه المعطيات أن 
الولايات المتحدة قوة عظمى وتتحمل مسؤوليات 
واسـعة إزاء الأمن والاسـتقرار والسـلم الدولي، 
وبالتالي فـإن العلاقات معها تشـكل ضرورة لأي 
دولـة، بغـض النظر عـن أي تباينات فـي وجهات 
النظر، أو أي خلافات، والأمر الثاني إرث العلاقات 
المتراكـم بين بلدينا، والذي أتاح لنا إسـماع وجهة 
نظرنـا إزاء القضايـا الإقليمية والدوليـة، ومكّننا 
مـن بنـاء علاقات تعـاون فـي كثير مـن المجالات، 
التي عادت بالفائـدة على البلدين وعززت أواصر 
هـذه  إطـار  وفـي  بينهمـا،  والاحتـرام  الصداقـة 
المعطيـات فإننا نأمل أن نواصـل العمل مع الإدارة 
الامريكية الجديدة بقيـادة الرئيس باراك أوباما، 
ونشعر بالتفاؤل إزاء توجهاته الجديدة المرتبطة 
بالقضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الوضع 
في الشرق الأوسـط والعراق، وإننا نأمل أن يثمر 
التحـرك الامريكـي الأخيـر الممثل بتواتـر زيارات 
المسـؤولين الامريكيـين للمنطقـة، والتـي نأمل أن 
تتـوج بعمـل جـاد فـي قضيـة الصـراع العربي - 
الإسـرائيلي، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار 

فـي المنطقة ويسـاعد أبناءها على التفـرغ لعملية 
البناء والتنمية».

وفيما يتعلق بأسعار النفط الحالية فى السوق 
العالميـة اعتبـر ان الاسـعار الان متدنيـة «ونحن 
نـرى أن السـعر المنخفـض للنفط يضـر بالجميع 
والسـعر العـادل لبرميـل النفط من وجهـة نظرنا 

يجب أن يتراوح ما بين 70 و 75 دولارا».
وحول اثار الازمة الاقتصادية العالمية قال «انها 
طالـت الجميع ومن الطبيعي أن نتأثر بالازمة وأن 
يكـون لهـا انعكاسـات علينـا خاصـة وأن لدولـة 
الامـارات دورا ماليـا واقتصاديا علـى الصعيدين 

الاقليمي والدولي».

عبر عن قلقه من برنامج طهران النووي اذا لم يكن سلميا.. واكد قبوله بحكم المحكمة الدولية بشأن قضية الجزر
الرئيس الاماراتي: نحن ضد أي تأزم سواء بين الأمريكيين والإيرانيين أو غيرهم حفاظاً على أمن المنطقة

الشرطة: قوات حلف الاطلسي
تقتل اثنين من المزارعين الافغان

■ كابـول ـ رويتـرز: قـال مسـؤول بالشـرطة الافغانيـة لـ»رويترز» امـس الاربعاء ان 
القـوات التـي يقودها حلف شـمال الاطلسـي قتلـت بالرصاص اثنـين من المزارعـين أثناء 

قيامهما بري أرضهما في شرق البلاد.
وكان الرئيـس الافغانـي حامد كرزاي قال ان الخسـائر في صفوف المدنيين هي السـبب 
الرئيسـي للتوتـر بينـه وبـين حلفائـه الغربيين الذين ينشـرون نحـو 70 الـف جندي في 
افغانسـتان لمواجهة تمرد تقوده حركة طالبان. وقال عبد القيوم باقيزوي رئيس الشـرطة 
المحلية إن الرجلين قتلا في وقت متأخر الليلة الماضية خارج مدينة خوست مباشرة الواقعة 

الى الشرق من العاصمة كابول. وأضاف انهما مدنيان بريئان كانا يرويان ارضهما.
وصـرح متحدث بأسـم القـوات التي يقودهـا الحلف بـأن التحالف يجـري تحقيقا في 

حادثة وقعت في خوست لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل أو معلومات.
ويأتي الحادث في أعقاب خلاف بين الجيش الامريكي والحكومة الافغانية بشـأن مقتل 

خمسة افغان في اقليم قندوز الشمالي خلال غارة أمريكية الاسبوع الماضي.
وقال مسـؤولون ان القتلى ليسـوا مسـلحين لكنهم موظفون لدى رئيس بلدية بالاقليم 
بينمـا قال الجيـش الأمريكـي ان معلومات اسـتخباراتية مفصلة قادت جنـوده الى مجمع 

وانهم ردوا على اطلاق نيران معادية.
وتقـول الامم المتحـدة ان مـا يزيـد عن 2100 مدنـي قتلوا في افغانسـتان العـام الماضي 

بزيادة 40 بالمئة عن العام السابق وان نحو ربع هذا العدد سقط بنيران القوات الدولية.

خاتمي يدعو أستراليا سحب قواتها من أفغانستان
■ كانبيـرا ـ يـو بي اي: حث الرئيس الإيراني السـابق محمد خاتمي أسـتراليا والدول 

الغربية على سحب قواتها من أفغانستان.
ونقلـت شـبكة «أي بـي سـي» الأسـترالية عن خاتمـي دعوته فـي كلمة له فـي الجامعة 
الوطنية الأسـترالية فـي العاصمة كانبيرا لـ»بعض القوات التـي جاءت من الجانب الآخر 
مـن العالم (إلى أفغانسـتان) لإرسـاء السـلام والأمـن هناك» إلـى الرحيل وتـرك الأفغان 

وشأنهم لأنهم سيكونون على ما يرام بمفردهم. 
وقـال موقع «ذي أسـتراليان نيـوز» ان خاتمي تفادى الرد على أسـئلة حـول البرنامج 

النووي الإيراني والتعايش مع إسرائيل ومواجهة البهائية وحقوق المرأة. 

لندن ـ «القدس العربي»:

 كشـفت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» ان النسـخة 
الجديـدة مـن الاسـتراتيجية الجديدة التي سـتنتهي 
مـن  بـكل  يتعلـق  فيمـا  اعدادهـا  مـن  اوبامـا  ادارة 
افغانسـتان وباكسـتان تتضمن امكانية الاعتماد على 
زعيـم المعارضـة الباكسـتانية نواز شـريف (59 عاما) 
كشريك لها في ظل تراجع شعبية الرئيس الباكستاني 
آصف زرداري بسـبب ازمة القضاة المعزولين واجباره 
على اعـادة رئيس المحكمـة العليا، افتخار تشـاودري 

الذي عزله الرئيس الباكستاني برويز مشرف. 
وكان نواز شـريف الرابح الاكبر من المواجهة وادى 
موقفه الداعم لعودتهم الى تعزيز شعبيته كأكثر زعيم 

سياسي شعبية في البلاد. 
ولكن هناك تسـاؤلات تجد الادارة الامريكية نفسها 
مضطـرة للاجابـة عليهـا، وهي مصداقية شـريف وان 
كان حليفـا يمكـن الاعتمـاد عليـه، خاصـة ان شـريف 
يتهم بعلاقاته القريبة مع الاسلاميين، وان كانت هناك 
امكانيـة لاسـتخدامها لخدمة اسـتراتيجية الادارة في 
مكافحة الجماعات المسلحة في باكستان وافغانستان. 

وخـدم شـريف مرتـين كرئيـس وزراء لباكسـتان، 
ودعم تطبيق الشـريعة وقام باختبار القنبلة النووية 
التي جعلت باكستان عضوا في نادي الدول التي تملك 
سـلاحا نوويـا. ولكن نقـاده يتهمونـه بالديكتاتورية 
اثنـاء فترة حكمه.  وترى الصحيفة ان ماضي شـريف 
السياسـي جعـل الكثير من السياسـيين في واشـنطن 
يتـرددون فـي التعامـل معـه، حيـث يـرون ان علاقته 
القريبة مع الاسلاميين المتعاطفين مع القاعدة وطالبان 
تعوق امكانية الثقة به. ولكن مؤيديه يرون انه اصبح 
اكثـر نضجا خاصة بعـد 8 اعوام في المنفـى قضاها في 

السعودية واحيانا في لندن. 
ويقولـون انـه يريد التعامـل مع واشـنطن واثبات 
قدرتـه ومصداقيته لهـا. ومع ذلك فشـريف تحول منذ 
عودتـه لباكسـتان عـام 2007 كرقم سياسـي صعب لا 

يمكن للادارة الامريكية تجاوزه. 
وتشـير الـى اثـر الازمـة التـي دارت حـول موقـف 
الرئيـس الباكسـتاني مـن ارجـاع القضـاة وكيـف ان 
الازمة حولت شـريف الى مركز السياسة الباكستانية 

ان لم يكن في مقدمتها. 
واستثمر شريف الغضب على زرداري الذي لم يكن 

قادرا على تحشيد الرأي العام خلفه ولم يكن قادرا على 
تحقيق الدعم لسياساته الداعية لمواجهة المسلحين. 

ويرى المعلقون ان الدعم لشريف قد يكون معوقا او 
دافعـا للتعاون الكبير مـع الولايات المتحدة خاصة انه 
مرشح لرئاسة الوزراء في حالة تداعي حكومة الرئيس 

الباكستاني التي يترأسها يوسف رضا جيلاني. 
ونقلت الصحيفة عن السـيناتور انفر بيج قوله انه 
اذا ارادت  واشـنطن مسـاعدة باكسـتان فمـن المهم ان 

تقوم بتطبيق سياستها عبر الدعم الشعبي. 
وقـال ان هناك اعترافـا داخل واشـنطن انه الرجل 
القادم الذي يجب ان نتحدث معه. وهذا موقف يخالف 
مـا تبنته واشـنطن بعـد عودته الـى البلاد عـام 2007 
حيـث اختـارت واشـنطن ان تقوم بصفقة تشـارك في 
السلطة بين برويز مشرف وبناظير بوتو التي اغتيلت 

بعد شهر او يزيد من عودتها. 
وفـي الوقـت الـذي اقـام كل مـن مشـرف وزرداري 
صلاتهمـا مـع الاحـزاب الدينيـة الا ان صلات شـريف 
كان ينظـر اليها بالاعمـق وتم التعامل معها بريبة. ذلك 
ان حزب الرابطة الاسـلامية الـذي يتزعمه جناح نواز 
شـريف اقام صلات مع الاحـزاب الدينيـة. ويرى نقاد 

ان شـريف هو انعكاس للمجتمع الباكسـتاني وتحدث 
عـن كل القضايـا الا قضيـة الجماعـات المسـلحة. لكن 
دبلوماسـيين يـرون ان علاقـات شـريف مـع الاحزاب 
الدينيـة قـد تكـون رصيـدا خاصـة ان اسـتراتيجية 
اوبامـا تقوم على اقنـاع العناصر المعتدلـة في طالبان 

الباكستانية والافغانية على القاء السلاح. 
ونقلت الصحيفة عن السـفير الامريكي السـابق في 
باكسـتان روبـرت اوكلي قولـه ان امريـكا بحاجة الى 
دعـم السـعودية والجماعـات الاسـلامية المعتدلة مثل 
الجماعة الاسلامية ان ارادت تدجين الجهاديين وعلاقة 
شريف معهم مهمة كما قال.  وبحسب السفيرة السابقة 
لباكسـتان فـي الامم المتحـدة فقد يكون شـريف مفيدا 
لانه بعيد عن الولايات المتحدة في نظر الشعب. ويرى 
شـريف ان الدعاية حول قربه من الاسلاميين اشاعات 

مغرضة يقوم بها منافسوه. 
ويشـير شـريف ومسـاعدوه الـى علاقاتـه الجيدة 
دعمـه  والـى  كلينتـون،  بيـل  السـابق  الرئيـس  مـع 
لحـرب الخليـج عـام 1991. لكـن هنـاك اصواتـا فـي 
المعاهـد المحافظـة تقـول ان شـريف لا يفهـم الفرق بين 

الاسلاميين.

صحيفة: شعبية نواز شريف تجعله مرشحا قويا لشراكة مع واشنطن واصوات تشكك في ماضيه

■ إســلام آبــاد ـ يــو بــي اي: قتــل باكســتاني 
وأصيــب ثمانية آخرون بإطلاق نار للشــرطة على 
مظاهــرة بالقرب من مدينة بيشــاور عاصمة إقليم 

الحدود الشمالي الغربي الباكستاني. 
ونقلت شبكة «جيو» الباكستانية عن مصادر أن 
اشــتباكاً اندلع خلال مظاهرة لنازحين من مقاطعة 
باجــور يقيمــون فــي مخيم جلــوزي بالقــرب من 
بيشــاور،احتجاجاً على عدم وجود مرافق حيوية 

في المخيم. 
وأضافــت المصــادر ان الشــرطة بــدأت بشــكل 
مفاجــئ ضرب عدد مــن المتظاهريــن بالعصي مما 
دفــع المتظاهريــن للــرد عبــر رمــي الحجــارة على 
رجــال الشــرطة وهو مــا دفع الشــرطة إلى إطلاق 

النــار واســتخدمت الغاز المســيل للدمــوع لتفريق 
المتظاهرين. 

وقتــل في المواجهات شــخص وأصيــب ثمانية 
آخرون بجروح، إثنان منهم في حالة حرجة. 

واحتجز المتظاهــرون ثلاثة من رجال الشــرطة 
رهائــن ولكن مــا لبثــوا أن أطلقــوا ســراحهم بعد 

مفاوضات بين السلطات والمتظاهرين. 
واتهــم المتظاهــرون رجال الشــرطة بالتســبب 
بالاشــتباك وقالــوا انهــم كانوا ينظمــون مظاهرة 

سلمية عندما فتحت الشرطة النار عليهم.
يشــار إلــى ان مقاطعــة باجــور القبلية تشــهد 
عمليــات عســكرية في الأشــهر الماضيــة مما دفع 

العديد من السكان إلى النزوح.

مقتل متظاهر باكستاني وجرح ثمانية
في اشتباكات مع الشرطة قرب بيشاور
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بغداد – «القدس العربي»

ـ  من هاني عاشور:

قالـت عضـو لجنـة حقـوق الانسـان فـي البرلمان 
العراقي عن جبهة التوافق شـذى العبوسي ان نهاية 
عام 2009 ستشـهد تسـليم جميع السجون الامريكية 
الـى الجانـب العراقـي وان المعتقلـين الذيـن توجـد 
ضدهم تهم سيحالون الى سجن التاجي وهم بحدود 
4000 معتقـل وما تبقى حتى الان بحدود 10000 آلاف 
معتقـل، ومن المفترض أن يتناقص الرقم بمعدل 1500 

شخص شهريا.
وذكرت العبوسـي ان ملف العفو العام تأخر كثيرا 

ونأمـل مـن وزيـر العـدل الجـــديد ان يسـهـــم  في 
حسـم هـذا الملف، مبينـة أن «ما ترتب علـى الاحتلال 
الامريكي للعراق وجود عشـرات الآلاف من المعتقلين 
فـي سـجون القـوات الامريكيـة وسـجون الحكومة 

العراقية».
للمعتقلـين  «بالنسـبة  العبوسـي  وأوضحـت 
فـي السـجون الامريكيـة لـم يتـم احالتهـــــم الـى 
السـجـــون العراقيـة وأن الاشـخاص الذين لديهم 
تهـم محـددة ضدهم سـيحالون الى سـجن التاجي» 
إي أن «واقـع الحـال انهـم لـم يحالوا الى السـجون 
لا  لأنهـم  المعتقلـين  اهالـي  تطمئـن  هـذه  العراقيـة، 
يرغبـون بالسـجون والمعتقـلات بسـبب الانتهاكات 

التي حصلت فيها».

وبينـت أن «هذا الملف يجب حسـمه والانتهاء منه 
وعند تسـليم  ملف 1500 معتقل الـى مجلس القضاء 
الاعلى للنظر فـي قضاياهم وفي حال عدم وجود تهم 

ضدهم يجب اطلاق سراحهم».
وأضافـت «نحـن في لجنة حقـوق الانسـان لدينا 
اجتماعـات مع مجلـس القضاء الاعلى ومـع الجهات 
المعنية في وزارة العدل والداخلية والدفاع وايضا مع 

الجانب الامريكي من اجل حسم هذا الملف».
وكان قـد نظم عدد مـن عوائل المعتقلـين من التيار 
الصـدري الاثنـين الماضي  تظاهـرة وسـط العاصمة 
أبنائهـم  سـراح  باطـلاق  الحكومـة  لمطالبـة  بغـداد 
وتحسـين ظروفهم، شـارك فيها نائبات يمثلن التيار 

في البرلمان. 

 اربعة آلاف معتقل عراقي سيحولون الى سجن
التاجي.. وعشرة آلاف بانتظار المحاكمة

جلال الطالباني ووليد المعلم في بغداد امس    (ا ف ب) 

المعلم في بغداد: سورية مستعدة 
لانجاح انسحاب امريكا من العراق

بغداد ـ من وليد ابراهيم: 

السـوري  الخارجيـة  وزيـر  قـال 
وليد المعلـم امس الاربعاء ان سـورية 
لانجـاح  المسـاعدة  لتقـديم  مسـتعدة 
قـرار الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 

الانسحاب من العراق.
واضاف المعلم خلال مؤتمر صحافي 
عقـده في بغـداد مـع وزيـر الخارجية 
العراقـي هوشـيار زيبـاري «سـورية 
اللازمـة  المسـاعدة  لتقـديم  جاهـزة 
لانجاح الرئيس الامريكي باراك اوباما 

الخروج من العراق».
واضاف في رده على سـؤال عما اذا 
كانت الولايات المتحدة قد عرضت على 
سـورية اسـتخدام اراضيهـا للخروج 
من العراق «الولايات المتحدة لم تطلب 

الخروج البري من سورية».
ووصـل المعلـم الـى بغـــداد يـوم 
الاثنـين فـي زيـارة هـي الثانيـة حيث 
سبق للمعلم ان زار العراق في تشرين 
الثاني/ نوفمبر من العام 2006 وكانت 
باعـــادة  ايذانـــا  انـذاك  الزيـارة 
بــــين  الدبلوماسـية  العلاقـات 

الدولتـين والتـي كانت متوقفـة لعقود 
طويلـة. والتقـى المعلـم خـلال زيارته 
الحاليـة برئيـس الحكومـة العراقيـة 

نوري المالكي.
وقـال المعلـم انـه جـاء الـى بغـداد 
لبحـث «المتغيـرات التـي طـرأت علـى 
ان  نعتقـد  الدولية...اننـا  السـاحة 
الوضـع العربـي اخـذ فـي التحسـن، 
املنا ان نستمر في هذا المنحى لتحقيق 
تضامـن عربـي شـامل يحقـق لامتنـا 
العراقـي  للشـعب  ويحقـق  العربيـة 
وحسـب  الاجنبيـة  القـوات  خـروج 

الجداول المتفق عليها».
مـا  قبـل  اعلـن  قـد  اوبامـا  وكان 
يقارب الشـهر خطة لانسحاب القوات 

الامريكية من العراق. 
واعلن اوبامـا انذاك موعدين الاول 
نهاية آب /اغسـطس 2010 ستقوم فيه 
جميـع القـوات المقاتلـة الامــــريكية 
ان  علـى  العـــراق  مـن  بالانسـحاب 
يبقى مـا يقـــــارب خمسـيــــن الفا 
من قواتهـا لاغراض التدريـب على ان 
تنسـحب جميـع هـذه القـوات نهايـة 

العام 2011.

وامتـدح وزيـر الخارجيـة العراقي 
للعـراق  المسـاعدة  لتقديمهـا  سـورية 
فـي انجـاح السـيطرة علـى الحـدود 
بعـد ان كانـت السـلطات العراقيـة قد 
اتهمت سـورية في الماضي بعدم تقديم 
المسـاعدة وخاصة في مجال السيطرة 
علـى المتسـللين مـن المسـلحين الذيـن 
السـورية  الحـدود  يعبـرون  كانـوا 

باتجاه العراق.
وقال زيبـاري «حدث تطور جيد في 
العلاقات العراقية السورية وتحسنت 
بالسـنوات  قياسـا  كثيـرا  العلاقـات 
الحكومـة  تجـاوب  بسـبب  الماضيـة 
العراقيـة  الدعـوات  مـع  السـورية 
للمساعدة في تقرير الامن والاستقرار 

(في العراق).»
واضـاف « هـذه شـهادة نعلنهـا... 
حدث تعـاون امنـي افضل جـدا خلال 

الفترة الماضية».
وتحتضـن سـورية حاليـا مـا يزيد 
علـى المليـون عراقـي فـرً معظمهم من 
الامنيـة  الاحـداث  بسـبب  العـراق 
التـي شـهدها العـراق فـي السـنوات 
الماضية. كما يوجد في سـورية العديد 

مـن مسـؤولي النظـام السـابق ومـن 
المعارضين السياسـيين الذين فروا من 
العراق بعد الغزو الامريكي للعراق في 
العام 2003 وبسـبب الاحـداث الامنية 
الدامية التي شهدها العراق في الفترة 

التي اعقبت الغزو الامريكي.
العراقيـة  الحكومـة  وتحـاول 
علـى  وتشـجيعهم  هـؤلاء  اسـتمالة 
العودة وخصوصا بعد التطور الامني 
الـذي شـهده العـراق مؤخـرا اضافـة 
الـى مشـروع المصالحـة الـذي تتبناه 

الحكومة العراقية.
وقـال المعلم انه لا يحمـل مقترحات 
للحكومـة العراقيـة بشـأن المصالحـة 
الوطنية « بـل نحمل امنيـات لتحقيق 
المصالحة بـين جميع مكونات الشـعب 
اسـتعدادات  نحمـل  كمـا  العراقـي... 
سـورية للمسـاعدة فـي تحقيـق هـذا 

الهدف».
واضاف «نحـن مرتاحـون للعملية 
العـراق) ونأمـل ان  السياسـية (فـي 
تتواصـل الجهـود لتحقيـق مصالحـة 
حقيقيـة وطنيـة بـين جميـع مكونـات 

الشعب العراقي».

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبو طالب:

يمر اليوم الخميس ثلاثون عاماً على توقيع إتفاقية 
السـلام بين مصر وإسـرائيل، وبالرغم من العلاقات 
الدافئـة بين الدولتين على الصعيد السياسـي والذي 
يكشـف النقاب عنه التعـاون بينهما في مجالات عدة 
إلا أن القاهـرة قـررت وبشـكل مباغت أدهـش الكثير 
مـن المراقبـين عدم إقامـة إحتفالات مـن أي نوع بهذه 
المناسبة، مما أسـفر عن حالة من الغضب البالغ التي 

إنتابت العاملين في السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.
وقد أعربت الناطقة بلسان السفارة بالقاهرة شاني 
كوبـر زبيدا عن أسـف اعضـاء البعثة الدبلوماسـية 
الإسرائيلية بالقاهرة بسـبب تجاهل النظام المصري 
لذلك الحادث الجلل والذي كانت تنتظر أن تجعل منه 
الحكومة المصرية الفرصة المناسبة للكشف عن عميق 
إمتنانهـا للعلاقـات مع تل أبيـب وللتعـاون معها في 

شتى المجالات.
وبالرغـم مـن التعـاون الآخـذ فـي الإزديـاد بـين 
القاهـرة وتـل أبيـب فـي مختلـف المجـالات والـذي 
يكشـف عنـه إصـرار النظـام فـي المضـي قدمـاً فـي 
تصدير الغاز لإسـرائيل بالرغم من السخط الشعبي 
إلا أن الحكومـة المصريـة قـررت مفاجـأة العالم بمنع 
الإحتفال بالمعاهدة، مما أحدث حالة من الدهشـة بين 
دوائر القوى السياسـية المختلفة فضلاً عن الجاليات 
والبعثات الغربية الموجودة في القاهرة وعلى رأسها 
السـفارة الأمريكية التي كانت تنتظر حسـب مقربين 
منهـا أن تقدم القاهرة على القيام باحتفال أسـطوري 
بهذه المناسـبة لتثبت للعالم تشـبثها بخيار السـلام 

كخيار إستراتيجي.
وفي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربي» أكد 
محمد مهدي عاكف مرشـد جماعة الإخوان المسـلمين 
أن إدعـاء النظـام بأنه غير سـعيد بتلك المناسـبة لذا 
رفـض الإحتفال بها إنمـا هو نكتة سـخيفة وذلك لأن 
نظام الحكم الراهن هو الأقرب لقلب إسـرائيل منذ أن 

ولدت كامب ديفيد.
وشـدد عاكـف علـى أن كل القرائـن تشـير إلى أن 
النظـام قدم لإسـرائيل على مـدار العامـين الأخيرين 
مـا لـم يحلم بـه أكثر أجنحـة تيـار اليمـين تطرفاً في 
إسـرائيل وفـي مقدمة تلـك الخدمـات تصديـر الغاز 
للمـدن والبلـدات الإسـرائيلية، بالإضافـة لحصـار 

مليوني فلسـطيني في قطاع غزة في محاولة الغرض 
منها تركيعهم.

واعتبر المعـارض أيمن نور أن إدعـاء النظام بأنه 
يكـره كامـب ديفيـد هو أمـر مشـكوك فيـه وذلك لأن 
التعـاون التجـاري والصناعي بـين الحكومتين قائم 
على قدم وساق في العديد من المجالات بشهادة رموز 

الحكم في كلا الجانبين.
وانتقـد مفتـي مصـر الأسـبق نصـر فريـد واصـل 
إسـتمرار العمـل بتلـك الإتفاقيـة طيلـة تلـك الأعوام 
فـي الوقت الـذي تقوم فيـه إسـرائيل بالإعتداء على 

الشعب الفلسطيني ليل نهار.
واشـار إلى أن مثل تلك المعاهدة تمثل سـلاحاً ضد 
مصالح الأمـة. وانتقـد الذين يتحدثون عـن إمكانية 
أن يسـود السلام بين الشعبين الإسرائيلي والعربي، 
مشـدداً على أن كل تلك الأمنيـات محض أكاذيب وأن 
التجارب كشفت بأن الشعب الإسرائيلي يبني مجده 
علـى الحرب ونبـذ الآخر والإسـتيلاء علـى الحقوق 

العربية.
وفـي ذات السـياق نـدد حمدين صباحـي العضو 

بمجلـس الشـعب ووكيـل مؤسسـي حـزب الكرامـة 
باسـتمرار النظـام المصـري بالعمـل بمعاهـدة كامب 
ديفيـد طيلـة تلـك الأعـوام خاصـة بعـد أن خاضـت 
إسـرائيل حربها الأخيرة على قطاع غزة وعمدت الى 

إرتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
ووصـف صباحـي قيـام النظـام بعـدم الإحتفـال 
بالمعاهـدة بأنه محاولة الهدف منها تحسـين صورته 

امام الرأي العام العربي والإسلامي.
الجماعـات  محامـي  الزيـات  منتصـر  واعتبـر 
الإسـلامية قيـام النظـام بالتعامـل ببـرود في شـأن 
تلـك المناسـبة بأنه قـد يكون مـن أهم أسـبابه العمل 
على ابـداء عدم الترحيـب لما آل إليه الوضع السـيئ 
في إسـرائيل بسـبب الحكومة التي تم تشكيلها هناك 

والتي تعد أشبه بحكومات الحرب.
الناطـق بلسـان  بالذكـر أن حسـام زكـي  جديـر 
الخارجية المصرية أعلن أمس أن الحكومة المصرية لن 
تقيم إحتفالاً بمناسـبة مرور ثلاثـين عاماً على توقيع 
معاهدة كامـب ديفيد. واكتفى بوصـف العلاقات بين 

الدولتين بأنها دافئة.

30 عاماً على معاهدة السلام مع اسرائيل: القاهرة 
تلغي الإحتفالات.. والمعارضة تعتبرها «نكتة سخيفة»

القاهرة ـ «القدس العربي»:

فجر الحزب الوطني الحاكم مفاجأة 
باعلانـه ان النظـام يدرس إلغـاء ذكر 
الديانة من بطاقة الرقـم القومي خلال 

المرحلة القادمة.
ويتوقـع العديـد مـن المراقبـين أنها 
سوف تؤدي لجدل واسـع، وانتقادات 
بين صفـوف الشـارع الإسـلامي بينما 

ستلقى ترحيبا من الشارع القبطي.
وقـال علي الدين هـلال امين الاعلام 
في ندوة (مسـتقبل المواطنة في مصر) 
والتـي عقدتهـا جمعية محبي السـلام 
مساء أمس الأول ان الإقدام على إتخاذ 
هـذا القـرار أصبـح أكثـر قبـولاً ويميل 
إليـه المجتمـع عـن ذي قبـل. واضـاف 
أن المجلـس القومـي لحقـوق الإنسـان 
والذي يرأسه بطرس غالي ناقش فكرة 
إسـقاط الديانات المختلفـة من البطاقة 
وأن هناك ترحيباً داخل المجلس كما أن 
الفكرة لاقت أيضاً ترحيباً مبدئياً داخل 

أروقة الحزب الحاكم.
وأشـار إلـى أن قـرار إلغـاء خانـة 
الديانة بالنسـبة للبهائيين وهو الحكم 
القضائـي الـذي صدرمؤخـراً يكشـف 
النقـاب عـن أن قرارا شـبيهاً بالنسـبة 
لجموع المصريين سيصبح ممكناً خلال 

المرحلة المقبلة.
وعلى رأس الرافضـين للقرار المفتي 
الأسـبق نصر فريد واصل. كما نقل عن 
المفتـي الحالـي علي جمعـة رفضه لمثل 

ذلك الإقتراح.
وكان جمعة قد كشف من قبل في احد 
البرامـج التليفزيونيـة أن رموز الدين 
المسـيحي يغالون في أعداد المسيحيين 
حيث يتحدثون عن إثني عشـر مليون 
نسـمة بينما التعداد قبل الأخير كشف 
عن أن تعدادهم لايتجاوز سـتة ملايين 

ونصف المليون نسمة.
وكشـف جمعة فـي ذات الحديث من 
قبـل للمذيـع مفيد فـوزي بأنـه عرض 
الرقـم  إعـلان  مبـارك  الرئيـس  علـى 

الحقيقي للمسـيحيين من أجل القضاء 
علـى المزاعم التي يطلقهـا بعض رجال 
الدين المسـيحي والتي يشـيرون فيها 
إلى أن الأقباط فصيل مضطهد لايحصل 

على كافة حقوقه.
ويـرى الكثير مـن الداعين لإسـقاط 
ذكـر الديانة مـن بطاقة الرقـم القومي 
أنهم بذلك سـوف يقضون على مشاكل 
كبـرى تهـدد فـي كثيـر مـن الأحيـان 
بحـدوث فتنـة واسـعة بـين المسـلمين 
والأقبـاط خاصـة حينمـا يريـد أي من 
الأقباط والمسلمين تغيير ديانته، حيث 
لن يسـفر الأمـر مسـتقبلاً عن مشـاكل 
بـين الفصيلين لأن المتحـول عن ديانته 
لن يضطـر إلـى تغيير بطاقتـه لإثبات 

الديانة الجديدة.
ويـرى المستشـار القانونـي للبابـا 
شنودة بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية 
بأن قرار إلغاء ذكر الديانة في الأوراق 
الرسـمية سوف يسـفر عن حل العديد 
من المشـاكل العالقة بين الفريقين، وأنه 

خطوة تأخرت وينبغي البدء فيها على 
الفور.

ويحـذر اخـرون مـن أن مثـل ذلـك 
القرار سـوف يسـفر عـن أزمـة كبرى، 
ومـن هـؤلاء الداعية الدكتـور صفوت 
حجازي والذي يشـير فـي تصريحات 
خاصـة إلـى أن مصـر دولـة إسـلامية 
وأن إلغاء ذكـر الديانة ليس في صالح 
الأغلبية المسـلمة بل انـه يأتي في إطار 
الإنصياع للأجندات الغربية التي تريد 

محو صورة الإسلام من العالم.
ويشير جمال حشمت عضو البرلمان 
السـابق وأحد رموز الإخوان المسلمين 
إلـى أن مثل ذلك القرار يكشـف النقاب 
فـي حـال الأخـذ بـه إلـى أن الحكومـة 
تسعى لأن تشتري ود الغرب بأي ثمن 
مهما كان قدر المشـاكل التي سيتعرض 

لها المجتمع في المستقبل.
واعتبر الإقتراب من قضايا شـديدة 
الحساسـية بأنه سـوف ينـذر بكارثة 

كبرى على المجتمع.

ترحيب واسع بين رموز الاقباط.. وعلماء المسلمين يرفضون
مصر: الحزب الحاكم يدرس 

إسقاط خانة الديانة في بطاقة الهوية

■ واشـنطن - يـو بـي آي: خلـص تقريـر أعـده 
محققون حكوميون أمريكيون الى ان انسـحاب 140 
ألـف جنـدي من العـراق بنهايـة عام 2011 سيشـكل 
جهـداً «ضخماً ومكلفاً» وسـيزيد النفقـات الحكومية 
فـي الأمور المتصلة بالعراق بـدلاً من تخفيضها خلال 

عملية الانسحاب وفي السنوات التي تليها.
ونقلـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» امـس عـن 
التقرير الصادر عن مكتب المحاسـبة الحكومي «غاو» 
أنـه «علـى الرغـم مـن أن تخفيـض القـوات يوحـي 
بخفـض التكاليف» فقـد اظهرت عمليات الانسـحاب 
في نزاعات سـابقة أن النفقـات تميل الى الارتفاع في 
المـدى القريب، مرجحاً أن تكون كلفة إقفال أو تحويل 
ما يزيـد على 283 من المنشـآت العسـكرية الأمريكية 
في العـراق «كبيرة جـداً». وأظهـر التقريـر أن إقفال 
أصغر المرافق التي لا تضم أكثر من 16 إلى 200 جندي 
مقاتل، سيستغرق حتى شهرين، وقد يستغرق إخلاء 
عشـرات المنشآت الكبيرة، كقاعدة البلد الجوية التي 

تضم أكثر من 24 الف عامل ما يزيد على 18 شهراً.
وتطـرق التقريـر الـذي حمـل عنـوان «العـراق: 
القضايـا الرئيسـية ليطلـع عليهـا الكونغـرس» الى 
التحديات الأخرى للانسـحاب وما يلي الانسـحاب، 

بمـا فيهـا الشـك في حمايـة امـن المسـؤولين المدنيين 
والمساحة الهائلة للسفارة الامريكية في بغداد وقدرة 
الحكومـة العراقيـة على تأمـين الخدمات الأساسـية 

والبنية التحتية. 
وأشـار الى وجـود جدولين متزامنين للانسـحاب 
العـراق  وقعـه  الـذي  الأول  وينـص  العـراق.  مـن 
والولايات المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي 
علـى انسـحاب 140 الف جنـدي من المـدن والبلدات 
العراقيـة الـى الثكنـات والقواعـد العسـكرية قبـل 
نهاية حزيران/يونيـو المقبل،على أن تغادر العناصر 

الاراضي العراقية بالكامل في نهاية عام 2011.
مـن  العديـد  ان  الأمريكيـون  المحققـون  واعتبـر 
التفاصيـل فـي الاتفاقيـة الأمنيـة الموقعة بـين بغداد 
وواشـنطن بقيـت مبهمـة، ومنهـا علـى سـيبل المثال 
توافـر الغطـاء العراقي للأعمـال الطبيـة الروتينية 
والدوريـات المشـتركة، بعـد حزيرن/يونيو. وتنص 
الاتفاقيـة ان اي عمليـة عسـكرية أمريكيـة بعـد هذا 
التاريـخ يجب ان تحصـل على موافقة مـن الحكومة 
العراقيـة. وتضـم البعثـة الدبلوماسـية الامريكيـة 
فـي بغـداد حاليا نحـو 1300 موظف، بمـن فيهم 450 
مكلفـون بأعمال إعمـار المقاطعـات خارج السـفارة. 

وسأل التقرير «كيف تخطط حكومة الولايات المتحدة 
لتوفير الأمن والسكن والطبابة لموظفيها المدنيين بعد 

سحب القوات من العراق».
وشـكك التقرير في قـدرة الحكومـة العراقية على 
تأمـين الخدمـات الحيويـة للشـعب، مشـيرا الـى ان 
الولايـات المتحـدة انفقـت نحـو 87٪، أي نحو 9.5 
مليـار دولار مـن مبلـغ الــ11 مليـار دولار المخصصة 
لإعادة إعمـار المرافـق النفطية، وقطاعـات الكهرباء 

والمياه منذ عام 2003.
وبالمقارنـة، أنفـق العـراق 12٪ فقط مـن فائض 
موازنـة الدولـة البالغـة قيمتـه 47 مليـار دولار، اي 
مليـاري دولار فقـط علـى تطوير هـذه القطاعات في 

الفترة نفسها. 
وكان الرئيس الأمريكي بـاراك اوباما أعلن في 27 
شـباط/فبراير الماضي إنهاء المهمة القتالية الأمريكية 
في العراق في 31 أغسـطس/ آب 2010 وسحب قواته 
بالكامـل بنهاية العـام 2011، واعتماد إسـتراتيجية 
جديـدة بثلاثـة أجـزاء تلحظ نقـل مسـؤولية الأمن 
إلـى السـلطات العراقيـة وحمايـة الديمقراطية فيه، 
وتعزيز الانخراط الأمريكي مع دول الشـرق الأوسط 

بما فيها إيران وسورية.

تقرير أميركي: الانسحاب من العراق سيزيد نفقات الحكومة

برلمـان  أجـرى  ب:  د   - أربيـل   ■
تعديـلات  أمـس  العـراق  كردسـتان 
أخرى علـى قانون الانتخابـات العامة 
في إقليم كردسـتان العـراق على ضوء 
مقترحـات قدمتهـا رئاسـة الإقليـم في 
شـهر شـباط/فبراير الماضـي ورفـض 
العمل بنظـام القوائم المفتوحة بدلا من 

القوائم المغلقة. 
وتنص التعديلات التي صادق عليها 

برلمان كردسـتان - وهي الرابعة حتى 
الآن علـى قانون الانتخابـات العامة- 
على تشـكيل هيئة قضائيـة في محكمة 
التمييز فـي إقليم كردسـتان للنظر في 
القضايا والشـكاوى التي ترد إليها من 
الكيانات السياسـية والأفـراد وتكون 
قراراتهـا نهائيـة مـع السـماح للأكراد 
إقليـم  خـارج  السـاكنين  العراقيـين 
كردسـتان بالمشـاركة فـي الانتخابات 

فضـلا عـن تخصيـص يـوم للتصويت 
الخـاص لعناصـر الشـرطة والجيـش 

ونزلاء المستشفيات والسجون. 
وقال عدنان المفتـي رئيس البرلمان: 
مفوضيـة  إلـى  القانـون  «سيرسـل 
نهائـي  موعـد  لتحديـد  الانتخابـات 
فـي  البرلمانيـة  الانتخابـات  لإجـراء 
الإقليم حيث إن القانون جاهز وسوف 
نبعثه إلى مفوضية الانتخابات لإجراء 

الـلازم ونحـن اقترحنـا عليهـم إجراء 
الانتخابـات فـي 19 أيار/مايـو القـادم 

وعليهم إعلامنا بإمكان تحقيق ذلك». 
برلمـان  صـوت   ، آخـر  جانـب  مـن 
كردسـتان بأغلبيـة 63 نائبـا على عدم 
العمل بنظـام القوائم المفتوحة بدلا من 
القوائـم المغلقـة، فيما صـوت 14 نائبا 
لصالح العمل بالقوائـم المغلقة وامتنع 
عدد آخر من البرلمانيين عن التصويت. 

وزيـر  أكـد  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الخارجيـة البريطاني ديفيـد ميليباند 
امـس الاربعـاء ان بريطانيا سـتجري 
تحقيقـا بشـأن حـرب العـراق بمجـرد 
عـودة كل قواتهـا مـن هناك فـي نهاية 

تموز /يوليو.
البريطانيـة  الحكومـة  وتتعـرض 
لضغـوط مسـتمرة لاجـراء تحقيق في 
الحـرب التـي بدأت منذ سـت سـنوات 
فـي مثل هذا الشـهر ومازالت مسـتمرة 

في العراق.
وعندما سئل ميليباند في البرلمان إن 
كان بامكانـه «تقديم التـزام اليوم بأنه 
سيبدأ تحقيقا في أسرع وقت عملي بعد 
الحادي والثلاثين من يوليو» رد بقوله 

«نعم».
ويوجد لبريطانيا نحو 4000 جندي 
على الارض في العراق جميعهم تقريبا 
في مدينة البصرة الجنوبية. وبموجب 
اتفاق مـع الحكومة العراقيـة من المقرر 
سحب هذه القوة بالكامل بحلول نهاية 

تموز /يوليو.
وإتخـذ رئيـس الـوزراء البريطاني 
السـابق تونـي بليـر القـرار بارسـال 
قـوات بريطانية الى الحرب في العراق 
قائـلا انه من الضـروري الوقوف جنبا 
الـى جنـب مـع الولايـات المتحـدة بعد 

هجمات 11 ايلول /سبتمبر.
آذار / العـراق يـوم 20  وفـي غـزو 

مارس عام 2003 أرسلت بريطانيا نحو 
45 الف جندي للمسـاعدة في الاطاحة 
حسـين  صـدام  العراقـي  بالرئيـس 

والاحتفـاظ بوجـود قـوي هنـاك فـي 
السنوات الاربع التالية قبل ان تخفض 

تدريجيا قواتها.
وأحـدث قرار المشـاركة فـي الحرب 
وبـين  العـام  الـرأي  لـدى  انقسـاما 
السياسيين في بريطانيا. وقال مراسل 
لهيئـة الاذاعـة البريطانيـة (بـي. بي. 
سـي) في عام 2003 ان الملف الذي نشر 
لتبريـر الحـرب تم تجميلـه بواسـطة 
مسـؤولين لكن تحقيقا فـي هذه المزاعم 
جانـب  الـى  الامـر  نهايـة  فـي  انحـاز 

الحكومة.
ومن المرجح الا يؤدي اجراء تحقيق 
المبـررات  صياغـة  اعـادة  الـى  كامـل 
فحسـب وانما أيضا الـى اعادة صياغة 
الاسباب التي دعت بريطانيا الى القول 
بأن صدام حسين كان لديه اسلحة دمار 
شـامل يمكـن اطلاقهـا خـلال 45 دقيقة 
بينما تبين في وقت لاحق ان العراق لم 

تكن لديه مثل هذه الاسلحة.
وربمـا يبحث ايضـا الحقائـق التي 
خبيـر  كيلـي  ديفيـد  بانتحـار  تحيـط 
الاسلحة الحكومي في عام 2003 والذي 
عثـر عليه ميتـا بعـد ان تم الربط بينه 
وبين تقريـر لهيئة الاذاعـة البريطانية 
(بي. بي. سي) ذكر ان الحكومة بالغت 

في ملف المشاركة في حرب العراق.
ولم يتسن على الفور الحصول على 
رد فعل من مكتب رئيس الوزراء بشأن 
تأكيد ميليباند اجراء تحقيق كامل. ولم 
يتسـن لـوزارة الخارجيـة البريطانية 

تأكيد متى سيجري التحقيق.

■ بغداد(العــراق)- يــو بــي آي: 
اتهــم التيار الصــدري امــس أجهزة 
الأمن الحكومية بشنّ حملة اعتقالات 
أنصــاره  ضــد  وواســعة  منظمــة 
لاعتبارات «سياسية»، وللضغط على 
زعيمــه رجــل الدين الشــيعي مقتدى 

الصدر.
وذكر بيــان للهيئة الاعلامية العليا 
للتيــار الصدري أن «عمليــات اعتقال 
التيــار الصــدري مــا زالــت  أنصــار 
مســتمرّة على الرغم من الوعود التي 
قطعتهــا الحكومــة لإعــادة النظر في 
القضايــا التي ثبت أنهــا كيدية تجاه 
المئات مــن أبناء التيــار الصدري في 

الفترة السابقة».
وتابع البيان أن الهجمة ضد أنصار 
التيــار الصــدري «ما زالت مســتمرّة 
لأسباب سياســية تستخدمها بعض 
الأحزاب للضغط علــى قرارات رجل 
الديــن مقتــدى الصــدر، إذ أن هــذه 
الاعتقــالات تجري في جميــع أنحاء 
العــراق ولكنهــا تتركــز فــي كربلاء 
الأمنيــة  شــخصياتها  تتمتــع  التــي 
بصلاحيــات كبيــرة وهــي مطمئنــة 
بعــدم المؤاخــذة القانونيــة مــن قبل 

الوزارات المركزية».
الســري هــو  واعتبــر أن «المخبــر 
المحور الأساســي في هذه القضايا»، 
مشــيراً الى أن لجنــة قضائية ذهبت 
إلى كربلاء في بداية شــهر شــباط/
فبرايرالماضي وثبــت لها عدم وجود 
المقوّمات القضائية لما يقارب من 500 
أمر اعتقال قضائــي قامت بإبطالها، 
«ولكــن بعــض الجهــات السياســية 
وغيــر السياســية في كربــلاء قامت 
إلقــاء  أوامــر  لإرجــاع  بضغوطــات 

القبض القضائية هذه مرة ثانية».
ونقل البيان عن القيادي في التيار 
الصــدري الشــيخ صــلاح العبيــدي 
قولــه إن «الغريــب فــي هــذه الأوامر 
انهــا بــدأت تطبــق بشــكل تعســفي 
يذكرنا بزمن صدام»، في إشــارة الى 
عهد الرئيس العراقــي الراحل صدام 

حسين.
ادعــاءات الجهات  العبيدي  ونفى 
الأمنية في كربلاء بأن هذه الاعتقالات 
الصــدري  التيــار  أبنــاء  تشــمل  لا 
فحســب، قائلاً إن «هــذه الاعتقالات 
تخــصّ أبناء التيار الصــدري حصراً 

ولدينا الوثائق التي تثبت ذلك».

برلمان كردستان العراق يجري تعديلات على قانون الانتخابات العامة 

بريطانيا تقول انها ستجري
تحقيقا في حرب العراق بعد الانسحاب

التيار الصدري في العراق يتهم 
الأجهزة الأمنية بشنّ حملة اعتقالات 

ضد أنصاره للضغط على زعيمه

مناحيم بيغن انور السادات
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الرئيس المصري حسني مبارك والسوداني عمر البشير خلال لقاء امس 

الخرطوم ـ «القدس العربي

»ـ من كمال بخيت:

عاد الرئيس السـوداني عمر البشـير الـى الخرطوم 
مسـاء أمـس قادمـاً من مصـر بعـد زيـارة الـى القاهرة 
استغرقت نحو سـاعتين، وذلك في ثاني زيارة خارجية 
له عقب صدور قـرار توقيفه. وبحث البشـير مع نظيره 
المصـري حسـني مبارك فـي اجتمـاع مغلق سـبل تأمين 
احتياجات سـكان دارفور الانسـانية لسـد الذرائع امام 

التدخلات الاجنبية المحتملة في الاقليم. 
وقـال وزيـر الخارجية المصـري احمد ابـو الغيط في 
مؤتمر صحافي مشـترك مع نظيره السوداني دينق الور 
ان بلاده تسـعى الى حث السـودان على تفعيل القانون 
الداخلـي بحيـث يتـم اجـراء محاكمـة لـكل مـن تثبـت 
مشـاركته في اعمـال ادت الى تدهور الوضع الانسـاني 
فـي دارفـور بما في ذلك قيـادات بعض جماعـات التمرد 

فضلا عن المسؤولين الاخرين.
واضاف ابو الغيط «ان مشـاورات الرئيسـين تركزت 
حـول كيفيـة التوصـل الى تسـوية فـي دارفـور وتأمين 
الوضـع الانسـاني هنـاك بحيـث لا تتـاح الفرصـة لاي 
طرف خارجي للتدخل بحجة ان هناك ازمة انسـانية في 

دارفور».
وحـذر ابـو الغيط من رفـع امر المحكمـة الجنائية الى 
مجلـس الامن وقال انـه اذا رفع الامر الـى مجلس الامن 
واصدر قرارا في هذا الصدد سـتتحول المسألة الى وضع 
دولـي»، اي الـى قرار واجـب التنفيذ في حـين ان «الامر 
حتى الان هو مجرد خلاف بين المحكمة الجنائية الدولية 

والسودان.
واكـد ابو الغيط ان بـلاده «تبذل جهـودا مختلفة مع 
المجتمـع الدولـي خاصـة الامم المتحـدة من اجـل تفعيل 
المـادة 16 مـن القانـون الاساسـي للمحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة والتـي تتيح لمجلـس الامن-  تأجيـل اجراءات 
المحكمة لمدة عام على الاقل حتى يتسـنى ايجاد تسـوية 
في دارفـور واعمـال القانـون السـوداني وتطويره اذا 

اقتضى الامر».
من جانبه قال وزير الخارجية السوداني ان حكومته 
مـا زالت «تقـوم بتقدير موقـف» في ما يتعلق بمشـاركة 
البشـير في القمة العربية التي تعقد فـي الدوحة اواخر 
الشـهر الجاري،  مشـددا على ان «ذلك يختلف تماما عن 

الحضور الى مصر واريتريا».
وأكدت مصادر ملاحية مصريـة عدم اتخاذ إجراءات 
اسـتثنائية لتوفير التأمين الجوي لطائرة البشـير وهي 

تحلق في المجال الجوي المصري. 
وقالـت المصـادر:» تم اتخـاذ نفـس الإجـراءات التي 
تتخذ لتأمين طائرات الرؤساء حيث كانت حركة الطيران 
عادية جدا ولم يتم وقفها وتم التعامل مع طائرة البشير 

باللاسلكي فور دخولها المجال الجوي المصري». 
وأضافـت: «ولـم تشـهد الأجـواء المصريـة أي حركة 
طائـرات غير عاديـة ، كما لم تحـاول أي طائرات دخول 
المجـال الجـوي المصـري بـدون أذن لاعتـراض طائـرة 
البشـير إلـى جانب اسـتحالة قيام مصر بالمسـاعدة في 

ذلك لخصوصية العلاقات المصرية السودانية». 
علـى صعيدٍ متصـل، اعلنـت الولايـات المتحدة امس 
انها لا تخضع لواجب قانوني يملي عليها القيام باعتقال 
البشـير الـذي صـدرت مذكـرة توقيـف بحقـه مـن قبل 

المحكمة الجنائية الدولية.
وجـاء هـذا الاعـلان من قبـل المتحـدث باسـم وزارة 
الخارجيـة الامريكيـة روبـرت وود الذي كان يـرد على 
سـؤال حـول المحكمـة الجنائيـة الدوليـة التي انشـئت 
بموجب معاهدة روما عام 1998 وعارضتها بشدة ادارة 
الرئيـس جورج بـوش خـلال اطلاقها عـام 2002 .وقال 
وود للصحافيين «قلنا ونقول مجددا ان الذين يرتكبون 
اعمال عنف يجب ان يحاسـبوا على اعمالهم. نحن لسنا 

اعضاء في معاهدة روما».
واعتبـرت منظمـة العفـو الدوليـة في بيـان لها أمس 
الأربعـاء انـه لا ينبغـي علـى مصـر والـدول الأعضـاء 
فـي جامعـة الـدول العربية حماية البشـير مـن العدالة 
الدولية، مشـيرة الى ان وجوده فـي مصر كان يجب أن 

يشكل فرصة لتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة في حقه.
ورأت المنظمـة ان جامعة الـدول العربية، و»بإعلانها 
أن الرئيس البشـير يتمتع بحصانة من مذكرة التوقيف 
بتهمـة ارتكابـه جرائـم حـرب وجرائم ضد الإنسـانية، 
تقـوض القانـون الدولي الذي ينص علـى أن لا حصانة 

لأحد في هذه الجرائم حتى لو كان رئيسا للدولة».
وأضافـت: «كانـت جامعـة الـدول العربيـة على حق 
فـي مطالبتهـا بالعدالة ضـد جرائم الحـرب وغيرها من 
الانتهاكات الخطرة للقانون الدولي خلال النزاع الأخير 
في غزة، وعليها اتباع المعيار نفسـه تجاه الجرائم التي 

ارتكبت في السودان». 
ودعـت منظمة العفو الدولية أعضـاء المجتمع الدولي 
إلـى ضمان المسـاءلة الكاملة وبموجـب القانون الدولي 
عـن الجرائم التـي ترتكب في السـودان وغـزة وحيثما 

تقع.

منظمة العفو الدولية اعتبرت ان الزيارة كانت فرصة لتوقيفه 

زيارة البشير لمصر استغرقت ساعتين وبحث خلالها مع مبارك سبل تأمين الاحتياجات الانسانية
 واحلال السلام في دارفور من اجل منع التدخل الاجنبي

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: لا تـزال الشـكوك تحـوم 
حول تأمين المسـاعدة الانسـانية في دارفـور بعدما 
طـرد السـودان 13 منظمـة دوليـة في قرار سـيرفع 
كلفـة عمليـات الاغاثة على الاسـرة الدولية في هذه 

المنطقة، كما اوضحت مسؤولة في الامم المتحدة.
وقالت منسقة الشـؤون الانسانية للامم المتحدة 
في السـودان عميرة حق أول من أمس الثلاثاء لدى 
تقديم تقرير مشـترك للامم المتحدة والسودان حول 
الوضع الانسـاني في دارفور «تمـت تلبية الحاجات 
الاكثر الحاحا في الوقت الحاضر (..) ولكن بوسائل 

مرتجلة».
وعمدت الخرطوم في الرابـع من اذار/مارس الى 
طـرد 13 منظمة دوليـة غير حكومية كبـرى واغلاق 
مكاتـب ثلاث منظمات غير حكوميـة محلية ردا على 
اصـدار المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مذكـرة توقيف 
دوليـة بحـق الرئيس عمـر البشـير بتهمـة ارتكاب 

جرائم حـرب وجرائـم بحق الانسـانية فـي منطقة 
دارفور غرب السـودان. وكانت معظم هذه المنظمات 
غير الحكومية تطبق برامج الامم المتحدة لمساعدة ما 
يزيد عن مليون نـازح نتيجة اعمال العنف. ويعتمد 
النازحون على هذه المسـاعدات في السكن والغذاء 

والحصول على مياه الشرب والرعاية الصحية.
وقالت المسـؤولة الدولية في حديث مع مجموعة 
صغيرة مـن الصحافيين «لم نشـهد وضعا مأسـويا 
(فـي دارفور) لانهـم تلقوا مؤنـا (غذائية) لشـهري 
مخـاوف  ثمـة  لكـن  ونيسـان/ابريل  مـارس  اذار/ 

كبرى» بالنسبة لشهر ايار/مايو.
ومن المفترض ان تعود شاحنات برنامج الاغذية 
العالمـي التابـع لـلامم المتحـدة الـى دارفـور قرابـة 
منتصـف نيسـان/ابريل حتـى يتـم توزيـع المـواد 

الغذائية في مطلع ايار/مايو في مخيمات اللاجئين.
الا ان السـودان بطـرده منظمـات غيـر حكومية 

حرم برنامج الاغذية العالمي من شـركاء يساعدونه 
على نقل المسـاعدات الى اللاجئـين، وذكرت حق ان 
اللاجئـين قـد لا يتلقون هذه المسـاعدات فـي الوقت 
المحدد. وقالـت «اذا لم يجد برنامـج الاغذية العالمي 
بحلول مطلع ايار/مايو شـركاء قادرين على التكفل 
بمهمة التوزيع الهائلة، فهؤلاء الاشخاص لن يتلقوا 
مساعداتهم الغذائية». واوضحت منسقة المساعدات 
الانسانية انه تم تأمين الخدمات الصحية الاساسية 
لنازحي دارفور بعد رحيـل المنظمات غير الحكومية 
الـ 13 لكن «حوالى 650 الف شـخص لا يمكنهم حتى 

الان الوصول الى الرعاية الصحية الكاملة».
ولفتت الى تفاقم الوضع الانسـاني الى حد مقلق 
بصورة خاصة في مخيم زمزم قرب الفاشـر عاصمة 
دارفـور، حيث اضطـرت منظمات غيـر حكومية الى 
الرحيـل بالتزامن مـع وصول 36 الف نـازح. واعلن 
السـودان انـه سـينقل مهمـة توزيع المسـاعدات في 

مخيمات دارفور الى منظمات محلية.
الانسـانية  الشـؤون  لجنـة  رئيـس  واعلـن 
السـودانية حسـابو محمد عبد الرحمن الثلاثاء ان 
الخرطوم سـتدفع فاتـورة ميـاه الشـرب والرعاية 
الصحيـة حتـى العـام 2010 ولـو ان ماليـة الدولـة 

تدهورت كثيرا نتيجة تراجع العائدات النفطية.
وحذرت حق من ان طرد المنظمات غير الحكومية 
ادى الى تشـديد الضغط على عمليات الامم المتحدة 
فـي هـذا البلد ولا سـيما برنامج الاغذيـة العالمي، ما 
رفع الفاتورة على الاسـرة الدولية. وقالت ان «كلفة 

عمليات وكالات الامم المتحدة ستزداد».
واطلقت الامم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 
2008 دعوة الى الدول المانحة لجمع 18.2 مليار دولار 
من المسـاعدات للسودان، في اضخم عملية انسانية 
في التاريخ واضافت المسؤولة الدولية «من الواضح 

ان (هذا المبلغ) سيزداد».

الامم المتحدة: عواقب قرار طرد المنظمات سوف تظهر 
مع نهاية أيار وكلفة تأمين المساعدات لدارفور سوف ترتفع 

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: أعلنـت وزارة 
أنهـا  الأربعـاء  امـس  اليمنيـة  الداخليـة 
أوقفـت سـتة عناصـر «إرهابيـة» تابعـة 
لتنظيـم «القاعـدة» كانـت مكلفـة بتنفيـذ 
12 عمـلا «إرهابيـاً» ضد مواقـع نفطية في 
البـلاد ومصالـح لـدول أجنبيـة وسـياح 
أجانـب. ونسـب المركـز الإعلامـي الأمني 
التابـع للـوزارة إلـى مصادر يمنيـة قولها 
لتنظيـم  إجرامـي  مخطـط  هنـاك  «كان 
القاعدة يهدف إلى تنفيـذ 12 عملاً إرهابياً 
ضـد المنشـآت النفطيـة ومصالـح للـدول 

الصديقة في اليمن وسياح أجانب».
أن «أجهـزة الأمـن  وأضافـت المصـادر 
تمكنـت مـن إلقـاء القبـض على سـتة من 
مكلفـة  كانـت  التـي  الإرهابيـة  العناصـر 
بتنفيـذ المخطـط الإرهابي، فيمـا تتواصل 

عمليـة ملاحقـة المتبقـين والذين بـات أمر 
القبض عليهم وشيكاً».

وأشـارت الى أن العمليتـين الأخيرتين 
الكوريـين  السـياح  إسـتهدفتا  اللتـين 
حضرمـوت  شـبام  بمدينـة  الجنوبيـين 
والوفد الأمنـي الكوري بأمانـة العاصمة، 
الإرهابـي  المخطـط  إطـار  فـي  تندرجـان 
لـ»القاعـدة» الذي تمكنت الأجهزة الأمنية 
مـن كشـفه. وتابعـت أن نتائـج التحقيق 
مـع العناصر «الإرهابية» كشـفت عدداً من 
الحقائق الهامة المتعلقة بنشـاط العناصر 
«الإرهابية» فـي اليمن. وكان نائب رئيس 
الـوزراء لشـؤون الدفـاع والأمـن اليمني 
اللـواء رشـاد العليمـي أقـرّ خلال جلسـة 
برلمانيـة مغلقـة الاثنـين الماضـي «بوجود 
اختـراق لأجهزة الأمـن من قبـل (تنظيم) 

أن  برلمانيـة  مصـادر  وذكـرت  القاعـدة». 
العليمـي بـرّر ذلـك الاختـراق بقولـه إن 
أجهزة الأمـن يمكن اختراقها «لأنهم بشـر 
وممكـن أن يتم شـراؤهم»، مضيفاً «لقد تم 
اكتشـاف عناصر في الأمن يتبعون تنظيم 
القاعدة» من دون ذكر الإجراءات المتخذة 
ضدهم. وفمـا يتعلق بالتفجيرات الأخيرة 
قال العليمي إن الأجهزة الأمنية كان لديها 
علم باجتماع لـ22عضواً في «القاعدة» في 

أحد المنازل ببيحان شرق اليمن. 
وأضاف أنه تم القبض على 8 أشخاص 
مـن «المغـرّر بهـم» ووجـد لديهـم تكليـف 
بعمليـات إنتحارية مـن ضمنها التخطيط 
لاغتيال 20 مسـؤولاً في الدولة، بالإضافة 
والمنشـآت  السـفارات  اسـتهداف  الـى 

والأجانب. 

توقيف 6 عناصر من القاعدة في اليمن 
كانوا مكلفين بتنفيذ 12 عملاً إرهابياً

■ جوبـا (السـودان) ـ ا ف ب: اعلـن 
مسـؤول في الامم المتحدة أمس الاربعاء 
فـي  شـهر  منـذ  قتلـوا  شـخصا   750 ان 
نزاعات بين قبيلتين في جنوب السودان 
معربـا عن خشـيته مـن تدهـور الوضع 
الامني فـي هـذه المنطقة الشاسـعة التي 

تحاول الخروج من حرب اهلية.
واندلعـت معـارك عنيفة بـين قبيلتي 
مورلـي ولـو نويـر فـي مقاطعـة بيبـور 
بولاية جونغلي في جنوب السـودان في 

شهر اذار/مارس.
واوضح مساعد ممثل المفوضية العليا 
فـي الامم المتحـدة للاجئـين فـي جنـوب 

السـودان جـف ووردلي لوكالـة فرانس 
بـرس «لدينـا معلومـات تفيد عـن مقتل 
750 شـخصا في معارك يبدو انها ترتبط 

بنزاع على ملكية ماشية».
وصرح حاكم ولاية جونغلي الجنرال 
الاسـبوع  هـذا  جـوك  مانيانـغ  كـول 
للصحافـة المحليـة ان المواجهات ليسـت 
مدفوعة «بمشاعر قبلية» ولكن «بحاجات 
اقتصاديـة»، حيث هاجمـت قبيلة اخرى 
وعرقلـت  مواشـيها.  علـى  للاسـتيلاء 
تلـك المعـارك تسـيير قوافل المسـاعدات 
الانسانية في المنطقة، بحسب مسؤولين. 
«تعرضـت  الاممـي  المسـؤول  واضـاف 

شاحنة على الاقل تابعة لبرنامج الاغذية 
العالمـي محملة بالمـواد الغذائية للهجوم 
والنهـب فـي بيبـور، بالتالي مـا زال نقل 
المساعدات الانسانية محفوفا بالمخاطر».

والتقى مسؤولون في ولاية جونغلي 
فـي  الانسـانية  المتحـدة  الامم  ووكالات 
الاسبوع المنصرم لتقييم حاجات الافراد 

الذين تطالهم تلك المعارك.
الاخيـرة  الاهليـة  الحـرب  واسـفرت 
في جنـوب السـودان عن مقتـل مليوني 
شـخص ونزوح اربعة ملايـين بين 1983 
و2005، تاريـخ ابـرام اتفاق السـلام بين 
الجنوب الكاثوليكي والاحيائي والشمال 

حيث الاغلبية مسلمة.
جنوبيـين  بـين  مواجهـات  وادت 
وشـماليين الى مقتل حوالى 50 شـخصا 
وجرح 100 في اواخر شـباط/ فبراير في 
مدينة ملـكال المحورية على الحد الفاصل 

بين جنوب السودان وشماله.
ومـا زال انعـدام الامن فـي الكثير من 
دون  يحـول  السـودان  جنـوب  مناطـق 
عـودة الالاف مـن الذيـن نزحـوا جـراء 

النزاع السابق بين الشمال والجنوب.
كما يحتاج اكثر من 100 الف شـخص 
الى مساعدات انسانية عاجلة في جنوب 
الاخيـرة  الهجمـات  بسـبب  السـودان 

للمتمرديـن الاوغنديـين التابعين لحركة 
جيـش الـرب للمقاومـة، علـى مـا اعلـن 

مسؤول انساني في الامم المتحدة.
تلـك  كل  «خلاصـة  ووردلـي  وقـال 
سـلبية  رسـالة  توجيـه  المشـاكل...هي 
الى سـكان المخيمات مـن النازحين الذين 

يرغبون في العودة الى ديارهم».
واضـاف «لحظنـا تراجعـا حـادا فـي 
عـدد النازحـين (مـن جنوب السـودان) 
الذين يعودون الى ديارهم، لا سـيما بين 
الموجوديـن فـي مخيمات اثيوبيـا الذين 
يريدون العـودة الى ولايتي اعالي النيل 

وجونغلي».

مسؤول في الامم المتحدة: مقتل 750 شخصا
 في معارك قبلية حول الماشية في جنوب السودان 

التلفـزة  شاشـات  علـى  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
واللافتـات، وعلى القبعات والقمصـان.. في كل مكان 
تنتشـر صور الرئيس السوداني عمر البشير الذي لم 

يكن حضوره قويا كما هو الان.
ويبدو كأن مذكـرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة بحق البشـير في الرابـع من اذار/ 
مارس دفعته الى القيام بما يشـبه الحملة الانتخابية 
لحشـد التاييـد السياسـي وضمـان اسـتمراريته في 
سـدة الرئاسـة. وتسـلم البشـير (65 عامـا) مقاليـد 
الحكم في السودان منذ قيامه في العام 1989 بانقلاب 
ضد رئيـس الـوزراء المنتخب ديمقراطيـا زعيم حزب 
الامة الصادق المهدي. غير انه طوال هذه السنوات لم 

يكن من الرؤساء الذين يسعون لتمجيد انفسهم.
وكانت الصور العملاقة للرئيس بالزي العسـكري 
نادرة في الخرطوم ولكنها صارت الان منتشـرة على 
نطاق واسع. وتوزع في التظاهرات التي يشارك فيها 
اعضـاء المؤتمر الوطني (حـزب الرئيس) ومواطنون 
عاديـون قبعات او قمصان مكتوب عليها شـعار «كلنا 

معك يا بشير».
وبات الرئيس السـوداني يكثر من ظهوره العلني 
ويلقـي العديد مـن الخطب فـي مؤتمـرات جماهيرية 
يسـعى خلالهـا الى حشـد اوسـع تأييد ممكـن وذلك 
منـذ ان اصـدرت المحكمة الجنائية الدوليـة في الرابع 
مـن اذار/مارس الجاري مذكرة توقيـف بحقه بعد ان 
اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسـانية 
فـي اقليـم دارفور الـذي يشـهد حربا اهلية منذ سـت 

سنوات.
وزار البشـير دارفـور مرتـين منـذ صـدور مذكـرة 
التوقيـف الدوليـة وتحـدث امـام عسـكريين وزعماء 
قبائـل، بـل انـه ارتـدى القبعة المـزودة بريـش التي 
يضعهـا زعماء جنوب السـودان ولـم يتخل عن عادة 
اداء رقصـة محليـة امـام الجمهـور قبـل ان يبـدأ اي 
خطـاب لـه. وتبدو تحـركات البشـير العديدة اشـبه 

بجولات حملة انتخابية.

وقال المسـؤول فـي حزب المؤتمـر الوطنـي مندور 
المهـدي لوكالـة فرانـس بـرس «ان الرئيـس لا يقـوم 
بحملة من اجـل الانتخابات المقبلة وانما ما ترونه هو 

الرد على قرار المحكمة الجنائية الدولية».
ويتابـع «ولكـن المحكمـة الجنائية الدوليـة خلقت 
وضعـا جديـدا وجعلت الرئيـس اكثر شـعبية ونحن 
نعتقـد بالتالـي ان الظروف اصبحت اكثـر ملائمة من 

قبل» لاعادة انتخابه.
وكان الرئيس البشـير ذهب اخيرا الى حد توجيه 
ان  مؤكـدا  الدوليـة  الجنائيـة  للمحكمـة  «الشـكر» 
الاتهامـات التـي وجهتهـا اليه سـاعدته علـى تنظيم 

تجمعات جماهيرية كبيرة لمؤيديه.
وتنظـم انتخابـات عامـة في السـودان هـذا العام 
للمسـتقبل  بالنسـبة  حاسـمة  نتائجهـا  وسـتكون 
السياسـي للبشـير. وبمتقضى اتفاق السلام الشامل 
بين الشـمال والجنوب الموقع في كانون الثاني/ يناير 
2005، ينبغي ان تجرى انتخابات رئاسية وتشريعية 
العـام  نهايـة  قبـل  الاقاليـم  لحكومـات  وانتخابـات 

الجاري ولكن موعدها لم يتحدد بعد.
ولاجراء الانتخابـات ينبغي اولا اعلان نتائج اول 
تعـداد للسـكان في السـودان منذ 15 عامـا وهو ما لم 
يحدث بعد. ويعد اعلان نتائج هذا الاحصاء ضروريا 
لتنظيم الانتخابات اذ على اسـاس ما سـتتضمنه من 
معطيات سـيتم تقسـيم الدوائـر الانتخابية وتحديد 

نسب تقاسم السلطة بين مختلف اقاليم السودان.
كمـا يتطلب اجـراء الانتخابـات في اقليـم دارفور 
«ارادة سياسـية» قويـة حتـى يتم السـماح للناخبين 
بالذهاب الى مكاتب الاقتراع في امان، حسـب دراسة 

نشرها هذا الاسبوع المعهد الامريكي للسلام.
وكان عمـر البشـير حصل على 87٪ مـن اصوات 
الناخبـين في الانتخابات الرئاسـية عـام 2000 ولكن 
المعارضـة السـودانية اتهمـت انـذاك الحـزب الحاكم 
بتزويرهـا. وتعهـد الرئيـس السـوداني مؤخـرا بان 

تكون الانتخابات المقبلة «انتخابات حرة».

البشير بعد المذكرة.. تحركات أشبه بالجولات 
الانتخابية وقبعات وقمصان بشعارات لمناصرته 

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: طالبت منظمة حقوقيـة يمنية امس 
الأربعـاء بإعـدام متهـم باغتصاب أربـع من بناتـه الصغيرات، 
ودعـت البرلمـان ومجلـس القضـاء العالـي لإعـادة النظـر في 

القوانين ذات الصلة بجرائم الأطفال .
وقالـت منظمة «سـياج» لحمايـة الطفولة في بيـان صحافي 
إنها» تلقت بعظيم الأسف بلاغاً يتهم أبا ارتكب جرائم اغتصاب 
متكـررة لأربع من بناته الصغيرات، واللواتي تتراوح أعمارهن 

بين التاسعة والرابعة عشرة».
وطالبـت المنظمـة المدنية من المدعي العام سـرعة تقديم ملف 
الجريمـة إلى المحكمـة، وتوفير محاكمـة عادلـة للمتهم والحكم 

بإعدامه في حال ثبتت ضده الجرائم البشعة المنسوبة إليه.
وطالبـت بإعـدام المتهـم، «كأقـل إجـراء فـي جريمـة بالغـة 
البشـاعة والخطـورة، باعتبـاره معنيا بحمايـة الضحايا وهو 

رجل محصن» .
البالغـة  الجرائـم  مـن  الجريمـة  هـذه  «سـياج»  واعتبـرت 
الخطـورة والماسـة بأمـن وسـلامة المجتمـع باعتبارها مـن زنا 

محارم وباعتبار المجني عليهن قاصرات.
وكـررت الدعوة للبرلمـان ومجلس القضاء الأعلـى والنيابة 
العامـة بإعـادة النظر فـي القوانـين ذات الصلـة بالجرائم ضد 

الأطفال بحيث يتم قوننة أشد العقوبات الممكنة.

منظمة حقوقية يمنية تطالب
 بالإعدام لأب متهم باغتصاب بناته الأربع 

■ صنعـاء ـ يـو بي آي: تسـلّم اليمن 
امس الأربعاء منحة تمويلية من الاتحاد 
الأوربـي لدعـم الأمـن الغذائـي بمبلغ 5 

مليون يورو (نحو 6.7 مليون دولار).
ووقـع علـى الاتفاقيـة التمويلية عن 
الجانـب اليمنـي نائـب رئيس الـوزراء 
الكـريم  عبـد  الاقتصاديـة  للشـؤون 
الأرحبـي وعن جانب الاتحـاد الأوروبي 
الأوروبيـة  المفوّضيـة  بأعمـال  القائـم 

بصنعاء ميكله سرفونه. 
وتقضـي الاتفاقية بـ»تقـديم إعانات 

نقديـة مشـروطة عبـر شـبكة صنـدوق 
الرعايـة الاجتماعيـة، وبالتنسـيق مـع 

وزارة التربية والتعليم فى اليمن».
وتتضمّن الاتفاقية تقديم الدعم الفني 
لتعزيـز السياسـات والقـدرات الخاصة 

بصندوق الرعاية الاجتماعية.
يشـار الى أن الدعـم الأوروبي لليمن 
يأتـي من ضمـن مشـاريع تعزيز شـبكة 
الأمـان الاجتماعـي وتوفيـر التمويلات 
المالية والفنية التي تسهم في تعزيز دور 
الشـبكة في التخفيف مـن الفقر، وضمن 

مجموعـة برامـج أخرى في مجـال الأمن 
الغذائي وزيادة الانتـاج الزراعي المقدم 
لليمن لمواجهـة تداعيات الأزمة الغذائية 

العالمية.
وأشاد الأرحبي عقب توقيع الاتفاقية 
فـي  الأوروبيـة  المفوّضيـة  بإسـهامات 
دعـم جهـود الحكومـة اليمنيـة الهادفـة 
منوّهـاً  التنميـة،  مسـيرة  تعزيـز  الـى 
بالتطـوّر المطـرد الـذي تشـهده علاقات 
التعـاون الثنائي بين اليمـن والمجموعة 

الأوروبية.

اليمن يحصل على أكثر من 6 ملايين دولار 
من الاتحاد الأوروبي لدعم الأمن الغذائي

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: عقـدت مباحثات يمنيـة ـ بريطانية 
بالعاصمـة اليمنية صنعاء أمـس الأربعاء تركزت حول مكافحة 
القرصنـة البحرية جنـوب منطقـة البحر الأحمـر وخليج عدن 

ومحاربة الجريمة المنظمة.
ومثـل الجانـب اليمني فـي المباحثـات نائب وزيـر الداخلية 
اللواء الركن صالـح الزوعري، في حين مثل الجانب البريطاني 
مساعد رئيس هيئة الأركان البريطاني اللواء جوي أندري بول 

فودر الذي يزور اليمن حالياً على رأس وفد.
وأكد الجانبان خـلال المباحثات على تعزيز التعاون الثنائي 
في المجال الأمنـي خاصة ومكافحة الجريمـة المنظمة والقرصنة 

البحرية.
وأوضح المسـؤول اليمني أن «قوات خفر السـواحل اليمنية 
حققت إنجازات سواء في ما يتعلق باستكمال بنيتها الأساسية 
ودورهـا في حماية الميـاه الإقليمية اليمنيـة ومكافحة القرصنة 

في المياه الدولية». 
قراصنـة  محاولـة  الماضـي  الاثنـين  إحباطهـا  إلـى  وأشـار 
صوماليـين اختطاف سـفينة تجارية أثنـاء مرورها في خطوط 

الملاحة الدولية بخليج عدن.

وعـن التعـاون اليمنـي - البريطانـي في مجال قـوات خفر 
السـواحل، قـال الزوعـري إن «المملكة المتحدة كانـت في مقدمة 
الـدول الأولـى التـي سـاندت اليمـن فـي تأسـيس قـوات خفر 
السـواحل، سـواء مـن حيث تقـديم الدعـم الفني أو فـي جهود 

التأهيل والتدريب». 
مـن ناحيته قـال مسـاعد رئيـس هيئـة الأركان البريطاني، 
«إننا في قوات التحالف الدولـي ندعم جهود اليمن في مكافحة 
الإرهاب والقرصنـة باعتبار الإرهـاب والقرصنة وجهين لعملة 

واحدة».
وأشاد بالدور الذي تضطلع به قوات خفر السواحل اليمنية 
للإسـهام بتأمـين سـلامة الممـرات الملاحيـة الدولية إلـى جانب 

دورها في حماية المياه الإقليمية اليمنية.
ونـوّه القائـد العسـكري البريطانـي بالشـوط الـذي قطعه 
اليمـن لتعزيـز سـيطرته علـى سـواحله الطويلة الممتـدة على 

البحرين الأحمر والعربي.
يشـار الى أن اليمن يطلّ على سـاحل بحـري يصل الى نحو 
2400 كـم علـى البحريـن العربـي والأحمـر، يعتبـر مـن أطول 

السواحل في منطقة الجزيرة العربية.

مباحثات يمنية ـ بريطانية للتنسيق 
بشأن مكافحة القرصنة البحرية والجريمة المنظمة 

المهدي يطالب حكومة الخرطوم
 بالتعامل يإيجابية مع قرارات الجنائية الدولية'

■ القاهــرة ـ يــو بي آي: دعــا الزعيم الســوداني المعارض الصــادق المهدي حكومة بــلاده للتعامل 
بإيجابية مع قرارات المحكمة الجنائية الدولية، لكنه حذر من تســليم الرئيس السوداني عمر البشير الى 
المحكمة. وطالب المهدي في تصريحات صحافية امس الأربعاء في القاهرة حكومة الخرطوم بـ «التعامل 

بحكمة مع القرارات الدولية وعدم التسرّع برفض (...) تلك القرارات باتخاذ موقف اللامبالاة».
وحذر المهدي، وهو رئيس وزراء الســودان الأســبق وزعيم حزب الأمة المعــارض، من أن تحدّي تلك 

القرارات «سيؤدي إلى تشدّد المجتمع الدولي تجاه السودان».
وقال المهدي إن تســليم البشــير للمحكمة «لن يوقف الاضطرابات التي يشهدها إقليم دارفور وإنما 
ســيزيد من تعقيد المسألة الســودانية بأكملها، بخلقه مشاكل دســتورية ودخول البلاد في دوامة من 
الفوضــى والعنف والصراع على الســلطة». وحذر من «أن أيــة عملية لإلقاء القبض (...) على البشــير 
ومحاكمته خارج السودان ستؤدي حتما إلى زعزعة الاستقرار النسبي الموجود في السودان وسيترتب 
عليها نتائج كارثية ومدمرة للداخل» الســوداني. وقال إن مســألة رفضه تسليم البشير لا تعني رفضه 
للمحكمــة ومقاطعتها، معتبــراً أن «المحكمة ضرورية وتصبّ في مصلحة شــعوب العالــم الثالث، أكثر 
شــعوب العالم تعرّضاً للحروب وانتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب».وجدّد الزعيم السوداني 
المعارض اقتراحه تكوين محكمة خاصة داخل الســودان تضم في عضويتها قضاة ســودانيين وعربا 
وأفارقة، ويتم تفويضها لتطبيق القانون الجنائي الدولي ومساءلة من تجدهم مذنبين بارتكاب جرائم 
حرب وجرائم ضد الانســانية. وأشــار المهدي إلى أن هذه المحكمة «الهجين» مــن الممكن أن تكون بديلا 
مقبولا وعادلا لدى المجتمع الدولي والأصوات الســودانية المنادية بمحاســبة وعقاب مرتكبي الجرائم 
والأفعال اللاانســانية بدارفور من جهة، والفئات والجهات المعارضة لمبدأ تســليم أي مواطن سوداني 

ليتم محاكمته خارج البلاد خوفاً من حدوث ضغوط أو تأثيرات خارجية.

قوات حفظ السلام: مقتل اثنين في هجوم في دارفور 
■ الخرطوم ـ رويترز: قالت قوات حفظ الســلام في دارفور امس الأربعاء إن مسلحين أشعلوا النيران 
في مخيم للنازحين في منطقة دارفور بغرب السودان مما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل. وجاء الهجوم 
في المخيم القريب من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في الوقت الذي تزايد فيه التوتر في دارفور بعد 
أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكاب 
جرائم حــرب في المنطقة. وذكرت قوات حفظ الســلام التابعة للاتحاد الإفريقــي والاتحاد الأوروبي أن 

السكان تحدثوا عن أربعة مسلحين اقتحموا المخيم قبيل ظهر أول من أمس الثلاثاء وأشعلوا النيران.
وقال أمجد مرســي كبير موظفي قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في 
حديــث هاتفــي عبر الهاتف صباح الاربعاء إنه في المخيم الآن مشــيرا إلى أن الحريــق اندلع في كل مكان 

وأثر على الكثير من الناس.
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خطة التوسيع وربطها بالقدس تهدف الى خلق تواصل يمر من القدس عن طريق معاليه ادوميم واريحا والبحر الميت

اتفاق سري بين نتنياهو وليبرمان لمواصلة البناء في منطقة القدس المحتلة 
الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

الاحتـلال  جيـش  اذاعـة  كشـفت 
الاسـرائيلي، امس الاربعاء، النقاب عن 
انّ  حزبـي الليكـود و(اسـرائيل بيتنا)، 
بزعامـة الفاشـي افيغـدور ليبرمـان، قد 
اتفقا في اطار المفاوضات الائتلافية على 
البنـاء فـي المنطقـة (E1)، الواقعـة بين 
المسـتوطنة الاحتلالية (معاليه ادوميم) 

ومدينة القدس.
ونقلـت الاذاعة عن مصدر اسـرائيلي 
وصفتـه بالمطلـع جـدا علـى المفاوضات 
انّـه تمّ  الائتلافيـة المشـار اليهـا، قولـه 
الاتفـاق علـى ذلـك، بالرغـم مـن انـه لم 
تتم الاشـارة اليها فـي الاتفاق الائتلافي 
علـى  الحزبـين،  بـين  الموقـع  الرسـمي 
حـد تعبيـره. تجـدر الاشـارة فـي هـذا 
السـياق الى انّه بموجـب مخطط بلدية 
(معاليه ادوميم)، التي تقع على مسـافة 
سـبعة كيلومتـرات مـن القـدس شـرقا، 
فـان الحديـث يجري عـن بناء مـا لا يقل 
عـن 3000 وحـدة سـكنية، كمـا يجـري 
التخطيط لبناء فنادق ومناطق سياحية 

فيها.
يشـار الى انّ هذه المسـتوطنة اقيمت 
في عهد حزب العمل الاسرائيلي في العام 
1974 ويبلغ عدد سكانها اليوم حوالي 32 
الف مسـتوطن، وتبلغ مساحتها 48 الف 
 ،(E1) كلم مربع. جدير بالذكر انّ المنطقة
التي تصرح الادارات الامريكية المتعاقبة 
بمنع البنـاء فيها، هي المنطقة التي تربط 
بين القسـم الشـمالي من الضفة الغربية 

والقسم الجنوبي.
 وقـد حصل حـزب «يسـرائيل بيتنا» 
علـى موافقـة الـ»ليكود» الكاملـة للبناء 
فـي المنطقـة، والتي جـرى اعـداد البنية 
التحتية فيها. يشار ايضا في هذا السياق 
الـى انّ عمليـة البنـاء فـي هـذه المنطقة 
كانت مهمة جدا بالنسبة لحزب افيغدور 
ليبرمـان، الذي حصل على نسـب عالية 

من الاصوات من المسـتوطنين في الضفة 
الغربيـة فـي الانتخابـات الاسـرائيلية 
شـباط  شـهر  فـي  جـرت  التـي  العامـة 

(فبراير) الماضي.
علـى صلـة بمـا سـلف، رفـض وزيـر 
بـن  بنيامـين  الحالـي  التحتيـة  البنيـة 
اليعـازر، من اقطـاب حزب العمـل الذي 
وقع اتفاقـا ائتلافيا مع الليكـود، والذي 
كان مـن اشـد المتحمسـين للانضمام الى 
الحكومـة الجديـدة برئاسـة نتنياهـو، 
التعقيب علـى ذلك في حديثـه مع اذاعة 

جيش الاحتلال.
يشـار فـي هذا السـياق ايضـا الى انّ 
كشـفت  قـد  كانـت  «هآرتـس»  صحيفـة 
الحكومـة  انّ  عـن  النقـاب  مؤخـرا 
الاسـرائيلية المنصرفـة كانت قـد وظفت 
مبلـغ 200 مليون شـيكل خلال السـنتين 
الماضيتـين فـي تطويـر البنيـة التحتيـة 
مسـتوطنة  بـين  الممتـدة  المنطقـة  فـي 
(معاليـه ادوميم) والقـدس، واكدت من 
خلال تقريـر اعدته بالتعـاون مع حركة 
للاحتـلال  المناهضـة  الآن)،  (السـلام 
الاسـرائيلي، انّه خلال حقبة اولمرت في 
رئاسة الحكومة كانت وتيرة الاستيطان 
فـي الضفـة الغربيـة المحتلة اكثـر بكثير 
من الفترة التي كان فيها ارئيل شـارون، 

رئيسا للوزراء في الدولة العبرية.
واشارت المصادر الاسرائيلية الى انّه 
عشـية فوز ايهود اولمرت في الانتخابات 
العامـة التـي جـرت فـي آذار (مـارس) 
مـن العـام 2006 كان قد اطلـق تصريحا 
جاء فيـه انّه عاقد العزم علـى البناء في 
منطقـة (E1) وقـال بالحـرف الواحـد: 
بالتأكيد، لا يُعقل ابقاء (معاليه ادوميم) 
كجيـب منفصـل، واضـح انّـه سـيكون 
هنـاك تواصل بناء بين القـدس ومعاليه 
ادوميـم، علـى حـد تعبيـره. يشـار الى 
انّ البلديـة اقامت مؤخـرا موقع انترنت 
لتشـجيع اليهـود علـى الانتقال للسـكن 
فـي المدينـة، كمـا اسسـت اذاعـة محلية 
للسـكان باللغـة العبريـة، لافتـة الى انّ 
ميزانية التعليم تصل الى خمسين بالمائة 

طلاب فلسطينيون يتظاهرون في مدينة القدس

من الميزانية العامة للبلدية، وانّها وقعت 
على اتفاق توأمة مع مدينة بلغارية.

وأقيمت مسـتوطنة (معاليه ادوميم) 
في منطقة الخان الاحمـر، بداية كمنطقة 
صناعيـة ولإسـكان العمـال وعائلاتهم، 
ثـم جـرى توسـيعها باسـتمرار، الى ان 
اصبحـت مدينـة اسـتيطانية، وفي عام 
واحـد وتسـعين اعلن شـارون عن خطة 
لتوسـيع مسـتوطنة (معاليـه ادوميم)، 
ليبلـغ عـدد المسـتوطنين فيهـا خمسـين 
الفـا بدلا من خمسـة عشـر الفـا، وتصل 

مساحتها الى خمسين الف دونم.

وحسـب الخطة التـي اعلـن عنها في 
حينه، سـيتم توسـيع الاراضي الواقعة 
تحت سيطرة مجلس المستوطنة باتجاه 
ادوميـم)  (معاليـه  وسـتتصل  الغـرب، 
فـي  الاسـتيطانية  الاحيـاء  مـع  تقريبـا 
القدس مثل (بسغات زئيف)، وستشرف 
الحدود الجديدة للمسـتوطنة على قرى 
ومخيمـات فلسـطينية مثـل شـعفاط و 
العيزريـة والزعيم، ما يعنـي ان اراضي 
المسـتوطنة سـتنحدر الـى قلـب منطقـة 
مواطـن  الـف  مئـة  بحوالـي  مسـكونة 
فلسـطيني. وعمليا فان معظـم الاراضي 

عـرب  عشـيرة  طـرد  وجـرى  صـودرت 
الجهالـين مـن اراضيهم للسـيطرة عليها 
انّ  كمـا  المسـتوطنة.  بتوسـيع  والقيـام 
خطة توسـيع (معاليـه ادوميم) وربطها 
اكثـر  خطـة  مـن  جـزء  هـي  بالقـدس، 
توسـعا، يطلق عليها اسـم باب الشرق، 
وتهدف الى خلق تواصل للمسـتوطنات 
الاسـرائيلية في قطاع عرضي واسع يمر 
من القدس عـن طريق (معاليه ادوميم)، 
اريحـا، و البحر الميت، وتشـكل (معاليه 
ادوميـم)، المدينة اللوائية لهـذا القطاع، 

وذلك من ضمن مخطط القدس الكبرى.

■ غـزة ـ يـو بـي آي: أعلنـت وزارة الداخليـة فـي الحكومة 
الفلسـطينية المقالة بغزة امس الأربعاء عـن افتتاح مخيّم كمقرّ 
لها بالقرب من أنقاض مجمّع الـوزارات الذي قصفته الطائرات 

الإسرائيلية في الحرب الأخيرة على القطاع.
وقـال الناطق باسـم وزارة الداخلية إيهاب الغصين في كلمة 
خـلال حفل الافتتاح، «إنه لمن دواعي الاعتـزاز أن نحتفل اليوم 
بافتتـاح مكتـب وزيـر الداخليـة بعد فتـرة قصيرة مـن الحرب 
الهمجيـة علـى قطـاع غـزة التي اسـتخدم فيهـا كافة الأسـلحة 
المحرمـة دوليا وما ترتب عليها من استشـهاد 1434 شـخصاً من 
أبناء الشعب الفلسـطيني منهم 350 (فرداً) من الأجهزة الأمنية 
التابعـة للـوزارة». ونصبـت مجموعـة من الخيـم البيضاء في 

المـكان ووضعـت داخلها مكاتب جلس خلفهـا موظفون تابعون 
لـوزارة الداخلية. وأشـار الغصين إلى أن القوات الإسـرائيلية 
دمّـرت 94 مقرّاً بشـكل كلي و28 آخراً بشـكل جزئـي ودمّرت 90 
سـيارة، مبيّنـاً أن ذلـك «كبّد الوزارة خسـائر بلغـت 16 مليون 

دولار».
وقـال «كنا حريصين منـذ فترة طويلة على بنـاء مكتب وزير 
الداخليـة الفلسـطيني ولكـن اسـتمرار العـدو الصهيونـي في 
حصـار قطاع غزة حـال دون وصول مواد البنـاء اللازمة لبناء 
مكتـب الوزيـر». يذكـر أن وزيـر الداخليـة في حكومـة حماس 
سـعيد صيام قتل في إحدى الغارات على غزة، ولم تعلن حركة 

حماس رسمياً عن خلفه في المنصب الوزاري.

وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية
 المقالة تفتح مخيماً كمقرّ لها في غزة

■ غزة ـ رويترز: قالت قوة الشـرطة 
التـي تديرها حركـة المقاومة الاسـلامية 
(حماس) فـي قطاع غزة امـس الاربعاء 
انها تحقق في وفاة سجين بعد ان ذكرت 
منظمـة لحقـوق الانسـان انـه تعـرض 

للتعذيب أثناء الاستجواب.
لحقـوق  المسـتقلة  اللجنـة  وقالـت 
شـاهدوا  باحثيهـا  احـد  ان  الانسـان 
علامات على يدي وسـاقي جميل عساف 
تشـير الـى انـه تعـرض للتعذيـب فـي 

السجن. 

فـي  عسـاف  الشـرطة  واحتجـزت 
التاسـع مـن اذار (مـارس) وتوفـى فـي 
الثلاثـاء.  بغـزة  الرئيسـي  المستشـفى 
وقالت اللجنة المسـتقلة لحقوق الانسان 
انـه كان يعانـي مـن فشـل كلـوي بعـد 

تعرضه للضرب.
وأضافت اللجنة ان وفاة عساف تمثل 
الحالـة الثانيـة في سـجن بغـزة تديره 
حماس هذا الشـهر. وقال اسلام شهوان 
وهـو متحـدث باسـم الشـرطة التابعـة 
لحمـاس ان الشـرطة تحقـق فـي وفـاة 

عسـاف. وقـال شـهوان انـه اذا ثبت ان 
عساف توفى نتيجة للتعذيب فان الذين 
يثبت تورطهم في الحادث ستوقع عليهم 
أقصـى عقوبـة. وقالت اللجنة المسـتقلة 
لحقـوق الانسـان فـي تقرير سـنوي ان 
قـوات الامن التابعـة لحماس فـي قطاع 
غزة وقـوات الامـن التابعـة لحركة فتح 
التي يتزعمها الرئيس محمود عباس في 
الضفـة الغربية تقوم بتعذيب سـجناء. 
وقالـت الحركتـان ان الاوامـر السـارية 

تحظر اساءة معاملة المحتجزين.

شرطة حماس تقول انها ستحقق في وفاة سجين بغزة 

«كتائب القسام» تنفي الموافقة 
على إبعاد 120 أسيرا فلسطينيا 

■  غـزة  ـ د ب ا: نفـت كتائب عز الدين القسـام الجناح العسـكري لحركة المقاومة 
الإسـلامية (حماس) امس الأربعاء موافقة حماس على إبعاد 120 من الأسـرى الذين 
تطالب بهم ضمن صفقة تبادل الأسـرى مع إسـرائيل من الضفة الغربية إلى قطاع غزة 
أو قطر أو سورية.  وقال أبو عبيدة المتحدث باسم الكتائب ، في تصريحات للصحافيين 
فـي غزة امس الأربعـاء، «الحديث عن الموافقة على إبعاد أسـرى مجـرد تحليلات ولا 
حقيقة لها على أرض الواقع».  وأضاف «عرضت إسـرائيل إبعاد عدد كبير من أسـرى 
الضفة الغربية إلى غزة وخارج الأراضي الفلسطينية ونحن رفضنا ذلك في الجولات 
السـابقة».  وتابع «لا زال الاحتلال يصر على عدم إطلاق سـراح 10 من قادة الفصائل 
المدرج أسماؤهم في الضفة إلا أننا مصرون على إخراج كافة الأسماء المدرجة لدينا». 

وكانـت مصادر فلسـطينية ومصرية نقلت عن صحيفة الأخبـار «اللبنانية» وجود 
مؤشـرات إيجابية تنم عن رغبة في تجاوز العقبات من الطرفين بعدما وافقت حماس 

على إبعاد 120 من المفرج عنهم من الضفة إلى غزة أو قطر أو سورية. 
حماس تعلن فوز أنصارها بأغلبية مقاعد اتحاد موظفي الأونروا 

غـزة ـ د ب ا: أعلنـت حركة المقاومة الإسـلامية (حماس) امـس الأربعاء فوزها في 
انتخابـات اتحاد الموظفين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشـغيل اللاجئين (أونروا) 

في قطاع غزة بأغلبية 17 مقعدا من أصل 27 أي ما نسبته 63 بالمئة. 
وقالـت الحركة في بيان صحافـي إن ائتلاف فصائل منظمة التحرير الفلسـطينية 
حصل على ثمانية مقاعد في الانتخابات بنسـبة 6. 26 بالمئة فيما نجح أحد المسـتقلين 
فـي الحصـول على مقعد واحـد في العمال، مشـيرة إلى أنـه بقي التنافـس على مقعد 
واحد في العمال حيث سـتجرى الانتخابات على هـذا المقعد لاحقا.  واعتبرت الحركة 
أن «الفـوز فـي هـذا القطاع الواسـع والذي يضم أكثـر من 11 ألف موظـف بعد الحرب 
الإسـرائيلية والمؤامـرات المتعاقبـة التي اسـتهدفت الحركة دليل واضـح على التفاف 
الشـعب الفلسـطيني حول الحركة وتحديه لكل أشـكال الغطرسـة والإرهاب والتآمر 
الداخلـي والخارجـي».  وجاء فـي نتائج الانتخابـات حصول حركة حمـاس على 11 
مقعـدا في قطاع المعلمين من أصل 11، وحصولها على أربعـة مقاعد في قطاع الخدمات 
وائتلاف المنظمة على خمسة مقاعد ، فيما حصلت حماس في قطاع العمال على مقعدين 

والمنظمة على ثلاثة مقاعد وحصلت شخصية مستقلة على المقعد الأخير. 

حماس قالت ان مصر لم تحدد موعد الجولة الجديدة

الجبهة الشعبية تعلن تلقيها دعوة لاستئناف الحوار 
في 2 نيسان وتؤكد رفضها التزام الحكومة باتفاقيات المنظمة

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من اشرف الهور:

اعلنـت الجبهـة الشـعبية امـس انهـا 
تلقـت دعوة من مصر لاسـتئناف الحوار 
فـي الثانـي مـن شـهر نيسـان (ابريل)، 
وشـددت الجبهـة فـي الوقت ذاتـه على 
رفضها الالتزام باتفاقيات منظمة التحرير 
الفلسطينية مع اسرائيل كشرط للاتفاق 
على تشـكيل حكومة توافق فـي الحوار. 
وقال ربـاح مهنا عضو المكتب السياسـي 
للجبهـة ان تنظيمـه الذي تلقـى الدعوة 
المصرية اكد على ضرورة انهاء الخلافات 
الفلسطينية التي اعاقت التوصل لاتفاق 
سـابقا في اسـرع وقت لـ «الالتفـات الى 
المخاطـر المحدقـة بقضيتنـا الوطنيـة من 
لتهويـد  محمومـة  صهيونيـة  حمـلات 
القـدس، وزيـادة وتيرة الاسـتيطان في 
الضفـة الغربية، وتكريس جـدار الفصل 
العنصري هناك، والاسـراع في البدء في 
اعمار ما دمرته قـوات الاحتلال في قطاع 

غزة».
الحـوار  لجـان  ان  الـى  مهنـا  ولفـت 
اتفقـت على مجمل القضايا في الحوارات 
الاخيرة، وان الموضوعات العالقة تتعلق 
بالحكومة وبرنامجها وطريقة تشكيلها، 
والتزام او احترام الاتفاقات التي وقعتها 
التمثيـل  وموضـوع  التحريـر،  منظمـة 

النسبي الكامل ونسبة الحسم.
واكد مهنا ان الجبهة «لن تقبل باتفاق 
ويلتـزم  شـعبنا  حقـوق  مـن  ينتقـص 
الاتفاقات الموقعة التـي رفضتها الجبهة، 
مشـددا على ضرورة اجـراء الانتخابات 
الكامـل  النسـبي  التمثيـل  نظـام  وفـق 
وبنسبة حسـم لا تتجاوز 1.5٪ لتمكين 
كل قـوى شـعبنا من المشـاركة فـي صنع 
القـرار ومواجهـة الاحتـلال ومخططاته 

لاننا لا زلنا في مرحلة تحرر وطني».
لكـن حركة حمـاس قالـت ان مصر لم 
تحـدد موعـدا لانطـلاق جولـة الحـوار 

الجديدة بين الفصائل.
ونفى فـوزي برهـوم المتحدث باسـم 
الحركـة تصريحات مسـؤولين في حركة 
فتح تحدثوا عن تأجيل الحوار الى مطلع 

نيسان (ابريل) المقبل.
موعـد  تحديـد  ان  برهـوم  واوضـح 
الحوار الفلسطيني «مرهون بالترتيبات 
المصريـة راعيـة الحوار»، مشـيرا الى ان 
حركته «لم تتلـق اي دعوة حول انطلاق 
الحوار الشـهر المقبل»، معربـا في الوقت 

ذاتـه عن اسـتعداد حمـاس للذهاب الى 
القاهرة لبدء جولة جديدة من الحوار. 

فـي  سـيتم  انـه  برهـوم  واوضـح 
جلسات الحوار القادمة مناقشة القضايا 
الجوهريـة التـي اجلـت وهـي برنامـج 
الحكومـة، وقضيـة المرجعيـة الوطنيـة، 
وتشـكيل مجلـس وطني جديـد، ونظام 
وقانون الانتخابات، والتزامن في اعادة 
صياغـة الاجهـزة الامنية في قطـاع غزة 

والضفة الغربية.
وبـين ان الحديـث عـن حـوار وطني 
فلسـطيني يعني «عدم ترك شيء الا بعد 
بلورة موقف موحد حوله حتى لا تنفجر 
الاوضاع بعد تطبيق اي اتفاق في قضايا 

يكون له اكثر من تفسير».
في سـياق قريب اعلن ابـو احمد فؤاد 
عضو المكتب السياسـي للجبهة الشعبية 
رفـض تنظيمة الالتزام باتفاقيات منظمة 

التحرير الفلسطينية مع اسرائيل كشرط 
للاتفاق على تشـكيل حكومـة توافق في 

الحوار الفلسطيني في القاهرة.
واكد فؤاد انـه اذا بقيت الصيغة التي 
الفلسـطينية  تطـرح مـن قبـل السـلطة 
والتـي تصـر علـى الالتـزام بالاتفاقيات 
التحريـر  منظمـة  عليهـا  وقعـت  التـي 
الفلسـطينية، «فان هذا يعني انه لن يتم 
تشـكيل الحكومة، ولا يمكـن الاتفاق بين 
الاطـراف الفلسـطينية على اسـاس هذا 

البرنامج».
واشـار فؤاد الى ان الجبهة الشـعبية 
ترى في طرح حماس «احترام الاتفاقيات 
حـلا  التحريـر»،  منظمـة  وقعتهـا  التـي 
للخـلاف، وقـال «وربمـا يحـاول اللواء 
فـي  الصيغـة  هـذه  تسـويق  سـليمان 
الولايـات المتحـدة، واذا وافقـت، وهـو 
الفصيـلان  يتوافـق  ان  يمكـن  المرجـح، 

حماس وفتح على تشكيل حكومة».
تلقـت  تصريـح  فـي  فـؤاد  وحـذر 
«القـدس العربي» نسـخة منه من فشـل 
حوار القاهرة ومسـاعي تشكيل حكومة 
اصـرار  اسـتمرار  حـال  «فـي  التوافـق 
السلطة الفلسطينية على مطلب الالتزام 

بالاتفاقيات».
وشـدد على رفـض الجبهة الشـعبية 
الالتزام بهذه الاتفاقيات، وقال «بتقديري 
اذا بقي الاصرار من طرف السلطة والاخ 
ابو مـازن ومن قبل الرباعيـة والولايات 
المتحـدة فـان هذا لـن يوصل الـى اتفاق 
علـى الاطـلاق، ونحـن كجبهـة شـعبية 

نرفض ان نلتزم بهذه الاتفاقيات». 
واكد ان هذا ليس موقفا جديدا، ورأى 
ان الاتفاقيـات «نتائجهـا كانـت كارثيـة 

على القضية الوطنية الفلسطينية».
وحول نتائـج زيارة رئيس المخابرات 

المصريـة اللواء عمـر سـليمان للولايات 
المتحـدة، قـال فـؤاد «لا معلومـات حتـى 
الآن تتعلـق بنتائـج زيارتـه»، واضـاف 
«يفتـرض ان يؤكـد سـليمان للولايـات 
وللرباعيـة  وللاوروبيـين  المتحـدة 
وغيرها، ان كافة الفصائل لا تستطيع ان 
تقبل بحد معين فيما يتعلق بهذه النقطة، 
منظمـة  مـع  الموقعـة  الاتفاقيـات  وان 

التحرير تعيق المصالحة الداخلية».
وقال انه قد تتم مناقشة اكثر القضايا 
سـواء ما يتعلق منهـا بمنظمـة التحرير 
المصالحـة  لجنـة  او  الامنيـة  اللجنـة  او 
زالـت  الاتفـاق علـى بعضهـا، ومـا  وتم 
بالحكومـة  تتعلـق  الرئيسـية  العقـدة 
وبرنامجها وطريقة تشـكيلها، وبمنظمة 
التحريـر والاتفاقيـات التـي وقعتها في 
سـنوات سـابقة ومدى التـزام الفصائل 

الفلسطينية بها.

موظفون فلسطينيون يقيمون خيما امام مقر الحكومة المقالة المدمر في غزة 

منظمـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  القـدس   ■
«هيومـن رايتس ووتـش» امس الخميس 
قذائـف  أطلـق  الاسـرائيلي  الجيـش  إن 
الفوسفور الابيض بصورة غير مشروعة 
علـى مناطـق ذات كثافـة سـكانية عاليـة 
في قطـاع غزة خلال هجومـه الأخير علي 
القطاع مما أسفر عن مقتل واصابة مدنيين 

بصورة غير ضرورية.
وقالت المنظمة مستشـهدة باسـتخدام 
اسـرائيل للفوسـفور الأبيض كدليل على 
كان  الجيـش  إن  حـرب  جرائـم  ارتـكاب 
على علم بـان الذخائر تهـدد مدنيين لكنه 
«عـن عمـد أو اهمـال» واصل اسـتخدامها 
حتـى الأيـام الاخيـرة مـن العمليـة التي 
جرت بين 27 كانون الاول (ديسمبر) و18 
كانون الثاني (يناير) «في انتهاك لقوانين 

الحرب».
ودعت المنظمـة ومقرها نيويـورك الى 
تحميـل كبـار قـادة الجيـش الاسـرائيلي 
المتحـدة  الولايـات  وحثـت  المسـؤولية 
التـي أمدت اسـرائيل بهـذه القذائف على 
اجـراء تحقيق خـاص من جانبهـا. وكان 
اجـراء  عـن  أعلـن  الاسـرائيلي  الجيـش 
تحقيق داخلي لم تكشف عن نتائجه بعد. 
ويشتعل الفوسـفور الابيض عند اتصاله 
الـى  الاشـتعال  ويواصـل  بالاوكسـجين 
درجة حـرارة تصل الـى 816 مئوية حتى 
تنفـد الكميـة أو يمنـع عنـه الاوكسـجين. 
وعـادة مـا يسـتخدم لاطـلاق سـتائر من 
الدخان ولكن قد يسـتخدم أيضا كسـلاح 
ويسـبب حروقا بالغة اذا ما لامس الجلد. 
باسـتخدام  الدولـي  القانـون  ويسـمح 
ذخائـر الفوسـفور الابيـض فـي الأماكن 
المفتوحة. ولكن «هيومن رايتس ووتش» 
ذكرت ان اسـرائيل اطلقتها «بصورة غير 

مشـروعة» على احياء ذات كثافة سكانية 
كبيـرة فقتلـت واصابـت مدنيـين ودمرت 
ابنية مدنية بينها مدرسة وسوق ومخزن 

للمساعدات الانسانية ومستشفى.
وقال فريد ابراهامز الباحث في المنظمة 
«في غزة لم يستخدم الجيش الاسرائيلي 
الفوسـفور الابيض في الاماكـن المفتوحة 
فقـط كغطـاء لقواتـه بـل أطلـق قذائـف 
الفوسـفور الأبيـض مـرارا علـى مناطـق 
ذات كثافة سـكانية عالية حتـى عندما لم 
تكن قواته في المنطقـة ومع وجود قذائف 
دخان أكثر سـلامة.. ونتيجة لذلك اصيب 

وقتل مدنيون بصورة غير ضرورية».
محـددة  ارقامـا  المنظمـة  تقـدم  ولـم 
للخسـائر البشـرية مستشـهدة بصعوبة 
تحديـد كل حالة نتجت فيهـا الحروق عن 

قذائف الفوسفور الابيض.
فـوارغ  علـى  المنظمـة  باحثـو  وعثـر 
قذائف وأجزاء مـن المواد المبطنة للذخائر 
وعشـرات مـن قطع اللبـاد المحتـرق التي 
فـي  الابيـض  الفوسـفور  علـى  تحتـوي 
شـوارع المدينـة وأسـطح المنـازل وأفنية 

سكنية وفي مدرسة تابعة للامم المتحدة.
هجمـات  لعـدة  التقريـر  ووثـق 
بالفوسفور الأبيض بينها هجوم وقع يوم 
الرابـع مـن كانـون الثاني (يناير) أسـفر 
عن مقتل خمسـة من أفراد عائلة أحمد أبو 
حليمة في شـمال غـزة. وأكـد التقرير انه 
عثـر على بقايا المادة في منزلهم. وقال أبو 
حليمـة (22 عاما) «كنت أتحدث مع والدي 
عندمـا سـقطت القذيفـة. اصابـت والدي 

مباشرة وفصلت رأسه».
وذكـرت المنظمـة ان الجيـش كان على 
علم بأن الفوسـفور الابيض يهدد المدنيين 
مستشهدة بتقرير طبي داخلي عن مخاطر 

«الاصابـة البالغة والوفاة عند ملامسـته 
للجلد أو استنشاقه أو ابتلاعه». وأردفت 
انه اذا كان هدف الجيش الاسـرائيلي هو 
اسـتخدام قذائف فوسفور أبيض لاطلاق 
سـتار من الدخان فكان يمكنه الاسـتعانة 
بقذائـف دخان غيـر قاتلة تنتجها شـركة 

اسرائيلية.
وشـنت اسـرائيل الهجـوم علـى غـزة 
بهـدف معلـن هـو وقـف اطـلاق نشـطاء 
لصواريـخ عبـر الحدود من القطـاع الذي 
تديره حركة المقاومة الاسلامية (حماس) 
والذي يعيش فيه 1.5 مليون نسمة. وقال 
المركـز الفلسـطيني لحقوق الانسـان انه 
علـى مـدار 22 يومـا قتل 1417 فلسـطينيا 
بينهـم 926 مدنيـا. وتقـول اسـرائيل ان 

الارقام غير صحيحة.
واتهمـت اسـرائيل حمـاس بتعريـض 
المدنيـين للخطـر باسـتخدامهم «كـدروع 
بشـرية» وبجر القـوات الاسـرائيلية الى 
مناطق ذات كثافة سـكانية عالية. وقالت 
«هيومـن رايتـس ووتـش» انها لـم تعثر 
حمـاس  اسـتخدام  علـى  دليـل  أي  علـى 
التـي  «الـدروع البشـرية» فـي الحـالات 

وثقتها في التقرير.
واسـتطردت انه في بعض المناطق بدا 
ان هنـاك مقاتلـين فلسـطينيين لكـن «هذا 
لا يبرر اسـتخدام الفوسـفور الابيض في 
المناطـق السـكانية بدون تمييـز». وقالت 
اسرائيل خلال الحرب انها لا تستخدم الا 
الاسلحة التي يسمح بها القانون الدولي. 
ولم تتضح بعد الفترة التي سيسـتغرقها 
التحقيـق الداخلي الـذي يجريه الجيش. 
يأتـي  أن  فـي  تشـككها  المنظمـة  وأبـدت 
التحقيق شاملا أومحايدا. اكد ان بلاده لا 

تملك «اية معلومة» عن اغتيال الحريري

منظمة: اسرائيل استخدمت قذائف
 الفوسفور «بصورة غير مشروعة» في غزة 

 القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

زعم جنرال اسـرائيلي كبير ان قوات جيشه قتلت خلال 
حربهـا الاخيـرة علـى غـزة «الرصـاص المصبـوب»، 800 
ناشـط، و300 مـن المدنيـين، في الوقـت الـذي واصلت فيه 
هيئات دولية اتهامها لاسـرائيل بارتـكاب «مجازر حرب»، 
خـلال تلـك الحملـة العسـكرية الشرسـة.  ونقلـت الاذاعة 
الاسـرائيلية عـن قائـد المنطقـة الجنوبية الميجـور جنرال 
يـواف غالانـت قوله بأن قوات جيشـه التي شـنت الحملة 

العسـكرية الاشـرس ضـد غزة «قتلـت حوالي 800 ناشـط 
و300 مدني».

وبحسـب مزاعم الجنرال الاسـرائيلي الـذي كان ضمن 
الطاقـم القيـادي الاسـرائيلي الـذي اشـرف علـى الحملـة 
فقـد ذكـر في تصريحـه ان هـذه النتيجة «منقطعـة النظير 
بالنسـبة لاي جيش فـي العالم حارب فـي منطقة وظروف 
مماثلة». واسـتخدمت اسـرائيل اعتى انواع الاسـلحة في 
الهجمـات علـى غـزة منها مـا هو محـرم دوليا، كالفسـفور 
الابيض، وركزت كثيرا على الهجمات الجوية، التي اوقعت 
العـدد الاكبر في صفـوف القتلى. واعتبر الجنـرال غالانت 
ان الظـروف فـي قطـاع غزة وخاصـة وجود عـدد كبير من 

المدنيـين «فرضت على قادة الجيش قيودا من حيث امكانية 
استخدام القوات الخاضعة لإمرتهم».

وقال ان قادة جيشـه اضطروا في الكثير من الحالات لـ 
«السعي الى تحقيق توازن بين المحافظة على حياة الجنود 

من جهة والامتناع عن ايذاء المدنيين من جهة اخرى».
جهـات  دحضتهـا  الاسـرائيلي  الجنـرال  مزاعـم  لكـن 
ومنظمـات دوليـة وحقوقية، حيـث اكدت في عـدة تقارير 
لهـا ان الجيش الاسـرائيلي ارتكب «مجازر ضـد المدنيين»، 
وقالت ان هناك اتهامات بارتكاب اسرائيل «جرائم حرب».

واكدت ان الجنود عمدوا الى استخدام السكان المدنيين 
«دروعا بشرية» خلال الحملة العدوانية على غزة.

وبحسـب المنظمات الدولية فان هذا الامر يعتبر انتهاكا 
لمعاهـدات جنيـف. واستشـهد خلال حـرب اسـرائيل على 
غزة التي اسـتمرت ثلاثة اسـابيع، وتوقفت يوم 18 كانون 
الثاني (يناير) الماضي اكثر من 1400 فلسطيني، نصفهم من 

الاطفال والنساء، وبينهم صحافيون ورجال اسعاف.
وخلال الحرب ابادت اسـرائيل عائلات بأكملها، كان من 
بينها عائلة السموني التي استشهد نحو 50 من افرادها في 
قصف اسـتهدف منازلهم، ورفضت قـوات الاحتلال دخول 
طواقم الاسـعاف لاخـراج المصابـين، الذين ظلـوا ينزفون 
حتى الموت. وقالت الامم المتحدة ان جيش الاحتلال قتل في 
عمليـة قصف، 30 مدنيا من بين 110 فلسـطينيين تم جمعهم 

فـي منزل بمدينة غزة. وقبل ايام نشـرت مجلة اسـرائيلية 
عسـكرية شـهادات جنود شـاركوا فـي الحملة العسـكرية 
ضـد غزة، اكـدوا خلالها انهم اسـتخدموا المدنيـين دروعا، 
وان بعضهـم تعمـد اطلاق النار صوبهم وقتلهم، وبحسـب 
افادة احـد الضباط فقد قال انه اسـتخدم المنزل كـ «قاعدة 
للعمليات في الوقت الذي حشـر فيه الجنـود افراد العائلة 

الفلسطينية في غرفة بالطابق الارضي من المنزل».
وكان تقريـر اصـدره خبيـر لـلامم المتحـدة قبـل يومين 
اثار حفيظة اسـرائيل، بعد ان طالـب خلاله بتحقيق حول 
الهجوم على غزة، حيث اشار الى ان الاعتقاد يشير بوقوع 

«جريمة حرب».

التقارير الدولية اتهمت بلاده بارتكاب «مجازر حرب» ضد العزل
جنرال اسرائيلي يدعي ان قوات جيشه قتلت 800 ناشط و300 مدني خلال الحرب على غزة

أبو ردينة: السلام الاقتصادي 
ليس بديلا عن قيام الدولة 

في إطار حل الدولتين
■ رام اللــه ـ يــو بي آي: قــال الناطق 
باســم الرئاســة الفلســطينية نبيــل أبو 
ردينة، إن أي عملية ســلام حقيقية يجب 
أن «تتضمــن حلا عادلا وشــاملا لجميع 
ملفــات الوضــع النهائي دون اســتثناء، 
على أســاس مرجعيــات عملية الســلام 

وقرارات الشرعية الدولية».
وطالب أبو ردينة في تعقيب له على ما 
جاء في كلمة رئيس الوزراء الإســرائيلي 
المكلف بنيامين نتنياهو أمام مؤتمر رجال 
الأعمــال امــس، الحكومــة الإســرائيلية 
القادمــة أن تلتــزم التزامــاً واضحــاً بلا 
أي لبــس أو غمــوض، ليــس فقــط فــي 
مواصلة مفاوضات الســلام، بل بإنجاز 
ســلام حقيقــي تقــوم بموجبــه الدولــة 
الفلســطينية علــى جميــع الأراضي التي 
احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس، في 
إطار حل الدولتين. واعتبر أن «أي حلول 
بأسماء ومسميات أخرى، ليست سوى 
محاولة للتهرب من استحقاقات السلام 
والتزاماته التي تســتوجب وقف جميع 
النشــاطات الاســتيطانية، وخاصة في 

القدس وبناء جدار الفصل العنصري».
وأضاف «وكذلك فك الحصار ووقف 
سياســة التوغل والاعتقالات والحواجز 
الأراضــي  عمــوم  فــي  تنتشــر  التــي 
الفلســطينية وتحولهــا إلــى كانتونــات 
الازدهــار  عــن  الحديــث  مــن  تجعــل 
الاقتصادي في ظــل الاحتلال ليس أكثر 

من كونه بديلا عن حل الدولتين».
مــن  الفلســطيني  المســؤول  وحــذر 
خطورة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام 
الإســرائيلية عن اتفاق ســري بين بعض 
أطراف الائتلاف الحكومي الجديد للبناء 
في ما يسمى (A1)، «لأن تنفيذ مثل هذا 
علــى  ســيقضي  الاســتيطاني  المخطــط 
احتمال قيام دولة فلســطينية متواصلة 
جغرافيا، كمــا يعزل القــدس نهائيا عن 
الأرض الفلســطينية، الأمر الذي لا يمكن 

قبوله بأي حال من الأحوال».
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■ بيـروت ـ ا ف ب: وصـف الرئيـس 
السـوري بشار الاسـد في حديث نشرته 
صحيفـة «السـفير» اللبنانيـة الاربعـاء 
الوضع العربي بأنه «غير جيد على الاقل 
حتى نصل الى قمـة الدوحة» معتبرا «ان 

المصالحات ما زالت في البداية».
وقـال الاسـد معلقـا علـى المصالحات 
العربيـة الاخيـرة «لا اسـتطيع ان أقـول 
بأننـا حققنـا قفزة بـدأت المصالحات وما 

زالت في البداية».
واضـاف «ما زال الوضـع العربي غير 
جيـد، علـى الأقـل حتـى نصـل إلـى قمة 
الدوحة (الاحـد المقبل) ونرى بأن الأمور 

أفضل».
وردا علـى سـؤال عـن الخلافـات بين 
مصـر وقطر اقر «انه لم يتم حل الاشـكال 
المصـري القطري فـي قمة الريـاض التي 

غابت عنها قطر».
وتابـع «مشـكلتنا كعـرب كيـف نديـر 
المبـدأ  هـذا  علـى  اتفقنـا  إذا  الخلافـات 
يصبـح الحـوار سـهلا، الحـوار ليس له 
علاقـة بالقمـم». وعـن جوهـر الخلافات 
العربيـة قـال الاسـد «هناك خلافـات في 

المقاربة، نحن نريـد من الجميع ألا ندخل 
في التفاصيل الفلسـطينية، ألا ندخل في 
الأسـماء، هذا مبدأ نقوله للعرب ونقوله 
لغيـر العرب، لماذا نقـول نحن مع حماس 

أو مع فتح، نحن مع الفلسطينيين؟».
واعطـى موضـوع لبنـان مثـلا، قائلا 
«يقول البعض ندعم حكومة فلان سابقا، 
أقول نحن ندعم الدولة اللبنانية لا ندعم 
حكومة، نقـول ندعـم الدولـة اللبنانية، 
ندعـم الإجمـاع اللبنانـي، أي نحاول أن 

نطرح مفاهيم توحدنا كعرب».
وحول تولي بنيامين نتنياهو رئاسـة 
الحكومة الاسـرائيلية والـدور الامريكي 
قال الاسـد «قضية نتنياهـو وغيرها هي 
موضـوع تكتيكـي. مـع ذلك مـن المبكر أن 
(الامريكيـة)  الإدارة  هـذه  علـى  نحكـم 
فـي موضـوع السـلام، لا بـد مـن بعـض 
الوقـت لأنها الآن بحالـة وضع تصورات 
حـول آفـاق التحرك الأمريكـي في عملية 

السلام».
واضـاف «نحـن نفتـرض أن الوفـود 
التـي زارت سـورية، خاصـة الوفد الذي 
أتـى مـن وزارة الخارجية، هـي في إطار 

الاسـتماع لدول المنطقة حـول تصوراتها 
للمسـاهمة فـي وضـع تصور للسياسـة 
الأمريكيـة، إذا علينـا الانتظـار قبـل أن 

نحكم». 
ووصـف زيـارات الوفـود الاميركيـة 
الى دمشـق بـ «الإيجابية، على الأقل من 

خلال المقاربة حبث لا توجد إملاءات».
وعـن المفاوضـات غيـر المباشـرة بين 
ان  الاسـد  اوضـح  وإسـرائيل  سـورية 
بالداخـل  يرتبـط  لا  السـوري  «الموقـف 
هـو  إسـرائيلي  تبـدل  أي  الإسـرائيلي 
أسسـا  وضعنـا  نحـن  تكتيـك.  مجـرد 
معينـة للسـلام، عندمـا طـرح أولمرت مع 
أردوغان أنه يريد مفاوضات مع سـورية 
اسـتمر الحوار مـع أردوغان لمـدة عام أو 
أكثر إلـى أن وصلنا إلى نقطـة أن أولمرت 
مسـتعد لإعـادة هضبـة الجـولان كاملة، 
وعندمـا قال هذه الكلمـة لأردوغان بدأنا 

المفاوضات غير المباشرة».
المفاوضـات  تكـون  ان  الاسـد  ونفـى 
قطعت شـوطا قائلا، موضحا ان الخلاف 
هو «على توصيف خط حزيران (يونيو)  

 .«1967

الاسد: الوضع العربي غير جيد
 والمصالحات ما زالت في البداية

لندن ـ من سمير ناصيف

تحدث قائد كتلة «المستقبل» في البرلمان اللبناني، 
سـعد رفيق الحريري عن عدة قضايـا تهم اللبنانيين 
والفلسطينيين والدول والشعوب العربية عموماً في 
محاضـرة ألقاها امـس الاربعاء في معهد «تشـاتهام 

هاوس» بلندن.
وأهم ما قاله انه «يؤيد حق العودة للفلسـطينيين 
الى الدولة الفلسطينية التي ستنشأ في المستقبل، إذ 
انه بعد طـول الانتظار فمن غير المنطقي ان تؤسـس 
دولة فلسـطينية ولا يسـمح للفلسـطينيين اللاجئين 

في لبنان (وغيره) بالعودة اليها».
وأكـد بـأن «هـذا الأمـر يشـكل بنـداً أساسـياً في 
مبادرة السـلام العربية التي طرحتها الدول العربية 

في مؤتمر القمة في بيروت عام 2002».
الحريـري  الـى  عربـي  صحافـي  وجـه  وعندمـا 
سـؤالاً حساسـاً حول المحكمة الدولية بشأن اغتيال 
والـده والاغتيـالات الأخـرى التي حدثت فـي لبنان 
فـي السـنوات الأخيـرة وهو: لمـاذا لن تتطـرق هذه 
المحكمـة الى جرائـم القادة الاسـرائيليين فـي لبنان 
في الهجومات التي شنتها الدولة العبرية عليه؟ قال 
الحريري: «شـكراً على هذ السـؤال لأنـه يتيح لي ان 
اذكر بـأن والدي رفيق الحريري، عندما كان رئيسـاً 

للحكومة اللبنانية، هو اول من رفع قضية في محاكم 
دولية ضد اسرائيل وربحها في العام 1996 وذلك بعد 
التفجيرات الاسـرائيلية الوحشـية ومقتـل الأبرياء 
في بلـدة قانا الجنوبية آنذاك، وقـد  حان الوقت لأن 
يدرك العـرب بأن معاركهم ضـد بعضهم بعضا يجب 
ألا تكون اسوأ من معارك اسرائيل ضدهم. وأؤكد لكم 
ان اي جهـة فـي لبنان لـم تتجه الى المحاكـم الدولية 
بعد مجزرة قانا الاولى عام 1996 لتتقدم بشكاوى».

والجديـر بالذكـر ان مجـزرة قانا الثانيـة حدثت 
فـي صيـف عـام 2006، أي بعـد اغتيال والده بسـنة 
ونصف السـنة. وقدم الحريري الى الحضور السفير 
ماكليـلان،  ديفيـد  لبنـان  فـي  السـابق  البريطانـي 
وحضر الندوة عدد كبير من الديبلوماسيين وأعضاء 
المعهد، علماً ان الحريري التقى اول من امس مع وزير 

الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند.
الانتخابـات  فـي  بالفـوز  الحريـري  وتعهـد 
الاشـتراعية التـي سـتجرى  في لبنان فـي 7 حزيرن 
(يونيـو) المقبـل، ولكنه قـال بأنه لو خسـرت كتلته 
هـذه الانتخابات «فسـيتعامل بديمقراطية مع الجهة 
الرابحـة لأنـه يؤمـن بالديمقراطيـة»، وفضّـل عـدم 
الدخـول فـي تفاصيـل حـول مـا سـيحدث للمحكمة 
الدولية بشـأن الاغتيالات في حال فـازت المعارضة، 

مؤكداً ثقته بفوز كتلته وحلفائها.

كمـا اوضح اهميـة الانتخابات التي سـتجرى في 
تقرير مستقبل لبنان وقال «حكومة متناسقة المواقف 
سـتؤلف في حال فـوز جبهته تؤمـن بأهمية تحقيق 
السـلام مع الجيران وليس فقط فـي اجراء المزيد من 
مباحثـات السـلام التي لا تـؤدي الى نتائـج». ودعا 
اوروبـا واللجنة الرباعيـة الى «اتخـاذ مواقف اكثر 
فاعلية لدفع السـلام الـى الأمام وتحقيـق النتائج». 
الاسـرائيلي  ـ  السـوري  السـلام  نجـاح  وتمنـى 
والسلام الفلسطيني ـ الاسرائيلي معتبراً ان «هذين 
النجاحين سيؤثران ايجاباً على اوضاع المنطقة ولن 
تفرض مواقف غيـر مرغوبة بنتيجتهما على لبنان». 
علـى الرغم من اشـارته الـى انه لا يعـرف بالفعل ما 
هـي السياسـات الاقتصادية والسياسـية لخصومه 

السياسيين في لبنان.
وتعهد بالاسـتمرار في تطويـر الاقتصاد اللبناني 
وتوفيـر المزيد مـن الوظائـف والتطمينات للشـباب 
اللبنانـي الـذي يعـود الى بلـده بعد هجرتـه للعمل 
الاوضـاع  تبـدل  اثـر  علـى  للعـودة  واضطـراره 

الاقتصادية في المنطقة والعالم.
وعبر عـن ثقته بأن «تعديـلات وترتيبات جديدة 
سـتحدث في المنطقة عمومـاً وان مبـادرة جديدة قد 
تأتـي مـن القيـادات العربية، بعـد انتخابـات لبنان 
وايران هذا الصيف وان الملك السعودي عبد الله بن 

عبد العزيز سيلعب دوراً رئيسياً في هذه المبادرات». 
ورحـب بقـرارات الرئيـس الامريكـي الجديـد باراك 
اوبامـا بالنسـبة لتعيـين السـناتور جورج ميتشـل 
مبعوثـاً لـه للشـرق الاوسـط وتركيزه علـى تطبيق 
مشـروع الدولتـين. وتمنـى ان يقتنع اوبامـا بأهمية 
المبـادرة العربيـة لعـام 2002 بكاملهـا وان تتوقـف 
وتجـاوز  اللبنانيـة  الاجـواء  خـرق  عـن  اسـرائيل 
القـرارات الدوليـة وان تصبـح شـريكة فعليـة فـي 

السلام.
ورأى بـأن التشـديد علـى اقامة المحكمـة الدولية 
خارج لبنان هو للتأكد بأن الاغتيالات السياسـية لن 

تحدث في لبنان في المسقبل.
وعبّـر عـن عـدم معارضتـه اجـراء بريطانيـا او 
غيرهـا مفاوضـات او اتصالات بنواب او مسـؤولين 
سياسـيين في حزب اللـه اللبناني الذي يشـارك في 
الحكومة اللبنانية. وقال «ان بريطانيا هي التي تقرر 
مصلحتها في هذا الشـأن وليس الحـزب. وهي التي 
تقرر مـن هي الجهة العسـكرية او الجهة السياسـية 
فـي الحـزب». واعتبر بـأن سـورية كانت علـى قاب 
قوسـين او أدنى من التوصل الى سـلام مع اسـرائيل 
خلال فترة قيادة اسـحق رابـين، وتمنى وجود النية 
الحقيقيـة للسـلام على سـائر الجهات اسـتناداً الى 

مبدأ اعادة الارض في مقابل السلام.

سعد الحريري: أؤيد حق العودة للفلسطينيين ووالدي كان اول
 من قاضى اسرائيل في محكمة دولية وحصل على حكم ضدها

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

قـال رئيس جامعـة تل أبيب وسـفير 
الدولـة العبرية السـابق في واشـنطن، 
رابينوفيتـش،  ايتمـار  البروفيسـور 
فـي حديـث أدلى بـه الأربعـاء لصحيفة 
«غلوبـوس» الاقتصاديـة الاسـرائيلية، 
انّ العملية السـلمية في الشرق الأوسط 
تصل الى الدرجة الخامسة على الأقل في 
سلم أولويات الرئيس الأمريكي الجديد، 
بـاراك أوباما، وأشـار في سـياق حديثه 
الى أنّه ليس من الصعب على أيّ مرشـح 
أن يتغلـب علـى أدارة الرئيس السـابق 

جورج بوش.
الخاصـة  الأجنـدة  انّ  قائـلاً  وزاد 
بالسياسـة الخارجية للادارة الأمريكية 
الجديـدة تبـدأ بأفغانسـتان، والعراق، 
وهناك علامات ومؤشـرات كثيرة تشير 

الـى أنّ الحـرب البـاردة بـين الولايـات 
المتحدة الأمريكية وروسـيا قد تعود الى 
المشـهد العالمي قريبـاً، كما أنّ السياسـة 
الملـف  سـتعالج  الأمريكيـة  الخارجيـة 
النـووي الايرانـي، وأيضـاً المشـاكل في 
باكسـتان، التي تعد أكثر خطراً بالنسبة 
للأمريكيـين مـن كوريـا الشـمالية، على 
حـد قـول سـفير تـل أبيـب السـابق في 
الكوريـة  المشـكلة  أنّ  كمـا  واشـنطن، 
الشـمالية وأسـلحة الدمار الشامل التي 
بحوزتهـا لم تحـل بعد مع أمريـكا، وقبل 
البروفيسـور  الأمـور، أضـاف  كل هـذه 
رابينوفيتـش، هناك الأزمـة الاقتصادية 
التـي تعصـف بالولايات المتحـدة، وهي 
بالنسـبة لأوباما، المشـكلة الرئيسة، مع 
(أل) التعريف، وفقط بعد كل هذه الأمور 
السياسـية والاقتصاديـة يحـل النـزاع 

العربي ـ الاسرائيلي.
وفي معرض ردّه على سؤال الصحيفة 
فيما اذا كان لأوباما شـعور خاص تجاه 

العالم الاسـلامي، لأنّ والده كان مسـلماً 
قـال رابينوفيتـش انّ الرئيـس الجديـد 
يفهـم جيداً مـا هـي المصالـح الأمريكية، 
وقضية أنّ والده كان مسلماً لا تؤثر على 
قراراته لا من قريب ولا من بعيد، على حد 
تعبيـره. وفيما اذا كان يتوقع أن يمارس 
الرئيـس أوباما الضغوط على اسـرائيل 
لدفـع العمليـة السـلمية الـى الأمـام مع 
الفلسـطينيين قال السـفير السـابق، انّ 
لاوبامـا الكثيـر مـن المستشـارين الذين 
سـيقولون له انّك لا تسـتطيع أن تعالج 
المشـاكل فـي العراق وفـي أفعانسـتان، 
ولا تعالـج المشـاكل في الدولـة العبرية، 
وأعتقـد أنّـه فـي هـذه النقطـة بالـذات 
سـيكون هنـاك نقـاش حامـي الوطيس 
داخـل الادارة الأمريكيـة الجديدة، وزاد 
قائـلاً انّـه اذا تغلبـت الرؤيـة الأمريكية 
مـن  الانسـحاب  يمكـن  لا  انّـه  القائلـة 
العراق وحل مشـكلة الأسـلحة النووية 
للنـزاع  حـل  أيجـاد  بـدون  الايرانيـة 

الاسـرائيلي العربي، فاننّا سـنرتقي الى 
المـكان الخامس في أجنـدة أوباما. وعن 
الحكومـة اليمينيـة الاسـرائيلية بقيادة 
نتنياهـو، قال السـفير رابينوفيتش انّه 
في هذه الحالة، أي وجود حكومة يمينية 
متطرفـة فـي اسـرائيل من ناحيـة، وفي 
واشـنطن هناك قرار بأن تقوم الولايات 
المتحدة الأمريكية بدفع العملية السلمية 
بـين الاسـرائيليين والفلسـطينيين الـى 
الأمام، سـتقع مواجهة صعبـة بين ادارة 
أوبامـا وحكومـة نتنياهو، ولكـن علينا 
أن نذكـر أنّ نتنياهـو نفسـه، عندما كان 
رئيساً للوزراء بين الأعوام 1996 و1999 
وقّع علـى اتفاق (واي ريفر) وانسـحب 
من مدينة الخليـل الفلسـطينية، وأيضاً 
مـع  مباشـرة  غيـر  مفاوضـات  أجـرى 
الرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد، 
فـي محاولـة للتوصـل معـه الـى اتفاق 

سلام، على حد تعبير رابينوفيتش.
فـي سـياق ذي صلـة، قالـت صحيفة 

«هآرتـس» العبرية، الأربعـاء، انّه بينما 
تنشـغل اسـرائيل في تشـكيل الحكومة 
وبالأسر المتواصل لغلعاد شليط، تجري 
تغييـرات  الاسـتراتيجي  محيطهـا  فـي 
الرسـالة  أبرزهـا كانـت  المـدى،  بعيـدة 
العلنيـة التـي أطلقها الرئيـس الأمريكي 
الايرانـي  الشـعب  الـى  اوبامـا  بـاراك 
وحكومة الجمهورية الاسلامية في تحية 
مصـورة بمناسـبة عيـد النيـروز، رأس 

السنة الفارسية.
اقامـة  اقتـرح  اوبامـا  انّ  وتابعـت 
أمريـكا وايـران،  علاقـات جديـدة بـين 
بعـد ثلاثة عقود مـن القطيعـة والعداء، 
علاقات تقوم على أسـاس الدبلوماسية 
وليس التهديدات، على الحوار الصادق 
والاحتـرام المتبادل، وتعيـد الجمهورية 
الاسـلامية الـى أسـرة الأمم. ولـم يذكر 
البرنامـج النـووي لايران، بـل دعا فقط 
الى اسـتبدال القدرة على الهدم بالقدرة 

على البناء والانتاج.

سفير تل أبيب السابق في واشنطن: الصراع العربي الاسرائيلي يحتل المرتبة الخامسة في الاجندة ادارة الامريكية

رسالتا أوباما وبيريس لايران تؤكدان ان المواجهة بين واشنطن ونتنياهو قادمة لا محالة

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

فـي  السياسـيون  القـادة  توافـق 
الاردن بوضـوح علـى التعامـل بمهنية 
قـدر الامـكان مـع الازمـة التـي فرضتها 
محمـد  المصـري  الصحافـي  تعليقـات 
حسـنين هيـكل ليـس فـي العلاقـة مـع 
محطة «الجزيرة» القطرية، ولكن ايضا 
علـى العلاقات القطريـة ـ الاردنية التي 
تقرر في ارفع مستويات القرار في عمان 
عزلها عن السـياق بعد قبول ملاحظات 

خاصة وصلت من الدوحة.
وخـلال السـاعات القليلـة الماضيـة 
فـي  التوافـق  هـذا  مؤشـرات  ظهـرت 
العاصمـة عمـان  بعدمـا ابلـغ الجانـب 
خلفيـة  اتصـال  قنـوات  عبـر  القطـري 
بأن مـا قاله هيكل لا يمثل موقفا رسـميا 
قطريا، وبعدما استعدت محطة الجزيرة 
بدورهـا لفتح فضائها لأي رد اردني مما 
سـاهم فـي الاسـترخاء وازال نسـبة لا 
يسـتهان بها من الاحتقـان الحاصل في 

الشارعين الشعبي والرسمي الاردني.
وعمان الرسـمية تقول فـي القنوات 
الملاحظـات  سـتقبل  انهـا  الخلفيـة 
القطرية الرسـمية المنقولـة بعد برنامج 
هيـكل المثيـر للجـدل لاغـراض الحفاظ 
علـى العلاقـات الثنائية التي تحسـنت 
انجـاح  ولأغـراض  مؤخـرا  بصعوبـة 

المصالحات العربية البينية.
ومن الواضـح ان اتفاقا ما تم ترتيبه 

في السـياق فمدير مكتب «الجزيرة» في 
عمان ياسر ابو هلالة يفترض ان يكون 
قد سـجل حلقـة كاملة لمدة سـاعة امس 
الاربعـاء مـع رئيـس مجلـس الاعيـان 
زيد الرفاعـي الذي تحضر جيـدا بعدما 
حصل على سـاعة بث فضائية يرد فيها 
كما يشـاء على ما قاله هيكل في برنامج 
خـاص قـد يعـرض فـي غضـون الايام 

القليلة المقبلة.
 والرفاعي قرر بالسياق الخروج عن 
صمتـه خلافـا لعادته فالرجل سياسـي 
محنـك ولا يظهـر فـي الاعـلام الا نادرا، 
لكن المناسبة فرضت نفسها على الجميع 
بعدمـا قـرر الرجـل اسـتخراج وثائقـه 
والاسـتعداد جيدا لمناقشـة هيكل والرد 
عليه وتفنيد ما وصفـه وزير الخارجية 

الاردني ناصر جودة بافتراءات هيكل.
وتلك كانت خطوة سياسـية ومهنية 
مـن الجانـب الاردنـي بـرزت كتسـوية 
معقولـة قد تسـاعد في تمكـين الملك عبد 
اللـه الثانـي من تجنب الغيـاب عن قمة 
الدوحة العربية رغم ان الاخيرة ابلغت 
تنتمـي  «الجزيـرة»  محطـة  ان  الاردن 
الحكومـة  تمثـل  ولا  الخـاص  للقطـاع 
القطرية، وهو ما اعلنه وسـط نخبة من 
البرلمانيين رئيس الوزراء الاردني نادر 

الذهبي مساء الثلاثاء.
الذهبي بـدوره خلق المؤشـر الثاني 
فـي تكتيـك التمريـر الاردنـي للمسـألة 
وتجنب خيـارات الأزمة حتى مع محطة 
الجزيـرة، فقـد قـال بـان هيـكل مجـرد 
شـخص وليـس بحجم دولـة حتى ترد 

عليـه الدولـة الاردنيـة رسـميا وعبـر 
القنوات الرسمية، محددا شرطا اضافيا 
للاسـتراتيجية الاردنيـة فـي التعامـل 
المهنـي مـع المسـألة عبـر قولـه بصريح 
العبـارة للبرلمانيـين انـه شـخصيا ضد 
التجريـح والاسـاءة الشـخصية بحق 

الصحافي هيكل رغم افتراءاته.
وعلى جبهـة موازية لم يفوت رئيس 
الوزراء الاسـبق معروف البخيت وهو 
ايضا جنرال متقاعد في الجيش وسفير 
سـابق فـي اسـرائيل الفرصـة للتذكير 
بـأن مـا حصـل عـام 1967 هـو هزيمـة 
واضحـة للعـرب وان الصحافـي هيكل 
هو الـذي اخترع تعبير النكسـة حفاظا 
على هيبة الخطـاب الاعلامي الذي كان 
هو شـخصيا مسؤولا عنه خلال الحرب 

والمواجهة.
البخيـت وفـي مداخلـة له بمناسـبة 
ذكـرى معركـة الكرامـة قال بـأن بلاده 
وبعـد 41 عامـا مـن هـذه المعركـة اكثـر 
قـوّة ومنعة من اي وقت مضى. والاردن 
اليـوم قـادر علـى تحقيـق مـا حققه في 
ظروف اصعب، وشـروط اكثر قسـوة، 
فألغـى كل المؤامرات التي دفعت باتجاه 
ان يكـون الحـل النهائي على حسـابه.
العـدوّ  هزمنـا  مثلمـا  البخيـت:  وقـال 
وصـار  عقـود،  اربعـة  قبـل  الغاشـم 
نصرنا عليه درسـا مـن دروس التاريخ 
ان  حقيقـة  علـى  وشـاهدا  العسـكري، 
النصر انما هو ارادة النصر، فاننا اليوم 
قـادرون اكثر علـى ردّ اي اعتداء وعلى 
فـرض مصالحنـا والدفاع عـن ثوابتنا. 

رئيس وزراء الاردن ضد التعرض الشخصي لهيكل 
و«الجزيرة» تسجل للرفاعي ساعة بث للرد عليه 

■ عمـان ـ «القدس العربي»: أبلغ وزير الشـؤون الخارجية 
في السـلطة الفلسـطينية الدكتـور رياض المالكي دبلوماسـيين 
عربا الأسبوع الماضي بأن الإدارة الأمريكية والإتحاد الأوروبي 
يضغطـان بشـدة علـى مؤسسـة الرئاسـة الفلسـطينية حتـى 
تعلن حركة فتح باعتبارها الحزب الحاكم تبنيها علنا لشـروط 
الرباعيـة الدوليـة ملمحا الى ان قواعد الحركـة وكوادرها قد لا 

تفضل هذا الخيار.
ونقل سـفراء عرب تحدث إليهـم الوزير المالكـي مؤخرا عنه 
إشارة الى ان مثل هذا الموقف لا يمكن إعلانه من قبل حركة فتح 
تنظيميا إلا عبر أهم مؤسسـات الحركة المرجعية، مشيرا الى ان 
مقر الرئاسـة يبحث إمكانية تلبية الطلـب الأمريكي والأوروبي 
عبـر المؤتمـر الحركي السـادس لفتـح الـذي يفتـرض ان يعقد 
منتصـف الشـهر المقبـل إما فـي رام إللـه او في مدينـة العريش 
المصرية إذا لم يؤجل للمرة السادسة في غضون عام واحد على 

الأقل.
وحـددت اللجنـة التحضيريـة العليـا للمؤتمـر الحركي في 
اجتماعها في شـهر شـباط (فبراير) العـام الحالي في العاصمة 

الأردنية عمان الخامس عشـر من شهر نيسـان (ابريل)  موعدا 
لانعقـاد المؤتمـر فـي مدينة العريـش المصريـة، لكـن إعتبارات 
غامضـة حتـى الآن قـد تدفـع باتجـاه التأجيـل لعـدة أسـابيع 

إستعدادا فيما يبدو لطرح المطلب الأمريكي على المؤتمرين.
المؤسسـات  إقنـاع  لصعوبـة  السـياق  فـي  المالكـي  وأشـار 
التنظيمية في حركة فتح بالموافقة على الطلب المشار إليه مؤكدا 
ان إنجـاز الامر يتطلب جهدا خاصـا وكبيرا من الرئيس محمود 
عبـاس لإقناع اللجنـة المركزيـة للحركة أولا ثم طـرح الموضوع 
علـى المؤتمر الحركي الـذي لم يتحـدد مصيره بصـورة نهائية 

حتى الآن.
 وتتحـدث اوسـاط حركـة فتـح الآن عـن احتماليـة إرجـاء 
المؤتمـر الحركي للشـهر السـادس مـن العـام الحالي علـى أمل 
إمتصـاص حدة الإحتقـان والإنقسـام داخل الحركـة والتمكن 
مـن وضع برنامج داخلي يسـاعد في بلورة موقـف إيجابي من 
شـروط الرباعيـة التـي توافـق عليهـا السـلطة ولا تتبناها إلا 
بعض عناصر حركة فتح لأنها لم تناقش حسب مصدر فتحاوي 

في أطر الحركة ومؤسساتها.

المالكي: المطلوب من حركة فتح أمريكيا
 وأوروبيا إعلان تبني شروط الرباعية

لندن - «القدس العربي»:

المواجهـة الاخيرة بين المجلس الاسـلامي البريطاني 
وهيـزل بيليرز وزيرة شـؤون الاقليات هي جولة ثانية 
مـن معركة بدأت في نهايـة حكومة بلير مع وزيرة نفس 
الدائـرة روث كيلـي لكـن طبيعـة المواجهة التـي كانت 
كيلـي طرفا فيها تختلف عن المواجهة الحالية مع بيليرز 
فالاولـى هددت بقطع الدعم المالي عن المجلس الذي قال 
في حينه انه لا يتلقى معونات مالية ولكن لديه مشاريع 

مشتركة مع الحكومة.
امـا بيليرز فهي تطالب برأس نائب السـكرتير العام 
للمجلـس الدكتـور داوود عبدالله وتطالـب بتنحيته، 
علـى خلفيـة مشـاركته فـي مؤتمـر عالمـي للتضامن مع 
الشـعب الفلسـطيني فـي غـزة، وتوقيع بيـان تضامن 
تحدث انه في ظـل الحصار والتجويع والقتل المفروض 
على الفلسطينيين هناك فان اشكال المقاومة كلها مباحة 

له.
مؤتمر اسـطنبول تحول الى قميـص عثمان، والمبرر 
الـذي طالبـت فيـه الوزيـرة المجلـس باقالـة الدكتـور 
عبدالله، وهو الى جانب مسؤولياته في المجلس باحث 
وناشـط  في الدفاع عن القضايا الفلسـطينية. وجاءت 
مسـألة اقالـة او اجبـار المجلـس علـى اقالـة عبداللـه 
عبـر وضـع مواعيد محـددة للمجلـس يجـب ان يلتزم 
بهـا كـي تغطـي علـى الاسـتراتيجية التي صـدرت عن 

وزارة الداخليـة وحددت فيها معالم سياسـة الحكومة 
للتصدي للارهاب، وهو ما برز في مقال لرئيس الوزراء 
البريطاني، غوردون براون في صحيفة الـ «اوبزيرفر» 
يـوم الاحد الذي تحدث فيه عن سياسـة شـاملة محلية 

ووطنية وعالمية لمواجهة ارهاب القاعدة.
والاسـتراتيجية التي نشرت ليسـت جديدة ولكنها 
مراجعة شاملة لاستراتيجيات سابقة وفيها تأكيد على 
بعض النقـاط وجاءت في 140 صفحـة. ولكن المواجهة 
بين الوزيـرة والمجلس الاسـلامي البريطاني، «خربت» 
الحفـل مـن ناحيـة ان الوزيـرة تواصـل ضغطهـا على 
المجلـس الـذي انشـئ عـام 1996 وبدعـم مـن الحكومة 
الاسـلامية  والمنظمـات  الجمعيـات  كل  تجمـع  كمظلـة 
او معظمهـا لتشـكيل صـوت موحـد يمكـن للحكومة ان 
تتعامل معـه. وتطالب الوزيرة المجلس بالنأي بنفسـه 
عـن موقـف الدكتـور عبداللـه، وتطالبـه بتوضيحات 
اكثـر حول موقفه كما وتطالـب الدكتور عبدالله بتقديم 
شـرح اكثر لما حـدث في المؤتمر الشـهر الماضي. وترافق 
الجدل مـع اعـلان الاسـتراتيجية الجديدة التـي تظهر 
اصـرار الحكومة علـى مواجهة ما تقـول عنها الاصوات 
المتشددة التي تدعم العنف وتؤثر كما تقول على «قيمنا 
المشـتركة»، ولهذا قامـت الوزيرة التي تعتبر مسـؤولة 
كبيـرة في الحكومـة بتعليق كل الاتصـالات مع المجلس 
الاسـلامي البريطانـي. وفي الوقـت الذي لم تشـر فيه 
الوثيقـة الجديـدة الى قائمة مـا يمكن اعتبـاره تطرفا، 

فـان وزارة الداخليـة اعلنـت التزامهـا بالتصـدي لكل 
مـن «يرفضون الديمقراطية البرلمانيـة ويرفضون حكم 
القانون ويدعـون للتعصب والتمييز بناء على الجنس 

والدين والعرق والنوع اي التمييز ضد الأنثى».
ومـن يحمـل هذه الافـكار لا يجرمـه القانـون ولكنه 
بتسـيد  لـه  يسـمح  ولـن  للمراقبـة  عرضـة  سـيكون 
المشـهد. وتحدثت الوثيقة عن السياسـة الجديدة لدعم 
الجماعـات والمشـاريع التي تدعمهـا الحكومة ورصدت 
لهـا ميزانيـة 70 مليـون دولار وتهـدف الـى مواجهـة 
التشـدد بـين ابنـاء الاقليـة المسـلمة. وتقـوم المنظمات 
الجديدة بتقديم تفسير جديد للشباب يتوافق مع القيم 
المشـتركة البريطانيـة ويدعو الى المواطنـة، ولكن نقاد 
هذا المدخل يرون انه محاولة لتقديم «اسلام بريطاني» 
وحتـى حـزب المحافظـين المعـارض فانـه لم يـرض عن 
الورقـة حيث قـال وزيـر داخلية الظل كريـس غريلينع 
فـي الحزب ان الحكومـة لا تزال تدعم جماعات «تنشـر 

التطرف».
وتحذر الاسـتراتيجية الجديدة مـن مخاطر حصول 
القـذرة» خاصـة  «القنبلـة  المتطرفـة علـى  الجماعـات 
ان هنـاك سـهولة فـي نقـل التكنولوجيـا البيولوجيـة 
والكيماويـة خاصـة مـن العـراق وافغانسـتان. وترى 
الوثيقـة ان تفـكك القاعدة قـد يقود الى خلايا مسـتقلة 
ولكنها تتوقع ولادة منظمـات جديدة لديها القدرة على 
اسـتخدام المعلومـات التكنولوجيـة وتنظيـم عمليـات 

قاتلة. ويعبر المسؤولون البريطانيون عن مخاوفهم من 
تردي الوضع على الحدود بين باكسـتان وافغانسـتان 
حيـث يـرون انها قد تكـون منطقة لتدريـب الجهاديين. 
ولكـن خطر الارهـاب قد يتراجـع عندما تتـم مواجهته 
من داخـل مجتمع الاقلية. وعلى العمـوم فالورقة تظهر 
تفكيـرا جديدا داخل الاسـتخبارات البريطانية التي لم 
تعـد ترى سـببا واحدا للتطـرف، وان هناك شـبكة من 
العلاقات الاقتصادية والشكاوى والحرمان اضافة لأثر 
السياسـة الخارجيـة البريطانية في العالم الاسـلامي 
خاصة الموقف فـي العراق وافغانسـتان وعدم تحركها 
لما حدث في فلسـطين. وفي الوقت نفسـه تـرى الوثيقة 
ان هـذه العوامـل وان كانـت مسـاعدة الا  انهـا لا تقود 
مباشـرة للتطرف وان هناك عوامل شـخصية ونفسية 
وتوزعـا فـي الهوية تؤثر علـى التوجه نحـو التطرف. 
وتـرى الوثيقـة «مبـاراة - 2» ان الجماعـات الارهابية 
وان ادعـت او قامـت علـى دعـاوى دينيـة الا ان فهمهـا 
للدين يظـل قليلا مما يعني ضرورة حماية الاشـخاص 
الضعفاء من الوقوع في اسرها. وعلى العموم فالوثيقة 
تدعـو لتحدي من يحمل افكارا متطرفـة  بدلا من منعهم 
ومحاكمتهم وتدعو الى زيادة ميزانية مكافحة الارهاب 

الى 3.5 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2011.
ان  افتتاحيتهـا  فـي  «الغارديـان»  صحيفـة  وتـرى 
الوثيقـة هادئة وتحمل تفكيرا جديدا براغماتيا اكثر من 

تفكير الذعر الذي رافق سنوات بلير.

واشـارت الى وضع المسـلمين الذين يأتون في اسفل 
السـلم الاجتماعي من ناحية الصحة والثروة والسكن 
وان هنـاك ضرورة لمشـاريع رفـاه داخـل مجتمعاتهم. 
كمـا اثنت الصحيفة علـى الاعتراف بان هنـاك اكثر من 
مسـبب للتطرف. وموقف الحكومة الداعي للحوار بدلا 
من الاستناد الى تشريعات تكافح الارهاب بادرة جيدة 
في هذا الاتجاه. لكـن الصحيفة انتقدت موقف الوزيرة 
بيليـرز التـي اختارت المواجهـة مع  المجلس الاسـلامي 
البريطانـي، الـذي تعاملـت معـه الحكومـة كونه يمثل 

الجالية المسلمة احيانا.
وقالـت ان ما ورد فـي البيان الذي وقـع عليه داوود 
عبدالله يجب شجبه. خاصة ان ما ورد فيه هو افتراض 
وقائـم على الاحتمال انه يجـب التصدي لاي قوة حتى 
لـو كانت بريطانيا تحاول منـع او اعتراض الدعم لأهل 
غزة ايا  كان منعه. وقالت ان الامر ليس بيد الوزيرة كي 
تقرر على المسلمين من سيكون المتحدث باسمهم. ويجب 
على الحكومة القيام بجهد اكبر من اجل بناء جسور مع 

المسلمين وتحسين اوضاعهم التعليمية والوظيفية
 

جولة ثانية

 اذا كانـت وثيقـة الحكومة حول سياسـات مواجهة 
الثانيـة،  المبـاراة   عليهـا  اطلـق  والارهـاب  التطـرف 
فالخلاف مع المجلس الاسـلامي البريطانـي هو الجولة 

الثانيـة التـي بدأتهـا روث كيلـي حيـث هـددت بقطـع 
المسـاعدة الماليـة والتي اكـد المجلس في رسـاله لها في 

حينه انه لا يتلقى معونات.
وقـد حاولت الحكومـة تبني اطار جديـد ينافس (ام 
سـي بي) كما يعـرف واعلان هيأة جديـدة هي المجلس 
الصوفـي البريطانـي. وكان الخـلاف مع (ام سـي بي) 
حـول موقف من احياء ذكرى الهولوكوسـت السـنوية 
وتحفظه على المشـاركة فيها. ذلك ان المجلس الاسلامي 
البريطانـي طالـب بـان تكون المناسـبة شـاملة لكل من 
تعـرض للابـادة والقتل. وتحـت الضغط قـرر المجلس 
مناقشـة  الفكـرة حيـث ظهر تيـار داخل المجلـس يدعو 
الـى المشـاركة  وتيـار آخـر دعا لعـدم المشـاركة، وبعد 
التصويـت نجح التيار الاول بفـرض رؤيته. ولهذا كان 
تقرير «اوبزيرفر» قبل اسبوعين واضحا في اشارته الى 
ان الدكتـور عبدالله هو من قاد تيار رفض المشـاركة في 
احتفالات الهولوكوسـت.  المشكلة التي تواجه المسلمين 
فـي بريطانيا اليـوم ان هناك اكثر من صـوت ظهر وكل 
منهـا تبنى فكـرة الاعتـدال ومواجهة التطـرف، وهناك 
منظمات عديدة وباسماء مختلفة تتبنى مبادرات تدعو 
لتأكيـد فكـرة التسـامح فـي الاسـلام كطريقـة لمواجهة 
التطـرف والتشـدد داخـل الاقليـة المسـلمة، وفـي هذا 
الاتجـاه هناك حراك واسـع مدفـوع اما للاسـتفادة من 
الدعـم الحكومـي او لبنـاء تيـارات جديدة تقـدم رؤية 

مختلفة عما هو مطروح في سوق الاقلية المسلمة.

وثيقة الحكومة البريطانية حول مكافحة التطرف تحمل نبرة براغماتية وتتبنى الحوار بدلا من المواجهة والتجريم

ضغوط بريطانية على المجلس الاسلامي لتحديد موقفه من تصريحات مسؤول حول غزة

تشييع حاشد للواء كمال مدحت ورفاقه الثلاثة في بيروت
■ بيـروت ـ ا ف ب: شـيع في بيروت 
الاربعـاء المسـؤول الثانـي فـي منظمـة 
التحريـر الفلسـطينية في لبنـان اللواء 
الذيـن  الثلاثـة  ورفاقـه  مدحـت  كمـال 
اغتيلوا الاثنين في تظاهرة ضمت الالاف 
وعمها الغضـب وتقدمهـا ممثلو مختلف 

التنظيمات الفلسطينية.
ومـن جامـع الامـام علـي فـي منطقة 
الطريـق الجديـدة السـنية فـي بيـروت 
حيث اقيمت الصلاة على جثامينهم، رفع 
الانصار النعوش الاربعة ملفوفة بالعلم 
الفلسـطيني على الاكف وسـاروا وسط 
الاف المشـيعيين باتجـاه مقبرة شـهداء 

فلسطين.
وتقدمت التظاهرة فرقة كشافة تابعة 
عزفـت  الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة 
الحانا ثورية فيما حمل مشـيعون صورا 
تمايلـت  الاربعـة»  «للشـهداء  ضخمـة 
وسـط غابـة مـن الاعـلام الفلسـطينية 
واعـلام منظمـة التحرير واعـلام حركة 
فتح التـي ينتمـي اليها مدحـت ورفاقه، 
واعلام حركة حماس وسائر التنظيمات 

الفلسطينية.
وجنبـا الى جنب، سـار في التشـييع 
ممثل منظمـة التحرير فـي لبنان عباس 
زكي واسامة حمدان ممثل حركة حماس 
رغـم المخاوف التي اثارها اغتيال مدحت 
مـن توتر الاجـواء بين هذيـن التنظيمين 

الرئيسيين.
وكان مدحـت قـد قـاد جهـودا كبيـرة 
لرأب الصدع بين حركة فتح ومنافسـتها 
الرئيسـية حركـة حمـاس اضافـة الـى 
مجموعات اسلامية متطرفة تعمل داخل 
المخيمات وخصوصـا مخيم عين الحلوة 

اكبـر مخيمـات لبنـان والـذي يقـع فـي 
ضواحـي مدينة صيدا كبرى مدن جنوب 

لبنان.
واكتظـت شـرفات الابنيـة بالاهالـي 
يطلقـون الزغاريـد ويرشـقون الموكـب 
بـالارز والورود، فيمـا كان يعبر الاحياء 
التحريـر  لمنظمـة  معقـلا  كانـت  التـي 
الفلسـطينية قبـل خروجها مـن بيروت 

ابان الاجتياح الاسرائيلي العام 1982.
ومـع اقتـراب التظاهـرة مـن المقبرة، 
ترددت في المنطقة اصداء رشـقات نارية 
كثيفة اطلقها مشيعون على وقع هتافات 
منهـا «الشـهيد حبيـب اللـه» وهتافـات 
الراحـل  وقائدهـا  فتـح  لحركـة  تأييـد 
ومؤسسها الرئيس الفلسطيني السابق 

ياسر عرفات.
وعنـد بـاب المقبـرة، اعتلـى عبـاس 
زكـي منصة والقـى كلمة شـدد فيها على 
ان هـذا التشـييع هـو «يـوم الاسـتفتاء 
لاكثر الحـركات جذرية فـي النضال ضد 
اسرائيل»، اي حركة فتح، مؤكدا على ان 
الجهـود التـي كان يبذلها اللـواء مدحت 

لتوحيد الصف الفلسطيني ستستمر.
وكان الفلسـطينيون قد اجمعوا على 
وراء  يقفـون  وعملاءهـا  اسـرائيل  ان 
عمليـة التفجيـر التي اسـتهدفت مدحت 
ورفاقـه لـدى خروجهـم من مخيـم المية 
وميـة المجاور لمخيم عين الحلوة واناطوا 
بالسـلطات اللبنانيـة المختصـة اجـراء 

التحقيقات.
اللـه  رام  مـن  فتـح  حركـة  واكـدت 
فـي بيـان «ان هـذه الجريمـة الارهابيـة 
التـي ارتكبتهـا العصابـات العميلة انما 
تهـدف الى ضـرب حركـة فتـح وتصفية 

فلسطينيون يشيعون جثمان المسؤول الثاني في منظمة التحرير في لبنان اللواء كمال مدحت

كوادرهـا المناضلة للسـيطرة على القرار 
الفلسـطيني، وتوظيفه فـي خدمة اعداء 
شـعبنا، ولاثـارة الفتنـة مـرة اخرى في 

لبنان».
عقـدت  التشـييع،  مـع  وبالتزامـن 
قيادات مدينة صيـدا وممثلون للفصائل 

الفلسـطينية يتقدمهم ممثلا حركتي فتح 
وحماس، اجتماعا مشتركا استثنائيا.

واستنكر المجتمعون في بيان الجريمة 
مشددين على دور مدحت ووصفوه بأنه 
«رجل تهدئة وحوار وتقريب في وجهات 
ولا  الفلسـطينيين  الأفرقـاء  بـين  النظـر 

سيما بين حركتي فتح وحماس».
الجميـع،  تعالـي  «ضـرورة  واكـدوا 
كل  فـوق  وفلسـطينيين،  لبنانيـين 
والوقـوف  والحساسـيات،  الخلافـات 
بوجه كل محاولات زعزعة الاستقرار في 

لبنان والمخيمات».
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الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

غازل الرئيـس الجزائري عبد العزيـز بوتفليقة 
المرشـح لولاية ثالثة منطقة القبائل في سـابع يوم 
من أيـام حملة انتخابات الرئاسـة المقـرر إجراؤها 
فـي 9 نيسـان/أبريل المقبـل، واعـدا سـكان ولايـة 
«بجاية» (240 كيلومترا شـرق العاصمة) ببرنامج 

تنموي رصدت له ميزانية كبيرة.
مرت زيـارة الرئيس بوتفليقة إلـى بجاية أمس 
بسـلام بعـد مخاوف نتجـت عن توتـر عرفته هذه 
الولاية الواقعة بمنطقة القبائل خلال الأيام القليلة 
الماضية، وقد تطـورت الأمور إلى حد إحراق إحدى 

مداومات الرئيس بوتفليقة.   
وقـال بوتفليقة مخاطبا سـكان الولاية «برنامج 
التنميـة الخاص ببجايـة موجود و قـد تم اعتماده 
ماليـا»، مشـيرا إلـى أنـه لا يقـول هـذا الـكلام فـي 
إطـار الحملـة الانتخابية، وأن «الأمر محسـوم لأن 
البرنامج تم اعتماده وتخصيص الاعتمادات المالية 
لتجسيده»، ولكن يتعين على سكان هذه الولاية  أن 
يصبروا بضعة أيام، لأنه لم يزرهم بصفته رئيسـا 
للجمهوريـة وإنمـا كمرشـح للانتخابـات القادمة، 
حسـب قوله. وأشـار بوتفليقة إلى أن ولاية بجاية 
تحظـى بمكانـة متميزة، قائـلا «ليس هنـاك جزائر 
دون بجاية ولا بجاية دون الجزائر»، وهي العبارة 

التي صفق بها الحاضرون في القاعة طويلا.
وخاطب الرئيس بوتفليقة سـكان هـذه الولاية 
محاولا مسـح مخلفات الماضي قائلا: «هذه الجزائر 
تنتظركم، لقد تغيبتم عليها قليلا وانتظرتكم طويلا 

مع أنني لمست انزعاجكم منا».  
ودعـا أبناء بجاية إلى «فتـح صفحة جديدة لأن 
الجزائـر في حاجة إلى الأمـن والأمان، وهي قضية 
كل المواطنـين والمواطنـات»، مشـددا القـول «نحن 
نحتاج إلى شـيء من حب الوطـن وهو موجود في 

هذه المنطقة».  
وعلـى جانب آخـر ينتظر أن يـزور الرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقة ولايـة تيـزي وزو(120 كيلومترا 
شـرق العاصمة) يوم الجمعة القـادم، وقد وضعت 
الولايـة تحت حراسـة أمنية مشـددة تحسـبا لأية 
احتجاجات قد يقوم بها دعاة مقاطعة الانتخابات، 
وكـذا تخوفـا من وقـوع اعتـداءات إرهابيـة، علما 
بأن تيزي وزو تشـكل أحد معاقل ما يسـمى تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي، والذي سبق أن 
استهدف بوتفليقة في محاولة اغتيال فاشلة شرق 

البلاد في أيلول/سبتمبر 2007.
الرئيـس بوتفليقـة لـم يقـم  جديـر بالذكـر أن 
بأيـة زيـارة عمل إلـى ولايتـي بجاية وتيـزي وزو 
طوال عشـر سـنوات من حكمه، وحتى زيارته إلى 
المنطقـة خلال الحمـلات الانتخابية السـابقة كانت 
تمر بسـرعة خوفا من نشـوب حـركات احتجاجية 
وأعمـال شـغب، علمـا بـأن المنطقـة ظلت مشـتعلة 
شـهورا طويلـة ابتـداء مـن نيسـان/أبريل 2001، 
وأسفرت عن مواجهات بين السكان وقوى الأمن عن 

وقوع اكثر من 100 قتيل وخسائر مادية فادحة. 
واندلعـت أعمـال شـغب وتخريـب ومواجهـات 
مع قوات الأمن في أعقاب مقتل الشـاب ماسينيسـا 
قرمـاح علـى يد أحـد رجـال الـدرك الوطنـي، وقد 
عملت السلطة المسـتحيل لتهدئة الأوضاع، وسعت 
بـكل الطـرق إلـى إخمـاد ثـورة الشـارع القبائلي. 

واضطـرت السـلطة إلـى حـوار طويـل مـع تنظيم 
العروش والقبول بعدة مطالب في مقدمتها سـحب 

قوات الدرك من المنطقة نهائيا.
ورغـم أن المنطقـة عرفت هـدوءا طـوال الولاية 
الثانية للرئيس بوتفليقة، إلا أنه كان بمثابة هدوء 
حذر لأن نفس الأسـباب الاجتماعيـة التي أدت إلى 
انفجار شـعبي في ربيـع 2001 ظلت قائمة، في حين 
فقـد تنظيم العـروش الذي قاد الحوار مع السـلطة 

بريقه ومصداقيته في الشارع. 
وقد سـجلت المنطقة أخفض نسـبة مشـاركة في 
الانتخابـات البرلمانيـة والمحليـة التـي جـرت فـي 
2007، بينما تمكن الحزبـان اللذان يمثلان المنطقة، 
وهما جبهـة القوى الاشـتراكية والتجمـع من أجل 
الثقافة والديمقراطية، من استرجاع مكانتهما نوعا 
مـا، خاصة بعـد أن دعيا إلـى مقاطعـة الانتخابات 

الرئاسية القادمة.  

بعد توتر في بجاية.. تيزي وزو تنتظره تحت حراسة أمنية مشددة

الجزائر: بوتفليقة يغازل منطقة القبائل في سابع ايام الحملة الانتخابية

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

بمصداقيـة  مغاربـة  محامـون  شـكك 
متهمـين  سياسـيين  ناشـطين  محاكمـة 
وقالـوا  ارهابيـة  بشـبكة  بالانخـراط 
ان «شـكل انطلاقـة المحاكمـة واتسـامها 
بخروقـات وانتهـاكات فاضحـة لتقاليد 
القضـاء العـادل يؤكـد عـدم اسـتقلالية 

القضاء» بالمغرب.
وقـال المحامون المشـاركون فـي هيئة 
الدفـاع عن المعتقلين السياسـيين السـتة 
المتهمين بالانخراط في ما يعرف بالمغرب 
صحافيـة  نـدوة  فـي  بلعيـرج  بشـبكة 
امـس الاربعـاء ان الجلسـات الــ19 من 
المحاكمـة التي كانت اخرهـا يوم الجمعة 
الماضـي اتسـمت بـ»تبيـض الخروقـات 
والتجـاوزات بقرارات غير عادلة تحضر 
لا محالة لفتـرة مظلمة في هـذه المحاكمة 
القضائـي  الامـن  تهـدد  ان  شـأنها  مـن 

والانساني للمعتقلين».
واعتقلت السـلطات منتصف شـباط/
فبرايـر 2008 من بين 35 عضوا بالشـبكة 
كلا مـن مصطفـى المعتصـم الامـين العام 
لحزب البديـل الحضـاري ومحمد الامين 
ركالـة نائبـه والناطـق الرسـمي باسـم 
الحـزب ومحمـد المروانـي الامـين العـام 
لحـزب الامـة (تحـت التأسـيس) ومـاء 
العينـين العبادلة رئيس لجنة  الصحراء 
العدالـة  بحـزب  الترابيـة  والوحـدة 
والتنمية وعبد الحفيظ السريتي مراسل 
قنـاة «المنـار» اللبنانيـة وحميـد نجيبي 
الموحـد  الاشـتراكي  بالحـزب  الناشـط 

اليساري.  
وقالت السـلطات ان هؤلاء الناشطين 
السياسـيين على علاقة بشـبكة ارهابية 
اطلقت عليها اسـم شـبكة بلعيرج نسبة 
لمـن تقول انـه زعيم الشـبكة عبـد القادر 

بلعيرج البلجيكي من اصول مغربية.
السياسـية  الاوسـاط  وشـككت 
والحقوقية فيما قالته السـلطات بشـأن 
المعتقلين السياسـيين السـتة وقالت هذه 
الاوساط ان الملف يحمل ابعادا سياسية 
تهـدف الى الحد مـن الحريـات وتفصيل 
خارطـة سياسـية مغربيـة كما تشـتهيها 
السـلطات خاصة وان تصريحـات ادلى 
بها مسؤولون كبار بعيد اعلان السلطات 
عـن تفكيـك شـبكة بلعيـرج حملـت فـي 
طياتها ادانـة للمتهمين قبـل ان يعرضوا 
على النيابة العامة، كما صدر قرار باسـم 
عبـاس الفاسـي الوزيـر الاول يحظر به 
نشـاط حزب البديل الحضـاري واغلاق 

مقراته ومصادرة ممتلكاته.
وقررت النيابة العامة يوم 28 شباط/

فبراير 2008 متابعة المعتقلين بتهم «المس 
بسـلامة أمـن الدولـة الداخلـي وتكوين 
عصابـة إجرامية لإعـداد وارتكاب أعمال 
إرهابية في إطار مشـروع جماعي يهدف 
إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة 
التخويـف والترهيـب والعنـف والقتـل 
العمـد ومحاولة القتل بواسـطة أسـلحة 
والترصـد»  الإصـرار  سـبق  مـع  ناريـة 
بالاضافـة الى تهم «نقل وحيازة أسـلحة 
اسـتعمالها  بغـرض  وذخيـرة  ناريـة 
فـي تنفيـذ مخططـات إرهابيـة وتزييف 
وتزويـر وثائق رسـمية وانتحـال هوية 
وتقـديم وجمـع أمـوال وممتلـكات وقيم 
منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع 
وتبييـض  السـرقات  وتعـدد  إرهابيـة 

الأموال».
النـدوة  فـي  الدفـاع  هيئـة  وقالـت 
التـي نظمتها بالربـاط اللجنـة الوطنية 
للتضامن مع المعتقلين السياسيين الستة 
ان الملـف دخل منذ ان وصـل الى المحكمة 
في مسـار مخيف وعرف انحرافا خطيرا 
ان كان اثنـاء التحقيق او اثناء جلسـات 

المحاكمة.
رفـض  الـى  الدفـاع  هيئـة  واشـارت 
المحكمـة تسـليم المعتقلـين او مـن ينـوب 
عنهـم مـن المحامـين نسـخا مـن محاضر 
ان  وقالـت  الشـرطة  لـدى  التحقيـق 
المعتقلين فوجئوا خلال جلسات المحاكمة 
التـي تجـري امـام محكمـة الاسـتئناف 
الارهـاب  بملفـات  المتخصصـة  بسـلا 
بتحريف وتزوير طال محاضر التحقيق. 
واقترحـت الهيئـة ان من ارتكـب جرائم 
التحريـف والتزويـر فـي المحاضـر اراد 
ان يضـع المعتقلـين السياسـيين السـتة 
فـي دائرة الاجرام المنظـم المرتبط وطنيا 
ودوليا بفرق واطياف وان يسـيء اليهم 
المجتمـع  ويؤلـب  فيهـم  الثقـة  ويزعـزع 

السياسي والوطني عليهم.
ونددت الهيئة برفـض رئيس المحكمة 
طلب متابعة المتهمين بحالة سراح وايضا 
الاسـتماع الى عدد من الشهود من بينهم 
مسـؤولون كبـار مثـل وزيـري الداخلية 
والاتصال ورئيس المجلس الاستشـاري 

لحقوق الانسان.

لـ»القـدس  بالهيئـة  محامـي  وقـال 
العربي» ان جلسـة يوم الجمعـة 20 اذار 
/مـارس الجاري شـهدت فضيحة تبرهن 
علـى الارتبـاك الـذي تعرفـه السـلطات 
فـي التعامـل مـع هـذا الملـف مـن خـلال 
الخروقـات الفاضحة في ادارة جلسـات 
المحكمة واصرار هيئة المحكمة على رفض 
كل مـا تتقدم بـه هيئة الدفـاع من مطالب 

يسمح بها القانون.
واشـار نفـس المحامـي الـى ان هيئـة 
اشـياء  الجمعـة  يـوم  قدمـت  المحكمـة 
مغطـاة قالت انها الاسـلحة التي ضبطت 
لـدى الشـبكة ورفضت في الوقت نفسـه 
الكشف عن هذه الاشياء ومعاينتها فيما 
يؤكـد قانـون المحاكمـات علـى ان عرض 
الاشـياء المحجـوزة لا يكـون الا بفتحهـا 

امام المتهمين ودفاعهم.
إجـراء  المحكمـة  رئيـس  ورفـض 
معاينـة فوريـة لوجـود أسـلحة داخـل 
قاعـة الجلسـات، وإحصـاء عـدد القطع 
الموجـودة، ونوعيتهـا، ورقمهـا، واسـم 
الضابط الـذي حجزهـا، وتاريخ ومكان 

حجزها، والمتهم الـذي ضبطت بحوزته، 
وذلك وفق قانون الإجـراءات الجنائية، 
مشـيرا إلـى أنـه هـو مـن أذن، بإحضار 
بقاعـة  الدفـاع  حلـول  قبـل  الأسـلحة، 

الجلسات. 
ونقل عن المحامي عبد الرحيم الجامعي 
«إننـا نريد معرفة هل ما هو موجود أمامنا 
سـلاح، أم أشياء أخرى، ومن أين أتى هذا 
السـلاح؟ ومن وضعه أمام ثلاث طاولات 

تمت تغطيتها بقماش أخضر اللون».
وقالت هيئة الدفاع ان محاكمة المعتقلين 
السياسـيين السـتة تجـري علـى صـورة 
المحاكمـات السياسـية المعروفـة منذ عهد 
الرصـاص في اشـارة الى سـنوات القمع 
الدموية التي مارسـها النظام المغربي ضد 
قـوى المعارضة الديمقراطية في سـتينات 
الماضـي  القـرن  وثمانينـات  وسـبعينات 
الناشـطين  محاكمـة  ان  الهيئـة  وقالـت 
ماضـي  بعقليـات  تجـري  السياسـيين 
الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الانسـان 
والتي تعتبر مسؤولية السلطة القضائية 

ذات وزن كبير وخطير في مآسيها. 

محامون مغاربة ينددون بمحاكمة سياسيين
في قضايا «ارهاب» ويقولون انها تحضّر لفترة «مظلمة»

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

مصـور  اعتمـاد  تجديـد  المغربيـة  السـلطات  رفضـت 
صحافـي اسـباني يعمـل لصالح وكالـة رويتـرز لمخالفته 
مـا أسـمته «القوانـين والأعـراف»، واعتبـر الصحافيون 
الإسـبان القـرار بمثابـة طرد مقنـع بينما ترفـض رويترز 

تبريرات الرباط.
ويتعلـق الأمر بالمصـور الصحافي رافائيل مارشـانتي 
الـذي يعمـل لصالح وكالـة رويترز منذ ثلاث سـنوات في 
المغـرب، والذي تلقى خلال الأيـام الماضية قرارا من وزارة 

الاتصال (الإعلام) بعدم تجديد اعتماده. 
وبـررت زارة الاتصـال المغربية قرارها بأن مارشـانتي 
تصـدر عنـه «ممارسـات تتنافـى والصحافـي المعتمـد»، 
مشيرة الى تعبير «سلوكه المهني الذي لا يتفق مع التشريع 
القانونـي المغربي»، لكنها لم تعط أمثلة واكتفت بحقها في 

عدم تجديد اعتماده. 
وعـادت الـوزارة أمـس الاربعاء لتصـدر بيانـا جديدا 
يؤكد أن المصور يعمل لعدد من الجهات دون الإخبار بذلك 
في خرق للبند 19 المنظم للاعتماد الصحافي الأجنبي. كما 
اتهمته بممارسـات سياسـية تحت غطـاء صحافي، وهذا 
ربمـا تلميـح الى اهتمـام مارشـانتي بموضـوع الصحراء 

الغربية المتنازع عليها.
وأصـدرت وكالـة رويترز بيانـا الثلاثاء قالـت فيه انها 
راجعـت أعمـال مارشـانتي منـذ سـنة 2006 واعتبرتهـا 
مناسـبة لكونهـا تركز علـى تغطية جميع جوانـب الحياة 

المغربية من مجتمع وثقافة وسياسة ورياضة. 
من جهته أصدر مارشانتي بيانا قال فيه ان دوره يكمن 
فـي الالتـزام بالعمل الصحافـي، مضيفا أنه تعـرض أربع 

مـرات لاعتـداءات من قـوات الأمـن خـلال تغطيته بعض 
التظاهرات الاحتجاجية وأنها صادرت معدات العمل التي 
قال ان قيمتها تقدر بحوالي سـتة آلاف يورو لم يسـتردها 

حتى الآن. 
وطلب مارشـانتي مـن الوزارة أن تقدم دلائل ملموسـة 
بشـأن المخالفات التـي ارتكبها وعدم الاكتفـاء بالاتهامات 

بدون تدقيق.
فـي غضون ذلـك، يـرى الصحافيون الإسـبان أن الأمر 
يتعلـق بعملية طرد مقنعة كما كتبت صحيفتا «آ بي سـي» 
و»الباييـس» وأنهـا الأولـى من نوعهـا التي يتعـرض لها 
صحافـي اسـباني، علما بـأن صحافيـين غربيـين آخرين 

كانوا قد تعرضوا للطرد.
مـن جهتها تشـدد السـلطات المغربية على أنـه لا يوجد 

طرد بل فقط عدم تجديد الاعتماد. 
وبـين موقف هذا وذاك، يأتي هذا الحادث ليبرز العلاقة 
الشـائكة بين المغـرب والصحافـة الغربيـة وبالخصوص 
الاسـبانية. فالربـاط تعتبـر الصحافـة الاسـبانية غيـر 
منصفـة في تقاريرها وتركز فقط على ما هو سـلبي، بينما 
يبرز بعض الصحافيين الاسبان أن ما ينشرونه يكون في 

الكثير من المناسبات نقلا عن الصحافة المغربية نفسها.
وكانـت وزارة الاتصال قد هددت السـنة الماضية بطرد 
صحافيتين، الأولى من إذاعة «كوبي» والثانية من صحيفة 
«لفنغورديـا» بعدما تبـين حضورهما نشـاطا وُصف بأنه 

مؤيد لجبهة البوليزاريو كان قد أقيم في مدينة مايوركا.
وتراجعت الرباط عن قرارها بعد وسـاطة من الحكومة 
الاسبانية. ولم تتدخل الدبلوماسية الاسبانية هذه المرة، 
وينتقـد الصحافيون الاسـبان موقف سـفيرهم «المتفرج» 

لويس بلاناس.

قال ان «سلوكه المهني لا يتفق مع القانون»

المغرب يرفض تجديد اعتماد صحافي اسباني 
وزملاؤه يتحدثون عن «طرد مقنع»

بوتفليقة يلقي خطابا أمس ببجاية

عبد القادر بلعيرج، المتهم بأنه رأس شبكة حملت اسمه خلال يصل الى جلسة محاكمة سابقة بالرباط

■  الجزائر ـ ا ف ب: صدرت ردود فعل متباينة الاربعاء في الصحف 
الجزائريـة علـى اعـلان فرنسـا عن خطـة بقيمة عشـرة ملايـين يورو 
للتعويض علـى ضحايا تجاربها النووية، فأثنـت بعض الصحف على 

ما وصفته بانه «تطور نوعي» فيما نددت اخرى بـ»الاهانة».
ورأت جمعيـة 13 شـباط/فبراير 1960 لضحايا هـذه التجارب التي 
اجرتهـا فرنسـا بين العامـين 1960 و1996 فـي صحراء الجزائـر ثم في 
جزر بولينيزيا الفرنسية، في اعلان نشرته الصحف الجزائرية ان هذا 

القرار «هو خطوة الى الامام لكنه لا يشكل جوهر نضالها».
وقـال رئيـس الجمعيـة عبـد الرحمـن القصاصـي ان «الاهـم ليـس 
تعويض الضحايا بنفقة زهيدة بل التكفل بالمرضى بإنشـاء مستشـفى 

متخصص في معالجة الامراض الناتجة عن هذه التجارب».
واعلنـت فرنسـا الثلاثـاء بعـد مضـي 13 عامـا على وقـف تجاربها 
النووية عن اول خطة تطرحهـا للتعويض على ضحايا هذه التجارب، 

وقيمتها عشرة ملايين يورو، خلال العام 2009.
وشـارك حوالـى 150 الـف شـخص مـن عمـال مدنيين وعسـكريين 
فـي الــ210 تجارب التـي اجرتها فرنسـا فـي الصحـراء الجزائرية ثم 
فـي بولينيزيا الفرنسـية، وستشـمل خطـة التعويضات سـكان هاتين 

المنطقتين.
ورأت صحيفـة «الشـروق» الخاصة الصـادرة بالعربية ان فرنسـا 
«جنحـت اخيـرا الـى ضميرهـا وقـررت النـزول عنـد مطالـب ضحايا 

التجارب النووية التي قامت بها في الجنوب الجزائري». 
ووصفـت القرار الفرنسـي بأنه «تطـور جديد ونوعي فـي التعاطي 

الفرنسـي مع هذه القضية التي شـكلت على مدار أكثر مـن اربعة عقود 
حرجا كبيرا للحكومات المتعاقبة على السلطة في باريس».

لكن الصحيفة تساءلت ان كانت فرنسا ستمضي الى حد «الاعتراف 
بالجرائم التي ارتكبت ابان استعمار» الجزائر بين 1830 و1962.

مـن جهتهـا، عنونـت صحيفة «الجيـري نيـوز» الخاصـة الصادرة 
بالفرنسية «الاهانة»، وكتبت «بعد الجريمة، الازدراء».

وحملـت الصحيفة على التعويضات الفرنسـية مشـيرة الى انها لن 
تمثـل وفق حسـاباتها سـوى «67،66 يـورو في السـنة للفـرد»، بعدما 
قسـمت قيمـة خطـة التعويضـات البالغـة عشـرة ملايين يـورو للعام 
2009 بين الـ150 الف شـخص من عسكريين ومدنيين الذين شاركوا في 
التجـارب. غير ان وزير الدفاع ارفيه موران قدر عدد الضحايا بـ»بضع 
مئـات» الاشـخاص الذيـن قـد يكونـون اصيبـوا بالسـرطان نتيجـة 

تعرضهم للاشعاعات.
وكتبـت «لـو كوتيديـان دوران» ان التعويضـات لا تسـمح باغلاق 
الملـف نتيجة «وجود تجهيزات اسـتخدمت في التجـارب حتى الان في 
المواقع، وقد طمرت بعد رحيل الفرنسيين غير انها عادت الى الظهور مع 

تآكل التربة وهي تشكل مصادر اشعاعات مهمة».
وشـددت هـذه الصحيفـة الخاصـة الفرنكوفونية علـى ان الجزائر 
مـا زالت تطالـب بـ»التكفل بالكامل، او على الاقل بالتشـارك، بمشـكلة 

الاشعاعات في منطقة الاطلاق».
مـن جهته، اقر موران باربع «مشـكلات احتواء» للمواد الاشـعاعية 
خـلال عمليـات اطلاق جرت فـي الصحراء وعشـر حالات «اسـقاطات 

اشـعاعية مهمـة علـى مناطق محظـورة» خـلال التجـارب الجوية في 
بولينيزيـا. ورأى انـه «بعـد 13 عامـا على وقـف التجارب فـي المحيط 
الهـادئ وبعد اتفاقية حظر التجارب التي ابرمتها فرنسـا، حان الوقت 
ليكـون بلدنا في سـلام مع نفسـه»، في وقت تخوض فيـه جمعيات من 

قدامى التجارب معركة منذ سنوات للاقرار بحقوقهم.
وامتنـع الوزير عـن توجيه اصابع الاتهام الى الحكومات السـابقة، 
مكتفيا بالقول ان الدولة «اجرت هذه التجارب بتطبيق تعليمات امنية 

مشددة».
واكتفـى بالقـول ان البعـض قـد يكونـون تـرددوا في لعـب «ورقة 
الشـفافية» خوفا مـن «اضعاف عزيمة» البلاد علـى امتلاك قوة ضاربة 
ذاتيـة. وقـال موران انه سـيعهد بملفـات التعويضات الـى لجنة تضم 
اطباء بشكل اساسـي ويترأسها قاض وسيكون امامها مهلة ستة اشهر 

لاصدار اقتراح تعويض يطرح على وزير الدفاع للموافقة عليه.
واوضح انه لن يترتب «على الضحايا ان يثبتوا ان مرضهم ناتج عن 

التجارب، بل يعود للدولة ان تنقض ذلك».
واعتبـر رئيس جمعية قدامى التجارب النووية ميشـال فيرجيه ان 
هـذه الخطـة تنطوي على «تقدم لا يسـتهان بـه» ولو انه مـا زال يمكن 

تحسين بعض نقاطها.
عتبـة  اي  تحديـد  لعـدم  خاصـة  بصـورة  ارتياحـه  عـن  واعـرب 
للاشعاعات، ما كان «سيستبعد جميع القدامى تقريبا»، ولالقاء وجوب 

اثبات الدليل على عاتق الدولة.
ولم يصدر اي تعليق رسمي حتى الان في الجزائر.

ردود فعل متباينة في الجزائر على قرار فرنسا تعويض ضحايا التجارب النووية

■ تونــس ـ د ب أ: عبــرت «النقابــة 
التونســيين»  للصحافيــين  الوطنيــة 
الثلاثاء عــن «انشــغالها العميق» مما 
قالــت إنــه «تضييــق أكثر علــى حرية 
الصحافة» في تونس ومن «ما أصبح 
يميــز الخطــاب السياســي الرســمي 
مــن توتــر بشــأن الموقــف مــن حرية 

الصحافة». 
وقالــت فــي بيــان صحافــي تلقت 
وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة 
منه: «تعبر النقابة عن انشغالها العميق 

للمنــاخ العــام الــذي أصبــح يتصف 
بالتضييق أكثر على حرية الصحافة»، 
متهمة «بعض الوزارات والمؤسســات 
الإدارية» الحكومية بـ»التضييق» على 

الصحافيين الباحثين عن المعلومة. 
واعتبرت في هذا الســياق أن «قرار 
بعض الوزارات والمؤسســات الإدارية 
مؤخــرا بإلزاميــة الطلــب الكتابي في 
أي عمل صحافي مع ضرورة الرجوع 
إلى الجهات العليا في الإدارة يأتي في 
إطار التضييق على الصحافيين وعلى 

الإعلام عموما».  وحــذرت النقابة من 
أن يكون هذا القرار «مدخلا لإلغاء دور 
الصحافــي خاصة أمــام لجوء بعض 
وســائل الإعــلام إلــى نشــر مواقــف 
الملحقــين الصحافيــين وإداراتهم كما 
هــي، واســتعانتها بغيــر الصحافيين 
من المنتمين إلى قطاعات أخرى للقيام 
بعمــل الصحافي وتعويضــه وهو ما 
يضــر بعملــه وبموقعــه وبمصداقيــة 
الخبــر وفتح باب للدخــلاء على مهنة 

الصحافة». 

نقابة الصحافيين التونسيين تعبر عن «انشغالها 
العميق» من «التضييق على حرية الصحافة» 

■ تونـس ـ وكالات: صدق البرلمان التونسـي خلال جلسـة 
عامـة عقدهـا الثلاثاء على مشـروع القانون الأساسـي المتعلق 

بتنقيح القانون الانتخابي الجديد وإتمامه.
وبحسـب رئيـس البرلمـان التونسـي فـؤاد المبزع،فـإن هذا 
القانـون الجديـد يهدف الى دعم المسـار الديمقراطـي التعددي 
في البلاد، وتوسـيع المشـاركة في الحياة السياسية، وتكريس 

شفافية سير العمليات الانتخابية ونزاهتها.
وتنـص أحـكام القانـون الجديـد علـى زيـادة عـدد المقاعـد 
البرلمانية بنسـبة 25٪، والنزول بالسـقف المحدد لعدد المقاعد 
بالمجالـس البلديـة بكيفية لا تسـمح لأي قائمـة بالحصول على 

أكثر من 75٪ في صورة تعدد القائمات المترشحة. 
وسيساهم هذا التعديل في زيادة عدد المقاعد البرلمانية التي 
سـتوزع على المسـتوى الوطني مـع الإبقاء على نفـس القاعدة 
السـكانية المعتمدة في ضبـط عدد المقاعد بكل دائـرة (أي مقعد 

لكل 65 ألف ساكن).
وبالاسـتناد الـى آخـر إحصـاءات المعهد الوطني التونسـي 
للإحصـاء التي تشـير إلى أن عدد سـكان تونس يصـل الى 10 
ملايـين و327 ألفـا و800 سـاكن، فـإن العدد الإجمالـي لأعضاء 
البرلمان،سيرتفع بنحو 23 مقعدا جديدا وفقا للقاعدة السكانية 

الجديدة (48 ألفا و700 ساكن).
وعلى ضـوء هذه التقديـرات، ينتظر أن يصبح عـدد المقاعد 
البرلمانيـة خـلال الانتخابـات التشـريعية المقـرر تنظيمهـا في 

الخريف المقبل، 212 مقعدا، مقابل 189 مقعدا حاليا.
ويتوقـع أن يرتفـع بذلـك عـدد المقاعـد البرلمانيـة لأحـزاب 
المعارضة التي ستشـارك فـي الانتخابات التشـريعية المرتقبة، 

ليصبح في حدود 53 مقعدا مقابل 37 مقعدا حاليا.
ومن جهة أخرى، سيسـمح القانون الجديد الذي صدق عليه 
البرلمـان للأحزاب السياسـية بمتابعة العمليـة الانتخابية عبر 
التقليـص من عدد مكاتب الاقتراع، ورفع العدد الأدنى للناخبين 
المسـجلين في المكتب الانتخابي الواحد مـن 450 إلى 600 ناخب 
بالنسبة إلى البلديات التي يساوي فيها عدد الناخبين أو يفوق 

سبعة آلاف ناخب. 
وتنـص أحـكام هـذا القانون أيضـا على التخفيض في سـن 
الاقتـراع من 20 عامـا إلى 18عاما، ما يعني إضافـة أكثر من 400 
ألـف ناخب جديد ،وبالتالي زيادة نسـبة المشـاركة في العملية 

الانتخابية.
كمـا ينـص كذلك علـى التمديـد في آجـال البت فـي الطعون 
فـي نتائج الانتخابات التشـريعية من قبل المجلس الدسـتوري 
حفاظا على صدقية العملية الانتخابية واسـتجابة لخصوصية 

النزاعات المتعلقة بها.
وبموجب هذا القانون الجديد،سيصبح الأجل الأصلي للبت 
أسـبوعين دون انتهاء أجل الطعن عوضا عن خمسة أيام ،بينما 
أجـل التمديـد المخول لرئيس المجلس فيسـصبح ثلاثة أسـابيع 

عوضا عن أسبوعين.

البرلمان التونسي يصدّق على تعديل القانون الانتخابي

■ تونــس ـ ا ف ب: فتــح اول جســر من 
نوعه في تونــس امام المركبــات وهو يربط 
ثلاث ولايات هي تونس واريانة وبن عروس 

ويطلق عليه امس رادس/حلق الوادي.
وسيســاهم هــذا الجســر الــذي قدمــه 
الثلاثاء للصحافيين وزير التجهيز التونسي 
صلاح الدين مالوش، في التخلص من عجقة 
المرور والانتهاء من اســتعمال الزوارق ذات 
القدرة المحــدودة على نقل الــركاب. ويربط 
الجســر الذي تصــل قدرته على اســتيعاب 
30 الف مركبة يوميا حلق الوادي (شــمال) 
تونــس  مــن  ويجعــل  (جنــوب)  ورادس 
«منتــدى تجاري وخدماتي ومالي» حســب 

ما اعلن مالوش.
قــدرت  الــذى  المشــروع  هــذا  ويهــدف 
تكاليفه بـــ141 مليون دينار الى احداث ربط 
مباشر بين الضاحيتين الشمالية والجنوبية 
لتونس العاصمة عبــر قنال تونس للملاحة 
واســتكمال الطريــق الحزاميــة للضاحيــة 
الشــمالية مــع الطريــق الســريعة المرســى 
قمــرت على مســتوى مدينتي الكــرم وحلق 
الــوادى اضافــة الى ربــط مينــاءي رادس 
وبالطرقــات  ببعضهمــا  الــوادي  وحلــق 
المهيكلــة تفعيلا لدورهما في دعم الانشــطة 
الاقتصاديــة والصناعيــة بمحيــط تونــس 

الكبرى.

ويتضمن المشــروع عــدة مكونات يتمثل 
اولهــا في انجاز جســر رئيســي بطول 260 
م يعبــر قنال تونس للملاحة وخط الســكك 
فــي  وثانيهــا  تونس/المرســى  الحديديــة 
الربــط الجنوبي من جهــة رادس بطول 6ر2 
كلم بــين الطريق الجهوية رقم 33 والجســر 
الرئيسي.  وقد دشن الرئيس التونسي زين 
العابدين بن علي الجسر الذي اشرفت على 
انجازه شركات تونسية ويابانية ومصرية 
واســتمر العمــل فيه مــدة خمس ســنوات. 
ويبلــغ علــوه 20 مترا فوق ســطح الماء وهو 
مشــدود بكوابل مثبتة فى برجــين علوهما 

حوالي 45 مترا فوق سطح الماء. 

تدشين اول جسر بين شمال وجنوب تونس

الرباط ـ «القدس العربي»:
أفادت دراسـة حول «الطفل في الصحافة المكتوبة بالمغرب» 
أن المواضيـع التـي تمـس «الاعتـداء الجنسـي» و»الخادمـات 
الصغيـرات» و»أطفـال الشـوارع»، شـكلت أهـم المـواد التـي 

استأثرت باهتمام الصحافة المغربية المكتوبة.
وأوضحـت الدراسـة، التـي قدمـت خـلال نـدوة صحافيـة 
بالرباط، أن المواضيع التـي يفضل الصحافيون تناولها تتصل 
في معظمها بالاستغلال الاقتصادي للطفل، أو بالمعاملة السيئة 
المرتبطة غالبا بالأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، وبالوضعية 

الراهنة لأطفال الشوارع والخادمات الصغيرات.
وتأتـي في المرتبتين الثانية والثالثة، حسـب هذه الدراسـة 
التي أنجزها المرصد الوطني لحقـوق الطفل بتعاون مع منظمة 
اليونيسف، المقالات التي تتناول الحقوق الاقتصادية للفتيات 

اللواتي يزاولن العمل المنزلي والفتيات المعنفات في العمل.
وقـال تقريـر لوكالـة الانبـاء المغربيـة ان حقـوق الطفـل، 
خصوصـا حمايتـه من شـتى أشـكال الاسـتغلال الاقتصادي، 
شـكلت موضوعا لنحو 20 فـي المئة من مجموع المقـالات، بينما 
يشـكل سـوء معاملة الأطفال واستغلالهم جنسـيا موضوع ما 

يناهز 18 في المئة من المقالات.

وهـم تحليل المضمـون، تضيف الدارسـة، مـا مجموعه 680 
مقالا أنتجت خلال سـنة 2007، 180 مقالا منها باللغة الفرنسية 
و500 مقال بالعربية، وهي مقالات مستقاة من الصحف اليومية 

والأسبوعيات والمجلات الشهرية الأكثر انتظاما.
وأشـارت الدراسـة إلـى أن السـمة الأبـرز فـي ممارسـات 
الصحافـة المكتوبة غياب مصدر الخبـر، حيث يقدم صحافيون 

على نشر أخبار دون الإشارة إلى مصادرها. 
وغطـى البحـث الميدانـي زهاء 15 فـي المئة مـن الصحافيين 
 12 اسـتجواب  وتم  المكتوبـة،  الصحافـة  مجـال  فـي  المهنيـين 
شـخصية تنتمي الى عالـم الصحافة المكتوبـة والمجتمع المدني 

وكذا عدد من المسؤولين الحكوميين. 
ودعت أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسـة إلى اعتماد 
اسـتراتيجية للتواصـل ترتكـز على المبـادئ الاخلاقيـة للعمل 
الصحافـي في ما يتعلـق بحقوق الطفل، بالإضافـة إلى تكوين 
الصحافيين ومجموع ممثلي المهنة وتأهيل معارفهم ذات الصلة 
بحقـوق الطفل. وأرفقت الدراسـة بوثيقة أعدتها اليونيسـيف 
توجـز ما يحظر علـى الصحافي القيام به عنـد تناوله لموضوع 
يتصل بالطفل، ككشـف الاسـم أو الهوية المرئيـة لطفل تعرض 
لاعتـداء جنسـي أو متهـم أو مـدان، أو نشـر خبر من شـأنه أن 

يعرض الطفل وأسرته للخطر.

دراسة: حضور الطفل في الصحافة المغربية مقتصر
على الاعتداءات الجنسية والتشرد والاستغلال الاقتصادي
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وزير ري سابق: فضيحة حكومية
 حول مشروع لبيع الترع للمستثمرين

ونبـدأ بحكومـة مـا أشـبه، ولا داعـي للباقـي، لأن زميلنـا بـ»الأخبـار» وإمـام 
السـاخرين أحمد رجـب تكفل بما هو أكثر منـه بقوله يوم الثلاثاء فـي بابه اليومي 

- نص كلمة -
«عادي جدا أن تكره الناس الحكومة والعكس، فالاثنان عشـرة قديمة، يجمعهما 
حـب الفلـوس والمنفعـة والكراهية، ونرى الحكومـة أحيانا تتفنن في سـرقة الناس 
بالدمغـة والفواتيـر والجبايـة وغيرهـا بينما يسـرق النـاس الحكومـة بالتزييف 
والتزوير والخروج عموما على القانون، وإذا كانت الحكومة تنفذ الأخذ أو السـرقة 
بالقـوة الجبريـة، فإن الناس إمـا أن يختاروا القضـاء أو الإضـراب، أو يلجأوا إلى 

السيدة أو الحسين للدعاء على الحكومة بالحنجل والمنجل والخراب المستعجل».
طبعا، طبعا، ولسوف تزداد كراهية الناس للحكومة أكثر وأكثر، بعد أن تقرأ قول 
وزير الري السابق الدكتور محمود أبو زيد في حديث له بـ «المصري اليوم» نشرته 
يـوم الثلاثـاء وكانت قد أجرته معه زميلتنا رانيا بدوي قبـل إقالته وألقى فيه بعدد 
مـن القنابل مثـل: «- الترعة توقفت عنـد الكيلو 80، وتوقف العمـل فيها لعدم قدرة 
الدولـة على اسـتكمالها في ظل الظـروف الحالية فالمرحلة التي لم تسـتكمل أظهرت 

الدراسات الأولية أنها ستتكلف ما يقرب من 5 أو 6 مليارات جنيه.
- أنا عن نفسـي من أكثر المؤيدين لفكرة اسـتكمال الترعة الآن وحالا وقبل تغير 
الظروف، لأن كل يوم يمر الأسـعار تزداد والمسألة تكون أصعب، خاصة أن الأراضي 
في المرحلة التي لم تسـتكمل وتبلغ 135 ألف فدان - من أجود وأخصب أنواع التربة 
لـذا إن اسـتكملت الترعة فسـيكون العائد ضخما، ولكن هنـاك أصواتا أخرى داخل 

الحكومة ترى تأجيل المشروع.
هناك فكرة الآن مطروحة لاستكمال الترعة ولكن ليس على نفقة الحكومة.

وقد نوقش في إحدى اللجان الوزارية المختصة بحضور الدكتور نظيف ضرورة 
اسـتكمال ترعة السلام وقد تم تكليف الدكتور محمود محيي الدين بإعداد دراسات 
حـول طرح الجـزء المتبقي مـن الترعة والأراضي التـي حولها للمناقصـات لطرحها 

للاستثمار.
- أقصـد أن يأتـي رجـال أعمـال ليحصلـوا علـى الترعـة ومـا حولها مـن أراض 

للاستثمار فيها واستكمال حفرها لتعمير سيناء.
الأمـر سـيدرس جيـدا وسـتوضع الدراسـات موضع الجديـة وسـتدرس وزارة 
الاسـتثمار المسـألة هـل ببيـع الترعـة والأراضـي أم يحصـل عليها المسـتثمر بحق 
الانتفاع. معروف مسـبقا أن التعامل مع هذه المشروعات القومية الكبرى الحساسة 

يكون بمنع البيع لغير المصريين فلا خوف من ذلك.
وقـال عن مشـروع توشـكى: «في حاجـة إلى 20 عاما ليتم اسـتكماله، فمشـروع 
مديرية التحرير بدأ عام 55 وحتى اليوم ما زال هناك استصلاح في أراضيه ولم يتم 

بعد وما زال يحتاج إلى تنمية.
لأن بعض من حصلوا على الأراضي لم يزرعوها.

- الوليد بن طلال مثلا لم يزرع سـوى 20ه من الأراضي التي حصل عليها، يمكن 
الوليد لا يريد الزراعة، ويمكن يريد بيعها أرضا.

تم تأجيل العمل في 200 ألف فدان لحين دراسـة فـرع 1، 2 وقد خصصوا بالكامل، 
أما فرع 3 فانتهت إنشـاءاته وسيسـتكمل هذا العام، ويوجد رجال أعمال إماراتيون 
يريدون الاسـتثمار في المرحلة الثالثة وتبقـى المرحلة الرابعة التي تم تأجيلها لحين 

الوقوف على ما تم إنجازه في المراحل السابقة.
- تعلمنا من أخطائنا ولم يعد هناك بيع لأراضي توشـكى إنما حق انتفاع كما لم 
يعد هناك تخصيص لمسـاحات كبيرة مثلما حدث مع الوليد فأقصى مسـاحة 20 ألف 

فدان وهذا ليس اختصاصنا إنما وزارة الزراعة».
وعلـى كل حـال - فالبيانـات التـي أدلـى بها غيـر دقيقة لأنـه وهو فـي الوزارة 
تم تخصيـص مائة وعشـرين ألف فـدان لرجل الأعمـال السـعودي الراجحي، وأما 
مسـاحة القرين ألف فليس أقصى مسـاحة مسـموح بها، انما تسـليم عشـرين ألفا، 
وإذا تم اسـتصلاحها وزراعتها يتم تسـليم العشـرين ألفا أخرى للمستثمر، والمفزع 

في المعلومات قوله ان المشروع في حاجة الى عشرين سنة أخرى.
وهـو مـا يعني مزيدا من نزيف المـال، دون أن نحصل على عائـد من ورائه، وانما 
المسـتفيد هم رجال الأعمال الذين حصلوا على مئات الآلاف من الأفدنة باستثناء ما 
سـنحصل عليه من ضرائب، كذلك كشـفه حقيقة ما يحدث في شمال سيناء ومصير 
ترعة السلام، وتوقف العمل فيها، ووجود مخطط لبيع الترعة وما حولها من أراض 
لرجال أعمال، لأنها تحتاج إلى خمسـة أو ستة مليارات من الجنيهات، وهو مبلغ لن 
يغامـر أحد به، لأن الحكومة لا تملكه فالمشـروع سـيتوقف، وتتجمـد المبالغ التي تم 

صرفها عليه.

مزايدات على مشاريع زراعية في سيناء
وهذا ما اسـتطيع قوله تعليقا على كلام أبو زيـد أما زميلنا وصديقنا عصام كامل 
مديـر تحرير «الأحـرار»، فعلق على خروجه مـن الوزارة قائلا يـوم الثلاثاء ايضا: 
«الطريقة التي خرج بها الدكتور محمود ابو زيد وزير الري جعلته الأقرب إلى قلوب 

الناس، وهو ما يفرض على أبو زيد أن يشكر د. نظيف».
وإذا تركنا وزير الري واعترافاته ببيع أراضي سـيناء سنجد أن «اليوم السابع» 
الأسبوعية المستقلة التي تصدر كل ثلاثاء - أكدت هذه المعلومات في تحقيق لزميلينا 
عبيـر عبدالمجيـد وماهر عبدالواحـد، جاء فيه: «طبقـا للصورة النهائية لكراسـات 
الشروط المتوقع أن تعرض على مجلس الوزراء قريبا، سيتم طرح مزايدات على يد 
شركات الاسـتثمار الزراعي المصرية والعربية والأجنبية لتنفيذ مشروعات زراعية 
عليهـا بنظام حـق الانتفاع للترع التي يطلق عليها المآخذ المائية، وتشـمل الكراسـة 
ايضا بيع الأراضي في توشـكى ووادي كوم امبو، وتتضمن عملية الطرح مسـاحات 
من أراضي منطقة السـير والقوارير بوسـط سـيناء تقدر بمائـة وثلاثين ألف فدان، 
وتنفيـذ أربع وعشـرين ترعـة صغيرة موصلـة للمياه من ترعة السـلام الرئيسـية 
الى أراضي وسـط سـيناء بتكلفة استثمارية تصل الي سـبعين مليون جنيه للترعة 
الواحـدة، أي بتكلفة اجمالية مليار وسـتمائة وثمانون مليـون جنيه، وجاء القرار 
نتيجة ارتفاع التكلفة الاستثمارية للترع الفرعية وهو ما يعد العائق الرئيسي الذي 
أدى إلـى توقف الاسـتفادة من ترعة السـلام خلال الفترة السـابقة مما جعل وزارة 
الـري تعجز عن اسـتكمال مشـروع ترعة السـلام والانتفـاع بالأراضي واسـتكمال 
خطـة انشـاء الفـروع للترعة والتي لـم ينفذ منها سـوى فرع واحد بتكلفة خمسـين 
مليـون جنيـه مما كان السـبب فـي هروب المسـتثمرين مـن الانتفـاع بالأراضي في 
سـيناء، فاتجهت الدراسـات إلى تحميل المسـتثمر تكلفتها بالكامل والاستفادة منها 
بطريق حق الانتفاع لمدة عشرين عاما». وقالت الجريدة أيضا: «جاء الشرط الثاني 
والخاص بطبيعة الشركات المتقدمة للمزايدات حيث يقتصر حق الانتفاع بالأراضي 
وتنفيـذ مآخـذ ترعة السـلام على الشـركات المصرية، وعـدد محدود من الشـركات 
العربية ويمكن الاستعانة بشركاء أجانب داخل شركات مصرية على أن يحظر على 
الشـركات الأجنبية أو متعددة الجنسـيات التقـدم لهذه المناقصـات في حين تطرح 
للبيع في توشكى ووادي كوم امبو لجميع الشركات الاستثمارية دون التقيد بالنوع 
أو الجنسـية، وجاء في الشرط الثالث أن الشركات ملزمة بتوجيه جزء من انتاجها 
الى السوق المصرية والباقي للتصدير حتى تستفيد السوق المصرية من استثمارات 
المشـروعات الكبرى». والخطورة في هذه الحقائق أن الباب أصبح مفتوحا لتسـلل 
الإسـرائيليين الى المشروعات في سيناء من خلال السماح لشركاء أجانب بالدخول 

مع مصريين، بينما كان هذا ممنوعا على أي عربي أو أجنبي.

«البديل»: الزعماء في مصر «على قفا مين يشيل»
وإلى رئيسـنا متعـه المولى بالصحة والعافية، وزاد من سـروره وضحكاته وهو 
يتابع ما يكتبه حاسـدوه عنه مثل صاحبنا اليساري إبراهيم السايح الذي قال يوم 

الثلاثاء في «البديل»، وهي من صحف محور الشـر، بعد أن لم يجد شـيئا آخر يهتم 
به: «أحد الأهداف الاسـتراتيجية العظمى لمشـروع تطويـر التعليم هو القضاء على 

كل احتمالات الصدق والوطنية والشخصية المستقلة في الأجيال القادمة.
أنظـر سـيادتك - مثلا - إلى مـواد الثانوية العامة الجديدة سـتجد على رأسـها 
مادة أساسـية اسـمها «التربية الوطنية» هذه المادة سوف تحتشـد فيها كل أكاذيب 
وتلفيقـات النظام السياسـي الحالي وكل النظم السياسـية الاسـتبدادية السـابقة 
عليه، سـوف يضطر كل طـلاب مصر للاعتراف الإجبـاري بالضربة الجوية الأولى، 

وحكمة حسني مبارك وعظمة الحزب الوطني، وعدالة الدستور المصري.
سـوف تقول التربية الوطنية للطلاب إن الزعماء في مصر «على قفا مين يشـيل» 
وإنهـم يبدأون بالملك مينـا والملك أحمس، ويمرون بأحمد عرابي وأدهم الشـرقاوي 

ومصطفى كامل وسعد زغلول.
التربيـة الوطنيـة معناها الأول والأخير هو تدريب الأجيـال القادمة على التراث 

المصري العريق في عبادة الحاكم والحاشية الزبانية».

«الاهرام»: مبارك نصير الفلاحين والعمال
ولكـن هذا الحاقد سـرعان مـا تلقى وفي نفـس التو واللحظة ضربـة موجعة من 
زميلتنا بـ «الأهرام» منال شـكري، جاء فيها: «لم تكن الاستجابة الفورية من القائد 
والزعيم الرئيس حسـني مبارك لمطالب الشـعب مفاجأة، وأعني هنا غالبية الشعب 
مـن الفلاحين والمزارعين المتعثرين في مديونيتهـم لبنك التنمية والائتمان الزراعي، 
والذيـن طـال بهـم الأمل فـي حل تطمئـن له النفـوس، ويعـين على مسـيرة الحياة 

والتنمية الزراعية في ذات الوقت.
ولـم تكن القرارات والضوابط التي أعلنها الحـزب الوطني بالاتفاق مع حكومته 
في اجتماع أمانة السياسـات للتخفيف عن الفلاحين في تسـوية مديونياتهم سوى 
إعـلان وتأكيـد عهـد جديد، حـرص الحـزب الوطنـي فيه علـى الاسـتجابة لمطالب 
المواطنين العادلة بصورة عاجلة، ونقل نبض الأمة بكل واقعية وجدية في المواجهة 
الـى الرئيس مبـارك وذلك من خلال الجـولات الميدانية التي يقوم بها السـيد جمال 
مبـارك الأمـين العـام المسـاعد للحـزب وأمـين السياسـات بقرى مصـر الأكثـر فقرا 

واحتياجا شمالا وجنوبا».

«الشروق»: ايران صارت اقوى دولة اقليمية
وإلى ردود الأفعال المتباينة علـى محاولة أوباما التقرب الى إيران، وقول زميلنا 
ورئيس مجلس تحرير جريدة «الشـروق» سلامة أحمد سلامة يوم الثلاثاء ساخرا 
مـن أنظمـة حنا للسـيف - حنا للخيل: «أمريـكا أوباما - الأكثـر ذكاء من ضيق أفق 
بـوش - تريـد أن تدخل مع إيران في سـياق أوسـع ليس فقط في مـا يتعلق بالملف 
النووي ولكن أيضا في ما يتعلق باسـتراتيجية الخروج من وحل افغانسـتان الذي 
يوشـك أن تغـرق فيه قـوات الأطلنطي - بينما تحكـم الأزمة الماليـة العالمية خناقها 

حول أعناق الجميع.
تتزايـد أرضيـة المصالح المشـتركة التي تحتم علـى كل من إيـران وأمريكا توطيد 
التعاون بينهما في مجالات اسـتراتيجية بالغة الأهمية لنجاح أوباما في سياسـات 
التغييـر التي بشـر بها، سـواء في العراق أو أفغانسـتان أو منطقـة الخليج. موقف 
الاستهانة وتمني الفشل للحوار الأمريكي ـ الإيراني الذي يغلب على الرؤية العربية 
لـن يجـدي فتيلا، إذ تفـرض المتغيرات العالمية وضـرورات الواقعية السياسـية أن 
تتسـلح بقدر من المرونة دفاعا عن مصالحها، ونحن نرى أن حقبا من المشـكلات بين 
واشـنطن وطهران، لم تمنع مبادرات الحوار غير المشـروط، مقارنة بتلك الخلافات 
الصغيرة المصطنعة والحديث عن شـارع يحمل اسـم قاتل السـادات كمبرر لقطيعة 
تناقـض منطق الثقافة والحضارة المشـتركة والأمن الإقليمي، الـذي اصبح بالكامل 

كما نرى خاضعا لامريكا وإسرائيل!».

رد علي خامنئي الجاف على اوباما
طبعا، والذي يثبت ذكاء أوباما، اكتشـاف زميلنـا وصديقنا ونقيب الصحافيين، 
مكـرم محمـد أحمد في نفـس اليوم، أن له خطـة تكمن وراء تودده لإيـران عرف بها 
مرشـد الثـورة علـي خامنئـي، لذلـك كان رده على رسـالة أوباما جافا حسـب قول 

مكرم:
«ما يلفت النظر في رسـالة خامنئي هو لغة الجفاء التي استخدمها مرشد الثورة 

في رفضه للعرض الأمريكي مقابل اللهجة الودودة التي استخدمها أوباما.
وأظن أن الأمر يتعلق بالدوافع المختلفة لكل من الرجلين وراء رسـالته فعلى حين 
يريـد أوبامـا أن تصل رسـالته الى عقـول وقلـوب الإيرانيين في توقيـت انتخابات 
الرئاسـة الإيرانيـة وتحفزهـم على التمسـك بالتغييـر وتضع المحافظـين أمام خيار 
صعب، يريد خامنئي أن يغلق هذا الباب، أو يؤكد للإيرانيين من خلال جفاء رسالته 
منطلقـات القوة في الموقف الإيراني التي ألزمت الآخريـن تغيير خطابهم لأن إيران 
تملك من أسـباب القوة ما يمكنها من احباط أي خيار عسـكري، فهي تملك السـيطرة 
علـى مضيق هرمز كما أن قدرتها الصاروخية تسـتطيع أن تصل الى أهداف أمريكية 
مهمة في الخليج وإلى إسـرائيل، ولهذا السبب ثمة من يرون في واشنطن أن رسالة 
ثانية من أوباما تتوجه رأسـا إلى خامنئي فـي هذه الظروف والمعركة بين المحافظين 
والإصلاحيين على أشـدها، تؤكد تمسـك واشـنطن بالحل الدبلوماسي مقابل تشدد 
طهران سوف تضيق الخناق أكثر على المحافظين وربما تزيد من حرج مواقفهم داخل 

إيران التي تتوق بالفعل إلى التغيير».

ونتـرك «الأهـرام» لنتجه إلـى جريـدة «عقيدتي» الدينيـة الحكومية لنقـرأ فيها 
لزميلنا أحمد شـعبان قوله: «لم أتصور في يوم مـن الأيام أن تخطب أقوى دولة في 
العالم أمريكا وحليفتها إسـرائيل ود إيران، ولكن هـذا يدل على أنهما تأكدتا أن لغة 
التهديد والوعيد لن تجدي خاصة مع دولة إسلامية قوية لها ثقل وأهمية في منطقة 
الشـرق الأوسـط مثل إيـران، وأن لغة التفاهـم والحوار والتعـاون ممكن أن تجني 

ثمارها.
لقـد تأكد العالم كلـه أن إيران لن تتراجع عن سياسـتها وبرنامجها النووي ولن 

تخضع تحت أي ضغط دولي سواء كان ضغطا اقتصاديا أو تهديدا عسكريا.
إن دور إيران حيوي وهام لإحلال السـلام في منطقة الشـرق الأوسط خاصة في 
العراق وأفغانسـتان وسورية ولبنان وفلسطين، ولذلك نقول أما آن الأوان أن نعيد 
العلاقـات مع إيران كما تحاول أن تفعل الدول العظمى ودول الخليج العربي ونحن 
أحـق بهذه العلاقات لما بـين مصر وإيران من تاريخ عظيم وثقافـة متقاربة وأهم من 

هذا كله الدين الإسلامي».

«البديل» تؤيد اعتقال البشير
ونتـرك أوبامـا وإيـران، لنتحـول إلـى بعـض ردود الأفعـال علـى قـرار محكمة 
الجنايـات الدوليـة باعتقـال الرئيـس السـوداني عمـر البشـير الذي تعـرض يوم 
الثلاثـاء الـى هجومـين فـي جريـدة «البديل» مـن اثنين مـن الناصريـين، الأول هو 
خالـد الكيلانـي الذي قال مبررا تأييد الاعتقال: «المأسـاة الأكبر تكمن في اسـتخدام 
«الإسـلام» في تبرير جرائم ترفضهـا جميع الديانات، أفهم أن مقتضيات السياسـة 
قـد تجعل بعض صانعيها ينحـون جانبا الأخلاق ولكنني لا أسـتطيع على الإطلاق 

ابتلاع تبرير الجرائم الجماعية باسم الدين، في حالة «دارفور».
قـد يجـد البعض مبـررات لتلك الجريمة النكـراء في الحفاظ علـى وحدة أراضي 
الدولة السودانية ولكن منذ متى كانت الدولة الوطنية والحفاظ عليها من ثوابت فكر 
«الإخوان المسـلمين»؟ وهل يتم الحفاظ على الدولة بقتل واغتصاب عشـرات الآلاف 
من مواطنيها؟ ولعل المأسـاة تكمن في ذلك العقل الذي «يحلل» قتل عشـرات الألوف 
من المسلمين بذنب أن لونهم أكثر سوادا من اللازم، ألا يتناقض ذلك مع مبدأ «الإسلام 

الحنيف» الذي لا يعترف بفضل عربي على أعجمي إلا 
بالتقوى؟! تلك اللحظة كاشـفة للمنزلق الخطير الذي 
أوقعنا فيه اسـتغلال «الدين» في السياسـة، الإسلام 
بريء من اسـتخدام تيار «الإخوان المسلمين» له، عن 
أي إسـلام نتحـدث؟ هـل هو «إسـلام» جبهـة الإنقاذ 
والبشـير وعاكف وإخوانه؟ أم هو إسـلام «الترابي» 
والمؤتمر الشـعبي الذي يطالب بمحاكمة البشير: نعم 
معايير العدالة الدولية مختلة وليس هناك أمل قريب 
فـي تقـديم مجرمـي الكيـان الصهيوني أو بـوش الى 
المحاكمة لأنهـم ينتمون الى دول قويـة، كما أن العالم 
لا ينظـر الى جيـش احتلال يرتكـب جرائم حرب ضد 
مدنيـين في دولـة تقع تحت الاحتلال مثـل نظرته الى 
حكومة وطنية يرتكب أفرادهـا جرائم ضد مواطنيهم 
بشـكل منهجـي، ولا يمكـن أن يحتـج متهـم مطالبـا 
بعـدم تقديمـه للمحاكمـة لأن هنـاك متهمـين آخريـن 
ارتكبـوا نفـس الجرائـم وأفلتوا مـن العقـاب، وعلى 
هـؤلاء الحـكام الذين يتحدثـون عن اختـلال معايير 
العدالة الدولية أن يحدثونا عن معايير العدالة داخل 

بلدانهم، هل هي سليمة أم مختلة؟
والبشـير يحاول الآن أن يخدعنا ويبيع لنا الوهم 
ويقول لنا إنهم يعاقبونه على مواقفه ضد الأمريكيين 
في العراق والإسـرائيليين في غزة! هل أطلق البشير 

رصاصة واحدة ضد إسرائيل؟!».

«المصري اليوم»:
 الاخوان يسيئون للاسلام

وإلـى الإخوان المسـلمين، والهجوم الـذي تلقفته عناصرهم في نـادي التدريس 
بجامعـة القاهـرة مـن الأسـتاذ بجامعـة حلـوان، صديقنا الدكتـور يحيـى قزاز - 
ناصري - عندما نشـرت له «المصري اليـوم» يوم الاثنين ردا على ما جاء في حديث 
سـابق للدكتور عمرو دراج الأسـتاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة وعضو مجلس 
إدارة النادي من جلسـات لشـرب الشـاي والقهـوة إلى محرك للميـاه العامة، فقال 
يحيـى: «النمـوذج الـذي أعطـوه في الممارسـة يسـيء للإسـلام وبه خلـل في ذكر 
الحقائـق - ولا أقـول كذبا - ومماطلة وتسـويف، وهـو مثبت وموثق علـى البريد 
الالكتروني لمجموعـة (9 مارس) وكنا نفضلها صفحات مطوية بيننا، أما وقد تحدث 
د. عمـرو دراج للـرأي العام بغيـر الحقيقة ترويجا لدعاية انتخابيـة قبل انتخابات 
مجلـس إدارة نـادي جامعة القاهرة، فمـن واجبي إعلان الحقيقة علـى الرأي العام 
أو الوجـه الآخر للحقيقة من خلال من شـاركوا فيها واكتـووا بنيرانها، وهي مثبتة 
وموثقـة، ويعرفهـا د. عمـرو وزمـلاؤه أكثر مـن غيرهم وهـي أن النادي فـي الفترة 
الأخيرة تحول الى معقل وبوق لجماعة الإخوان المسلمين، ومارس السياسة بغطاء 
مهني مسـتغلا «مطالب أعضاء هيئات التدريس» لصالح وضع سياسي في الترويج 
للقمع الذي تتعرض له جماعة الإخوان المسـلمين في محاكمات عسـكرية ظالمة، ولما 
صـدرت الأحكام أسـدل السـتار، وأنهى أعضاء المجلـس من الإخوان، وهـم أغلبية، 
عقـد مؤتمرات نـوادي أعضاء هيئات التدريـس بنادي جامعة القاهرة، ممارسـات 
ظاهرها مهني وباطنها سياسـي لشـد انتباه الحكومة وايجاد مدخل للتعامل معهم، 
عبـر عنها د. عمـرو دراج صراحة بقوله: إن مجلس إدارة النادي لا يسـعى للصدام 
مـع الحكومة، وأعضـاؤه حريصون علـى أن يكون صوتهم هادئا الأمـر الذي أعطى 
انطباعا عن النادي أنه مؤسسة محترمة، وليس مؤسسة غوغائية تفرض احترامها 

على الجميع، وتعبر عن مواقفها باحترام».
هنـا يقدم د. دراج نموذجا في فن الاسـتعداد والاسـتعداء - اسـتعداد أصحاب 
الأصـوات الهادئـة للصفقـات والتعامـل مـع الحكومـة، واسـتعداء الحكومـة على 
أصحـاب الأصوات العاليـة المطالبين بحقوقهـم ووصفهم بالغوغائيـة، وكان يمكن 
أن يكون متسـقا مع نفسـه ومعبرا عن رأيه ومجموعته داخل مجلس الإدارة لو قال 
إنهـم حريصـون على إرضـاء الحكومة والوقـوف معها ضد مصالـح أعضاء هيئات 
التدريس شـريطة أن ترضـى الحكومة عن الجماعة وتطلق سـراحهم وتسـمح لهم 

بالممارسة السياسية العلنية وقد حدث هذا فعلا لا قولا».

«الكرامة»: كيف قوى
 السادات والسعودية «الاخوان»

ايضـا تعـرض الإخوان المسـلمون يوم الأحـد الى هجـوم من صديقنـا والكاتب 
والقيـادي فـي حـزب حركة «الكرامـة» تحت التأسـيس، أمـين اسـكندر، عندما قال 
عنهم: «المتأمل لخارطة القوى السياسـية في الداخل المصري سـوف يتبين أن هناك 
طرفين يمسكان بطرفي الحبل المشدود من قبل السلطة بأجهزة أمنها ورجال اعمالها 
وحزبهـا الحاكم، والطرف الآخر حركة الإخوان المسـلمين التي اسـتعادت نشـاطها 
بقوة بعد انقلاب السـادات على الخط السياسـي لجمـال عبدالناصر، وكان ذلك قد 
تم بعضه بالاتفاق بين السـادات وحركة الإخوان المسـلمين، وقد استفاد الاثنان من 
الدور السعودي ومن البيئة الدولية المواتية في ذلك الوقت، حيث لعبت السعودية 
بالاتفـاق مـع الولايات المتحـدة الأمريكية دورا بـارزا في تصدير الحركـة الوهابية 
والسلفية الجهادية إلى بقع كثيرة من العالم وكان من بينها أفغانستان والشيشان 

والبوسنة والهرسك والجزائر ومصر والعراق.
ومن هنا فأزمة التغيير في مصر، هي أزمة عدم وجود قوة ثالثة مبلورة تعبر عن 
مصالح الأغلبية من عمال وصغار فلاحين ومثقفين ورأسماليات صغيرة، وهي تمثل 
شرائح مهمة من الطبقة الوسطى المصرية - عامود النهضة في التاريخ الحديث عن 

تلك الروح الجديدة.
ومنـذ ما يقرب من عشـر سـنوات، بدأت محاولات جـادة للعمل علـى بلورة تلك 
القـوة الثالثـة بوعـي التغيير، فظهـر «حـزب الكرامة» بخطـاب الوطنيـة الجامعة 
وبكتلـة التغييـر التي تؤسـس عبر الاتفـاق على البرنامـج السياسـي لـ»الكرامة» 
وليـس عبر الخطـاب الأيديولوجـي المغلق، بعـد ذلك ومـن قبله ايضـا كانت هناك 
محـاولات جـادة ومسـؤولة لبنـاء حـركات شـعبية ائتلافيـة لمقاومـة الصهيونية 
وللدفـاع عن الفلاحـين ضد القانون الجديـد المنظم لعلاقة المالك والمسـتأجر وكذلك 
الدفـاع عـن الثقافة المصرية ولجـان مقاومة كامب ديفيد ولجنة التضامن مع شـعب 
العراق والحملة الشـعبية للتضامن مع فلسطين والحملة الدولية للدفاع عن شعبي 

العراق وفلسطين، بعد ذلك جاءت حركة كفاية».

الاقباط: ظهور الله بصورة
 إنسان ورئيس جند وملاك ونار

ومن الإخوان المسـلمين إلى أشـقائنا الأقباط، وتجسـد الله في صور عديدة، قال 
عنها في جريدة «وطني» الأنبا موسـى أسـقف الشـباب بالكنيسـة الأرثوذكسـية: 
«جوهر الإيمان المسـيحي، هو سر التجسـد!! بمعنى أنه ظهور الله في شكل إنسان، 
لتحقيق أهداف غاية في الأهمية هو محور المسـيحية الحقيقي، وهنا تتوارد أسـئلة 

كثيرة:
1- هل هناك إمكانية للتجسد الإلهي؟

2- هل هناك تعارض بين التجسد الإلهي وكرامة الله، وقداسته؟
3- هل هناك ضرورة للتجسد الإلهي؟

4- كيف تم هذا التجسد المجيد؟
1- إمكانية التجسد الإلهي:

أ - لا شـك أن الله يسـتطيع أن يتجسـد في أية صورة بدليل بسـيط ان الله قادر 
على كل شـيء فإن وجد أن هناك ضرورة لأن يظهر اللـه الروح غير المرئي، بصورة 

مرئية فلا شك لأن الله يستطيع ذلك.
ب -  وقـد امتلأ العهـد القديم بظهورات حسـية كثيرة لإلهنـا العظيم، وفي صور 

متعددة، نذكر منها ما يلي:
- ظهـر لآدم وحـواء في حوارات كثيرة، ماشـيا فـي الجنة، وظهـر لإبراهيم في 
صورة إنسـان، ومعه ملاكان في صـورة رجلين أيضا، وذلك ليخبره بهلاك سـدوم 

وعمورة، ويعده بولادة إسحق.
- وظهـر ليعقوب في صورة إنسـان صارعـه حتى طلوع الفجـر، وأعطاه بركة، 
ودعـاه إسـرائيل أي صـارع مـع الله، بمعنـى أنه اجتهد فـي الحوار مـع الله وطلب 

بركة..
وظهر لموسى في صورة نار في عليقة.

وليشوع بن نون في صورة رئيس جند.
ولمنوح وزوجته والدي شمشون في صورة رجل..

ولجدعون في صورة ملاك الرب.
ولدانيال في صورة قديم الأيام..

وكانت هذه الظهروات كلها تمهيدا للتجسد الإلهي.

2- هل يتعارض التجسد مع كرامة وقداسة الله؟
أ - بالطبـع لا، لإن الإنسـان هـو إحدى مخلوقـات الله، بل هو تاج هـذه الخليقة 
وكاهنهـا ومخلـوق على صورة اللـه ومثاله، فـأي غضاضة في أن يأخذ الله شـكل 

إنسان، والإنسان هو أكرم مخلوقات الله؟
ب - والتجسـد لا يتعارض مع قداسة الله، لأن الشمس قد تظهر كوما من القمامة 
دون أن تتلـوث، وهكذا الله حينما تجسـد، طهر طبيعتنا السـاقطة، دون أن تنقص 

قداسته، فهي قداسة لا نهائية ومطلقة.
3- ولكن، لماذا التجسد؟

أ - لأن اللـه - كمعلم حكيم - رأى أن ينـزل إلينا - ليعلمنا طريق الحياة الأبدية 
فهذا ممكن طبعا، أما أن نصعد نحن إليه، فهذا كان مستحيلا.

ب -  ولأنـه أراد أن يفدينـا، فأخذنـا سـوتا مثلنا لكن بـل خطية لينفـذ فيه حكم 
الموت، الذي كان قد صدر ضدنا بسب خطايانا.

ج- لكـي يسـكن في داخلنا فالله يحـب أن يتحد بنا، في تواضـع وتنازل المحب، 
نحو محبوبيه، لكي يحمينا من عدو الخير، ومن الدينونة الإلهية.

4- كيف تم التجسد؟
بأن أخذ اللاهوت الذي حل في أحشاء العذراء ناسوتا من دمها، لكن بلا خطيئة، 
فصار إنسـانا مثلنا فيه روح إنسـانية وجسـد إنسـاني، ونفس إنسـانية، لكن بلا 

خطيئة».

«الدستور» تسخر من وطنية المسؤولين وابنائهم
وإلـى المعـارك والـردود المتنوعـة، وبدأها يـوم الثلاثـاء في «الدسـتور» رئيس 
تحرير، زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى، بقوله عن بعض المصريين: «عندما أسـمع 
دروسـا في الوطنية والانتماء للبلد على ألسـنة عدد من المسـؤولين الراسـخين في 
الحكم والمليارديرات من سكان أمانة السياسات في الحزب الوطني، لا أجد ساعتها 

سؤالا لهم سوى: هيه بنت حضرتك ولدت فين؟ أو مرات ابن حضرتك ولدت فين؟
فالظاهرة السـائدة منذ سنوات وسـط طبقة الحكم والمال هي السفر قبل الولادة 
والوضـع بشـهر أو أسـبوعين والإقامة في الخـارج من أجل ولادة الأبنـاء والأحفاد 
فـي الولايات المتحـدة الأمريكية أو كنـدا أو انكلترا ليس ثقة في تطور طب النسـاء 
والولادة في هذه الدول، بل للحصول على الجنسـية للأبنـاء المولودين في أراضي 
تلك الدول طبقا لقوانينها الخاصة مع توفر شـرط حق الإقامة للوالدين «وهو شرط 
متحقق لمائة في المائة من رجال المال والبزنس والسياسة المصريين أصحاب العلاقة 

الوطيدة مع الإدارة الأمريكية».
ليـس للذيـن تسـافر بناتهـم وزوجـات أبنائهم الـى أمريكا كـي يلـدن هناك من 
أجـل الحصول علـى الجنسـية الأمريكية أن يعطوا دروسـا للمصريين فـي الانتماء 

والوطنية، فالحاجة أم فتحية الداية تشهد بوطنيتهم!».
وقال عيسـى متهكما: «هـؤلاء الذين يخوتون دمـاغ شـبابنا ومواطنينا بأغاني 
الوطنيـة والانتمـاء، هم أنفسـهم باحثون عـن جنسـية أمريكية أو كنديـة لعيالهم 
وأحفادهـم رغم هذه الأبهـة والعظمة والرفاهية التي يعيشـون فيها فـي مصر، فما 
بالـك بالشـباب الذي لا يجد وظيفـة ولا مهنة ولا رزقا ولا بيتا، هـل من المفروض أن 
يهلل حبا في وطنه ويغني مع عليا التونسية وأنس الفقي في كورال، ما تقولش ايه 

أدتنا مصر، وقول ح ندي ايه لمصر».

سخرية من شعار مصر «هي أمي»
ولا أعرف لماذا زج باسـم وزيـر الإعلام أنس الفقي مع المرحومة عليا التونسـية، 
لأن الوزير لا يغني انما يصرح فقط، وإذا لم تعجبه اغنية التونسـية، فأمامه أغنية 
المصريـة عفاف راضي، مصر، هي أمي، وشمسـها في سـماري - حتى لوني قمحي، 
وكانت جريدة «المصري اليوم» بمناسـبة عيد الأم قد نشـرت تحقيقات، عن شـباب 
لم يعد يعتبر مصر هي أمه، وأسـرعت صحيفة «الوطني اليوم» لسـان حال الحزب 
الوطنـي الحاكم بنشـر تحقيقات مضـادة يوم الثلاثـاء، جاء في واحـد منها أعدته 
زميلتنـا هايدي فـاروق: «أكدت د. فرخندة حسـن - الأمين العـام للمجلس القومي 
للمـرأة - أن الانتمـاء الـى مصـر لا يحتاج إلـى مبررات وهـو طبيعي، حبنـا لبلدنا 
يجـري فـي عروقنا مجرى الـدم ولا يجـب مهما كانت الظـروف والصعوبـات التي 
يواجههـا المواطن أن تكون مصر محلا للمزايدة فهي أكبر من اية محاولة للنيل منها، 
فهـي كبيرة مهما حاول الحاقـدون النيل منها. فمصر أعطت الكثيـر لأبنائها أعطتهم 

الحياة الكريمة والتعليم والتربية واحتضنتهم في مختلف الظروف.
إن أي مصـري يسـافر بعيـدا عن مصر ويعـود اليها يعرب عن سـعادته وراحته 
النفسـية بالحيـاة علـى أرض مصر مهمـا واجه من بعـض المتاعب، واسـتنكرت د. 
فرخندة ما نشرته بعض الصحف بأن مصر لم تعد أمنا لأنها لا ولم تعطنا أي شيء، 
فهـذا الافتراء على الوطن والتنكر له شـيء يعكس عـدم الانتماء والتغيير في القيم 

والمفاهيم.
وتؤكـد الدكتورة إيمان بيبـرس - رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة - على أن 
انتمـاء المصري لوطنه موجود ومسـتمر وبـاق ببقاء الحيـاة، وأن الإعلام الخاص 
الذي يظهر سـلبيات المجتمع ولا يذكر الايجابيات هو إعلام مغرض يسـيء الى فكر 
الشـباب فاستخدام عبارات مثل «مصر لم تعد أمي» أو السخرية من «ما تقولش إيه 
ادتنا مصر قول هندي إيه لمصر» كلها مؤشـرات خطيرة على المجتمع وعلى الشـباب 

بصفة خاصة».

أحمد عز ومصطلح
 الجماهير والتلفزيون

طبعا، طبعا، فالشباب والجماهير ايضا لا بد أن نزرع فيها روح الانتماء بواسطة 
التليفزيـون الحكومي، الذي قالت عنه وهي مذهولة زميلتنا الجميلة بمجلة «صباح 
الخيـر» ناهـد فريد وهي لا تكاد تصدق نفسـها: «بنـاء على طلـب الجماهير، عبارة 
أطلقها صوت فخيم في التليفزيون المصري ليثبت للمشاهدين الحدث الضخم الذي 

قرر التليفزيون تلبية طلبهم له، السيد أحمد عز ضيف «البيت بيتك»!
صاحـب هـذا الإعـلان وضع أرقـام تليفونـات وعنوان بريـد إلكتروني لإرسـال 
الأسئلة للسيد أحمد عز، فكرت لوهلة أن أرسل عبر البريد الالكتروني سؤالا واحدا، 

لا سؤالين!
مـين هم الجماهير، وكيف طلبوا؟! ولكننـي تراجعت فربما كان أول الغيث قطرة، 
ويكـون التليفزيون قـد تنبه فجأة الى أن هنـاك جماهير، حتى لو اسـتخدموا هذه 
الجماهيـر كـده وكده، لكن المهم أن تعبير الجماهير في حـد ذاته لا يزال موجودا في 
الذاكرة، فهذا شـيء مبشر ويعني أنه ربما بعد سـنة اتنين عشرين يبدأ التليفزيون 
الرسـمي فـي إدراك أن هناك جماهير تنتظر منه أن يقدم شـيئا نافعـا لهم من وجهة 

نظر الجماهير طبعا، وليس وجهة نظر القائمين على أمور التليفزيون.
أما حديث السـيد أحمد عـز الذي جاء بناء على طلب الجماهيـر فأعترف أنني لم 
أتابعـه، لا لشـيء إلا لأنـه ليس لـدي فائض من الوقـت أضيعه في مزيـد من لحس 

المخ!».

«الوفد» تؤكد منع جيهان السادات من دخول قاعة كبار الزوار.. واعجاب بإيران بعد رسالة أوباما الى شعبها وقيادتها

الناصريون يتهمون الاخوان بالانتهازية.. وخطة حكومية للدخول بمشروعات زراعية مع الاسرائيليين في سيناء
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن الاجتماع الوزاري الذي ترأســه الرئيس مبارك لمناقشــة مشروع 
الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009- 2010 وإصدار دار الإفتاء بيانا نفت فليه ما نشر عن أن المفتي الدكتور الشيخ علي جمعة اصدر فتوى تقول 
ان تعدد الزوجات موجود في المســيحية، وذلك ردا على انتقاد البابا شــنودة لما نشــر عن الفتوى، كما نشرت الوفد خبرا لزميلنا عبدالخالق خليفة 
جاء فيه: «اعترف احمد شفيق وزير الطيران المدني في اجتماع عقده امس بصحة الواقعة التي نشرتها «الوفد» عن منع السيدة جيهان السادات من 
الســفر إلى فرانكفورت عبر صالة كبار الزوار وأشــار الوزير إلى وجود اخطارين بسفر السيدة جيهان، الأول حاول الوزير إلصاق المسؤولية بأحد 
صغار موظفيه متجاهلا التكذيب الذي أصر عليه رئيس شــركة ميناء القاهرة الجوي، كمــا حاول الوزير التعدي بألفاظ جارحة على محرر «الوفد» 
الــذي غــادر القاعة قبل أن يتمادى الوزير كعادته في التطاول على الصحافيين، وتؤكد «الوفد» للوزير أنها جريدة محترمة، وأن صحافييها ليســوا 

موظفين في شركات الطيران المدني وأنها نشرت الواقعة الصحيحة التي حاول رئيس شركة المطار تكذيبها».
هذا وكان الدكتور محمد غنيم رئيس مركز الكلى السابق بكلية طب جامعة المنصورة، وهو مؤسس هذا المركز العالمي، والذي تفرغ له تماما قد أيد 

في ندوة عقدت منذ أيام ترشيح مدير هيئة الطاقة النووية الدولية الدكتور محمد البرادعي في انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة.
ونشــرت الصحف عن ارتفاع مياه بحيرة قارون في الفيوم، بســبب شدة الرياح واقتحامها للطابق الأول في مبنى فندق الأوبرج. وإلى شيء من 

أشياء عندنا اليوم:
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اسرائيل تخشى من التسوية لأنها غير جاهزة لدفع ثمنها

الجيش اتهم بارتكاب جرائم حرب رغم ان عدد القتلى المدنيين لم يتجاوز الألف

من اجل ان يظل باراك سيد الامن استخف بالعالم كله واطلق النار على قواته ايضا

شموئيل روزنر

■ قـام امـس بنيامين نتنياهـو وايهود 
ان  قبـل  اتفقـا،  اذ  جميلـة  بلفتـة  بـاراك 
تحسم مسألة انضمام العمل الى الائتلاف 
علـى «احتـرام اتفاقـات سـابقة» لحكومة 
اسـرائيل. وهـل يوجـد امـكان آخـر؟ هذا 
التذاكـي، الـذي هـو فـي الحقيقـة صيغة 
ملتفـة علـى «دولتين للشـعبين»، هو الذي 
يمكـن نتنياهـو من الاسـتمرار في السـير 
مع الشـيء والاحسـاس بغيره. ان رفضه 
العنيد ان يعلن بصراحـة تأييده للصيغة 
التي وقع عليها اناس لا يتهمون بالانتماء 
شـارون  كأرييـل  المتطـرف  اليسـار  الـى 
وجـورج بـوش قد تجـاوز احتمـال باراك 

لكنه لم يتجاوز احتمال باراك اوباما.
فـي واشـنطن، التـي زرتهـا الاسـبوع 
الماضي، اعتادوا فكرة نتنياهو، ومتحدثو 
الادارة، اولئـك الرسـميون واولئك الذين 
هم اقـل منهم، يبذلون جهـدا كبيرا لاظهار 
الجديدتـين  الحكومتـين  بقـدرة  ثقتهـم 
علـى التعـاون. سـيزور نتنياهـو اوبامـا 
فـي مسـتهل شـهر ايـار (مايـو) ويحظـى 
باسـتقبال حميم مشـروط. سـيضطر الى 
ان يقول شـيئا مـا عن هاتـين «الدولتين»، 
اسـرائيل وفلسـطين، اللتـين يفتـرض ان 
تعيشـا بسـلام بعضهما الى جانب بعض، 
في زمن ما، بهدي من الرؤيا الامريكية. اذا 
لم يقـل نتنياهـو – يقولون فـي الادارة – 
فان اوباما قد يمتنع بأدب عن الظهور معه. 
هذا ما بينه واحد من مسـؤولي واشـنطن 
الكبـار: «اذا وقف الرئيـس بجانب رئيس 
الحكومة واسـتمر نتنياهو علـى الرفض، 
فسيبدو ذلك وكأن الرئيس مستعد لقبول 

هذا الرفض». ولن يوافق الرئيس.
يصعب عليهـم في المؤسسـة الامريكية 

فهـم ما يريـده نتنياهـو على وجـه الدقة. 
فاصراره يبدو لعدد منهم عملا «صبيانيا» 
شـيئا مـا، كمـا زل به لسـان بعضهـم زلة 
ايضـا  سـمعوا  اجـل،  دبلوماسـية.  غيـر 
رئيـس  ان  مثـل:  الملتويـة  التفسـيرات 
الحكومـة لا يريـد ان تكون للفلسـطينيين 
«دولة» بالمعنى العام ايضا للسـيادة على 
المجـال الجـوي، والسـيطرة علـى حـدود 
دولية مع دولة مجاورة، والحق في وجود 
جيـش. نتنياهـو على حق فهـذه المبادىء 
يحسـن الحفـاظ عليهـا. ويوجد لـلادارة 
الامريكيـة اقتراح: فهم يـرون ان يبين في 
كل مـرة يتحـدث فيها عـن «الدولة» جميع 

هذه المواد.
لكن رفضه ان يقـرن كلمة «اثنتين» الى 
كلمة «دولتين» في جملة واحدة يحرجهم، 
ويثقـل عليهـم. اذا كانـت احتمالات شـق 
طريـق فـي القنـاة الفلسـطينية ضعيفـة 
علـى هـذا النحـو ايضـا، واذا كانـوا فـي 
الادارة يدركـون ان الحواجـز عاليـة وان 
الفـرص متملصـة على هـذا النحـو ايضا، 

واحـدا  شـيئا  يريـدون  الامريكيـين  فـان 
على الاقل هو شـيء من الهـدوء المصنوع. 
فالبيت الابيض تحت سـلطة اوباما تثقله 
جدا قضايا الاقتصاد، ويملك وقتا للشـرق 
الاوسـط بصعوبـة. لقـد عينـوا المبعـوث 
الخاص جورج ميتشل ليوجد من يستطيع 
ان يفعل شيئا ما في الوقت الذي يكون فيه 
الرئيس مشـغولا، كيلا يقذفوهم بالدعوة 
«المبالـغ فيها» التي قذفت بهـا ادارة بوش 

عن اهمال «المسيرة السياسية».
ان رفـض نتنياهـو الشـديد يخلق كما 
يـرون ضجيجا لا حاجـة اليـه. ويجتذب 
النيـران. فهو في الاصل ومنـذ البدء متهم 
فـي نظـر العالم كمـن يحاول وقـف عجلة 
السلام، وعلى هذا النحو سيضطر الى ان 
يواجه المزاعـم والتهم، والآراء السـابقة. 
وهـم في الحقيقـة يتفقون معـه على جزء 
ملحـوظ مـن الموضوعـات. ويعلمـون انه 
يجـب العمل «من اسـفل» فـي تقوية قدرة 
السـلطة الفلسـطينية على الحكـم قبل ان 
يمكـن الحديـث فـي التقـدم. ويدركون ان 
محـاولات طموحة جـدا انتهـت على نحو 
عـام الـى التحطـم، وانـه يحسـن التقدم 
ببطء وبحـذر وبلا احلام بـلا داع. يعتقد 
مستشـارو اوبامـا ان نتنياهـو يخطىء . 
فهو يجعل من الصعب عليهم الاتفاق معه، 
ويكاد يفرض عليهم الاختلاف. الاختلاف 

الذي لا حاجة اليه.
اليكـم نبـوءة: ان ما لم تنجح تسـيبي 
ليفنـي فـي ان تسـتخلصه منه، سـينجح 
اصبحـت  فقـد  اسـتخلاصه.  فـي  اوبامـا 
زمـن  منـذ  للشـعبين»  «دولتـين  صيغـة 
كليشـيها اجـوف. ربمـا يحسـن ان يقول 
ببسـاطة هـذه الحماقـة وان يفرغ نفسـه 

للانشغال بما هو مهم. 

معاريف 2009/3/25

صيغة ملتفة على «دولتين للشعبين» 
الكسندر يعقوبسون

■ هنـاك ادعاء سـائد في اليمين انه وبمـا ان حل الدولتين 
ليس عمليا بسـبب مواقف الطرف الاخر وافعاله، فلا جدوى 
من اعلان اسرائيل عن تأييدها لهذا الحل. ردا على ذلك، يكثر 
اليسـاريون من التعهد باسـم الفلسـطينيين، بانهم جاهزون 
للسـلام مع اسـرائيل، ان عرضـت عليهم فقـط وبصدق دولة 
قابلـة للوجود. المصيبة هي ان الجانب الآخر لا يتعاون دائما 
مع هـذا الادعاء. اليكم مثلا محمد دحـلان اذ صرح مؤخرا ان 
حمـاس تتلاعب بفتـح عندما تدعي انهـا تطالبها بان تعترف 
باسـرائيل. «هـذا كـذب كبير. انا اقـول للمرة الالـف، نحن لا 
نطالب حماس ان تعترف بحق اسرائيل بالوجود ما نطالبها 
بـه هـو ان لا تفعـل ذلـك، لان فتـح نفسـها لـم تعتـرف بحق 
اسرائيل بالوجود نحن نعترف ان  م. ت. ف قد اعترفت بحق 
اسـرائيل في الوجود ولكن هذا الامر لا يلزمنا في فتح كحركة 

مقاومة».
الرد الاعتيادي في اليسـار على عبـارات من هذا النوع هو 
تجاهلهـا او محاولـة سـوق الذرائـع ضدها. ولكـن الجمهور 
العريض بعيد عن التجاهل ولم تؤد الذرائع الا لهدم المصداقية 
الشـعبية التي يتمتع بها معسـكر السلام الاسـرائيلي. ليس 
مهمـا بالمرة ان كانت عبارات دحلان تلك قد قيلت بصدق، وما 
هو السبب التكتيكي الدقيق لقولها الان. الامر المهم انه يشعر 
بالحاجة لقولها وليس عكسها متنافسا مع حماس على تأييد 

الشارع الفلسطيني.
بعد اوسلو بـ 15 عاما هناك في اوساط الشعب الفلسطيني 
معسـكران: حماس غير المستعدة للسلام مع اسرائيل، وفتح 
التي يمكن ان نقول عنها في احسن الاحوال انه ليس واضحاً 
بالمرة ان كانت جاهزة وقادرة على الوصول لتسـوية سلمية 

وتنفيذها.
مـا هـي الجـدوى اذا مـن اعـلان اسـرائيل عـن تأييدهـا 
لحـل الدولتـين؟ الجـدوى المباشـرة والاقـل اهمية سياسـية 
اقتـراح  اسـرائيل  لـدى  يكـون  ان  يجـب  دبلوماسـية.   –
وعـرض منطقـي للحـل السياسـي، حتى مـع افتـراض عدم 
وجـود احتماليـة لتطبيقـه الان – والا فـان اصدقاءها ايضا 
سـيتهمونها بالاسـتمرار فـي الصـراع ومواصلتـه. ليس من 
الممكـن ايضا مواصلة السـيطرة علـى اغلبيـة اراضي الضفة 
وبناء المسـتوطنات وكذلك رفض تقديم اقتراح منطقي للحل 

لانهـاء الاحتـلال – مـن دون ان نتهم بـان كل الادعاءات ضد 
الطـرف الاخر ليسـت الا ذريعـة، والحقيقة هي ان اسـرائيل 

تخشى من التسوية لانها غير جاهزة لدفع ثمنها.
عندمـا يتنكـر اليمين في المعارضـة في صـورة القادر على 
تجاهـل الضـرورات السياسـية، يتهـم رئيـس وزراء اليمين 
وهـو في الحكـم – كل واحـد منهم كائنـا مـن كان – بخيانته 
مبادئـه. هذا اتهام مبـرر: مبادىء اليمين هـي مبادئ لا يمكن 

عدم خيانتها.
السـبب الاعمـق للحاجـة لتأييـد حـل الدولتـين هـو انها 
مصلحـة اسـتراتيجية حيويـة لاسـرائيل. البديـل الوحيـد 
لتقسـيم البلاد ان عاجلا او آجلا ، هو دولـة واحدة من النهر 
الـى البحـر. مـن الواضـح ان دولـة كهذه لـن تكـون يهودية 
ولكنهـا لن تكون ثنائية القومية ايضا. دولة مع اغلبية عربية 
في منتصف الشرق الاوسط العربي والاسلامي ستكون دولة 

عربية بكل معنى الكلمة.
مبدأ الدولتين لشـعبين ميزة اخرى هي مبدأ محق وعادل . 
بامكان مؤيـدي هذا المبدأ ان يتمتعوا بهذه الميزة شـريطة ان 
يحرصوا على قول الحقيقة لأنفهسـم وللجمهور الاسرائيلي، 

وحتى عندما لا تكون مريحة لهم.
هآرتس  2009/3/25

■ احــد الانجــازات التــي اعطــت مبادئ اليمين لا يمكن عدم خيانتها
بنيامــين  المكلــف  الــوزراء  لرئيــس 
نتنياهو صورة «ســيد اقتصاد» كان 
تقليــص مخصصــات الاولاد حتــى 
ذلك الحين، اســتخدمت المخصصات 
الــى  طائلــة  ميزانيــات  لتحويــل 
العائلات الاصوليــة والعربية كثيرة 
الاولاد. المخصصــات للولد الخامس 
فمــا فــوق بلغــت فــي العــام 2002 
مقــدار 850 شــيكلاً للولد في الشــهر 
خمســة اضعاف المخصصــات للولد 
الاول والثانــي (بمعنى للاولاد الذين 
هم فــي معظهــم علمانيــون). وكان 
المعنى تحويل اموال من قطاعات من 
العاملين ممن يدفعون الضرائب، الى 
قطاعات الكثير من راشديهم يحبذون 

الا يفعلوا ذلك.
كانت  المخصصات  مساواة  عملية 
تدريجية، ولكن من حزيران (يونيو) 
2003 كل ولد تلقى مخصصا مساويا 
للولد الاول والثاني، نحو 160 شيكلاً 
للولــد في الشــهر. ومنذئــذ ولد اكثر 
مــن 800 الــف ولد الى واقع متســاو 
يحصل فيــه كل ولد علــى ذات المبلغ 
دون صلة بترتيبــه في العائلة. اليوم 
نحــو 80 في المئة مــن الاولاد يتلقون 
انتهــج  منــذ  متســاويا.  مخصصــا 
التغييــر، بــدأت معدلات الــولادة في 
اللذين  الوسطين العربي والاصولي، 
يعانيــان مــن فقــر شــديد بالهبوط. 
وبــدأ بعــض الاصوليــين يخرجــون 
الــى العمــل كمــا ان حجــم الفقر في 

اوساطهم انخفض ايضا.
اتفاقات الاستسلام التي تلوح في 
الافق بين الليكود وشــاس ويهدوت 
هتــوراة تتراجع الى الوراء في قســم 

كبيــر مــن انجــازات نتنياهــو. مــرة 
اخرى يعــود مبدأ زيادة المخصصات 
حســب ترتيــب الولــد فــي العائلــة. 
مــرة اخــرى الاكثــر ظلمــا هــو الولد 
الاول. والاســوأ من ذلــك: العلاوات 
ســتنطبق ايضــا علــى الاولاد الذين 
ولدوا بعــد حزيران (يونيــو) 2003، 
بمعنــى عملية المســاواة ســتتوقف. 
لا يوجــد اي شــيء اجتماعــي فــي 
يطالــب  مثلمــا  الاولاد  مخصصــات 
الاصوليون. هذه مخصصات تشجع 
الــولادة ولهــذا فانها تشــجع الفقر. 
يــدور الحديــث فــي واقــع الامر عن 
رشوة تنقلها الاحزاب الاصولية الى 
ناخبيها. حســب منشــورات عديدة، 
اتفقــت شــاس والليكود علــى زيادة 
المخصصــات حتى قبــل الانتخابات 
الامر الــذي احبــط تشــكيل حكومة 

برئاسة تسيبي ليفني.
نتنياهــو اقتــرح علــى الاصوليين 
اكثــر مــن ليفنــي، وهكــذا اشــترى 
الســلطة بالمال، في ظــل بيع تصفية 
للقيم التي هو نفســه يؤمــن بها، من 
حيث المســاواة بين الاولاد، تشجيع 
الاصوليــين والعــرب علــى الخروج 
الــى العمــل واخــذ مســؤولية الاباء 
والامهــات على اعالــة ابنائهم. هناك 
اشتباه في أن ليس نتنياهو الرسمي 
للعام 2003 هــو الذي يقف على رأس 
الحكومة القادمة، بل نتنياهو القابل 
 ،1996 للعــام  والضغــط  للابتــزاز 
المســتعد لأن يفعل كل شيء من اجل 

السلطة. هذا مؤشر ينذر بالشر.

اسرة التحرير
هآرتس 2009/3/25

نتنياهو القابل للابتزاز

اوباما قد يمتنع عن الظهور مع نتنياهو

دحلان: لم نطلب من حماس الاعتراف بإسرائيل

بوعز هعتسني

■ يوجد جواب بسـيط جـدا لاتهامات 
«المذبحة» او «اطلاق النار على الابرياء»، 
اثناء حملة «رصاص مصهور». على مدى 
نحو شهر صب الجيش الاسرائيلي كميات 
هائلـة مـن الذخيرة مـن كل الانـواع ومن 
كل الادوات علـى منطقـة ضيقـة مأهولـة 
بكثافة بنحـو 1.2 مليون عربـي. كنتيجة 
الاكثـر  الادعـاءات  حسـب  حتـى  لذلـك، 
تطرفـا من رجـال دعاية حمـاس، لم يقتل 
اكثر مـن الف مدنـي. وهكذا يثبـت العدو 
صحة الادعاءات الاسرائيلية عن التمييز 
الحريص بين المسلحين والمدنيين، اذ مع كل 
هذه القوة كان يمكن ذبح مئات الالاف في 
هذه الفترة، سـواء عن قصد أو بالاهمال.  
ولكن يتبين ان المنطق المؤيد لاسـرائيل، لا 
ينطبق على قسم كبير من وسائل الاعلام 
الاسـرائيلية. فمنـذ زمـن بعيـد لـم تحظ 
وسائل الاعلام المعادية بتشهير لذيذ كهذا 
ضـد الجيـش الاسـرائيلي، مثلمـا حصل 
عندما نشـرت احاديـث في نشـرة المعهد 
العسـكري التمهيـدي على اسـم اسـحق 
رابـين، على خلفيـة المـداولات التي جرت 
بعد الحملـة وعنيت بالتجارب والدروس 

التي مر بها الجنود من خريجي المعهد. 

٭ ٭ ٭ 

فـي قـراءة معمقـة لا تكتشـف اكثر من 
شـهادتين هزيلتـين جديرتـين بالفحـص 
للاشـتباه بقتل زائد. ولكن من النبرة في 
وسـائل الاعـلام كان يمكن اخـذ الانطباع 
بجرائم حرب ارتكبت كسياسـة شـريرة. 
ليسـت هذه هـي المـرة الاولى التي تشـن 
منسـقة  حملـة  الاعـلام  وسـائل  فيهـا 

ومتزامنة ضـد الجيش الاسـرائيلي، مثل 
موجـة التحقيقـات التـي نشـرت عشـية 
الانسـحاب مـن غـزة، عندما كانـت هناك 
حاجـة لتشـجيع الانهزامية التـي قام به 
اريك شـارون من القطاع. في حينه ادانوا 
قائد سـرية عمـل في منطقة رفـح لانه أكد 
قتـل طفلـة ابنـة 13؛ كذبوا عندمـا اتهموا 
جنود حاجز زعم أنهم اهانوا عازف كمان 
عربيـاً باجبارهـم ايـاه بـان يعـزف لهم؛ 
وابـرزوا قصصا لا اسـاس لها من الصحة 

عن التنكيل بجثث المخربين. 
هـذه المـرة ايضـا، كالمعتـاد، سـارعت 
وسائل الاعلام الى نشر «جرائم» دون أي 
فحص او تفكـر. وردا على ذلك، سـارعت 
وسـائل الاعـلام النظيـرة فـي العالم الى 
تفعيل غدة اللاسامية والتشهير بالجيش 

الاسرائيلي وباسرائيل بصخب. 
هـذه المنشـورات تخـدم مباشـرة آلـة 
كل  التـي  المزيتـة،  العربيـة  التحريـض 
مـا تبقـى لهـا هـو اقتبـاس «الاعتـراف» 
الاسـرائيلي. مـن هنـا وحتى دفـع الثمن 

بالدم المسافة قصيرة جدا. 
في هذه الصورة البشـعة يوجد قسـم 
دانـي  العسـكري  المعهـد  لرئيـس  ايضـا 
زميـر. في نشـرة المعهد، التـي توجد على 
الانترنـت، يحقـق مـع خريجيـه فـي مـا 
يشـبه المحاولة الضحلة لمحـاكاة ترددات 
المقاتلـين من اوسـاط رجـال اليسـار بعد 
حرب الايام السـتة، كما ظهـرت في كتاب 

«حوار مقاتلين». 
زمير، كما يتبين من المحضر، كان يقلقه 
علـى نحو خـاص عـدم تنظيـف وترتيب 
البيوت العربية التي تم الاسـتيلاء عليها 
وتركـت لدرجـة تمزيـق القارئ لشـعره. 
فـي ختام النقاش يسـتخدم لغـة تربوية 
هـي  هـذه  مؤخرتـي،  «طيبتـم  رائعـة: 
الحقيقة... هذه قصص البـراز... بصفتنا 
رجـال احتيـاط نحـن دومـا لا نتعاطـى 

بجديـة مـع الاوامـر التـي يقولهـا لنا كل 
المتخلفـين اولئـك فـي الالويـة... أي أمـن 
اسـرائيل سـيتضرر؟ قضيـب فـي العين، 

ماذا سيتضرر، من سيتضرر؟»

٭ ٭ ٭ 

فضلا عن ادعاء لطـف الروح مزدوجة 
الاخلاقيـة وبذاءة اللسـان، اجتـاز زمير 
بفظاظة حدودا حساسـة بنشـره محضر 
نقاش لم تتأكد تفاصيله وليسـت سـوى 

شـائعات غيـر مسـنودة تصبـح أداة بيد 
العـدو، عـدو مـن خـلال تقاريـر مـن هذا 
النوع من شـأنه أن يبرر من الان فصاعدا 
المضـادة  العمليـات  القسـام،  صواريـخ 

وجرائم الحرب الحقيقية التي يرتكبها. 
من أجل قبول الصلة، من المهم الاشارة 
الـى أنـه فـي ذات النشـرة يظهـر تحليل 
سياسي جدي من  أحيا اسحاقي، «المرشد 
السياسـي» للمعهـد. وضمن امـور اخرى 
قـال هناك انـه «مثلما خلق حكـم مناحيم 
بيغن وضعا يوجد فيه 200 الف مستوطن 

في الضفـة... يتعين علينـا الان أن نخرج 
60 الف في حرب أهلية...»

يتبـين أن نزعـة الكفاح تجـاه الاخوة، 
والتسامح تجاه العدو، انعدام المسؤولية 
وبذاءة اللسـان كبهار هذا هو الاسـلوب، 
وهذا هو المسـتوى والنوعيـة للتعليم في 
هذا المعهد العسـكري. من يبعث الى هناك 
بأبنائه يفعل ذلك على مسـؤوليته، ولكن 

على حسابنا جميعا. 

اسرائيل اليوم 2009/3/25

من يلاحق جنود الجيش الاسرائيلي؟
الداد باك

■ برلـين. فـي نهايـة السـبعينيات الزمـت اسـرائيل 
القنـاة التلفزيونيـة الوحيـدة القائمـة فـي حينـه بمنـع 
امكانية المشـاهدين التقاط البث الملـون. ومن أجل الابقاء 
على المسـاواة بين الاغنيـاء والفقراء، انتهجـت الحكومة 
اليمينية الاولى في تاريخ اسـرائيل بالذات سياسـة المحو 

التي واصلت تلوين الشاشات بالاسود والابيض. 
بالذكـرى  تحتفـل  الالمانيـة  الفيدراليـة  الجمهوريـة 
السـتين لقيامها والعشـرين لسـقوط سـور برلـين، الذي 
سـمح بتوحيـد المانيا. في اطـار احتفالات السـتين لالمانيا 
«الجديدة» اختار صنـدوق الثقافة الفيدرالي – هو الهيئة 
الحكوميـة التي تقدم الدعم المالي السـخي للمشـاريع في 
مجال الفن والمشـاريع الفنية الدولية – منح نشاطه شعار 
«الاقتـراب من الهوية المسـتقلة». ليس فقـط هوية المانية، 
ولكـن بالتأكيـد كذلك ايضا، وذلك لان الكثيـر من الالمان لا 
يزالون يعيشـون احساسا بنزع اسـتقلالهم منهم من قبل 
محافـل تلزمهـم على أن يشـعروا علـى نحـو يختلف عما 

يرغبون في ان يشعروا. بسبب الماضي، مثلا. 
بين المشاريع التي يدعمها صندوق الثقافة الفيدرالي في 
هذه السـنة الاحتفالية يندرج مشروع مسرحي اسرائيلي 
– الماني، يشارك فيه مسرح هبيما والمسرح  – فلسطيني 
البرليني شـوبيهانا. المسـرحية، من اخراج ياعيل رونين، 
تعنـى بالعلاقـة الثلاثيـة الاشـكالية بـين الاسـرائيليين، 
الفلسـطينيين والالمان، على اسـاس الفهم بانها نشأت في 
اعقاب الكارثـة، التي أدت الى اقامة دولة اسـرائيل، التي 

أدت الى النكبة الفلسطينية. 
المسـرحية «جيـل ثالـث»، تعنـى بالعلاقات بـين ابناء 
الواحـدة  المرتبطـة  والنكبـة،  للكارثـة  الثالـث  الجيـل 
بالاخرى، وبآثـار الاحداث الماضية علـى الحاضر. الضلع 
الفلسـطيني في هذه المسـرحية هو بالطبـع ممثلون عرب 
اسـرائيليون إذ انه في السـياق السياسي الحالي لا يمكن 
تصور ان تشـارك مسـارح او ممثلون من المناطق في مثل 

هذا العرض. 
الفلسطينيون في المسرحية هم ضحايا الجميع: ضحايا 

التاريـخ، ضحايا الاسـرائيليين، ضحايا العـرب، ضحايا 
حماس، ولكنهم فقط ليسـوا ضحايا أنفسهم. احد الممثلين 
الفلسـطينيين يشـرح بعد العرض بانه لا يمكن مطالبتهم 
بمسـتوى عـال من النقـد الذاتـي، اذ ليس لهـم دولة بعد. 
اما اسـرائيل كما هو معروف، فليسـت هي دولة مواطنيها 
العـرب.  وهكـذا، فـان الممثلين الالمـان يطلبـون بطريقتهم 
السـاخرة ان يتركوهـم مـع ماضيهـم أخيرا بهـدوء، انهم 
ليس مسـؤولين عنه، وان يكفوا عن التوقع منهم الاعتذار 
كل الوقـت، فيمـا أن الممثلين الاسـرائيليين يهـزأون من رد 
الفعـل الشـرطي المرضـي الاسـرائيلي، الـذي يعمـل على 
تخليـد الكارثة ضمـن امور اخرى كي يخلـد الاحتلال. كل 

شيء يتم بالمفارقة وبالمزاح. 
فـي نهايـة العـرض يبث شـريط صغيـر احـد نجومه، 
الصحافي جدعون ليفي، يوضح للمشـاهدين الالمان بانه 
كـي يكون المرء صديقا حقيقيا لاسـرائيل فانه يتعين عليه 
ان ينتقد سياسـتها اذ ان لا شـيء يقنع الاسـرائيليين بان 

الاحتلال سيئ طالما لم يندد الاخرون بهم علنا. 
تبلـور هويـة المانية مسـتقلة يتـم، كما يتبين، بشـطب 
المقاطـع غير اللطيفـة في تاريخ تلك الهويـة، مثل الكارثة. 
الاسـرائيليين  اتهـام  هـو  ذلـك  لعمـل  الافضـل  السـبيل 
باسـتغلال ذكرى الكارثة، او كبديل عرض الفلسـطينيين 
كضحايـا لضحايـا الكارثـة، التي كانـت كما يذكـر، حدثا 

تاريخيا هازئاً. 
في هبيما يشـرحون بانه حان الوقت لغسـل الغسـيل 
الوسـخ خاصتنـا وفـي خارج البـلاد ايضا دون الشـعور 
بالذنب. لقـد حان الوقت حقا لان يتجند المسـرح الوطني 
لهـوس النظافـة هـذا الـذي اصبـح منذ زمـن بعيـد فرعا 

صناعيا وطنيا، ربحيا، يقطف الجوائز ويعد بالنشر. 
ولعله يوجد ايضا اسرائيلي ينقل الى الالمان الى جانب 
ملابسنا الداخلية المسـتخدمة، الجهاز المضاد للمحو، ذاك 
الجهاز المخصص لمنع المحو الحكومي والسماح لنا بأن نرى 
البـث الملون. لـن يضر ان يرى بعض الالمان ايضا الشـرق 

الاوسط بالالوان، وليس فقط بالاسود – الابيض. 

يديعوت 2009/3/25

الفلسطينيون ضحايا الجميع

كان يمكن ذبح مئات الآلاف عن قصد او بالإهمال

جدعون سامت
■ ان السـياق الواسـع لعملية غزو الائتلاف، مع باراك 
ونتنياهـو كقائديـن للدورية، هو تغييـر بعيد المدى لوجه 
السياسة الاسرائيلية. لم يولد هذا البديل الآن. لقد انحط 
الـى حضيض لـم يوجد له مثيـل على طريق معـوج عرفه 
العمل باعمال التوحيد، والشقاق ومغادرة الحزب. لم تكن 
هنالك أمس اهمية حقيقيـة للتصويت في المؤتمر. على اية 
حال، كانت تلك معركة سـخيفة على احتياز قدر المستطاع، 
وغـزو باراك بعيدا عن حدود حزبه، على نحو تجاوز اكثر 
قواعـد اللعبة السياسـية. لم يوجـد هنالـك بطبيعة الامر 
حساب يمين ويسـار. فهذه التحديدات محيت ولم يسجل 
اتفـاق علـى طريق مـا، الا اذا كان الطريق مسـارا سـريعا 
الـى حكومة في منطقة خطرة. كان الاجراء ارادة شـخص 
واحد وعدد من الشركاء. من اجل ان يظل باراك سيد الامن 

استخف بالعالم كله واطلق النار على قواته هو ايضا.
الدكتور موشيه سنيه، وهو من اشد الساسة ذكاء منذ 
قيـام الدولة ومن المتقلبـين فيهم، انتقـل بالتدريج من قمة 
حركة العمل الى الحزب الشيوعي. لقد ابغض بن غوريون 
ولقبـه  بونابرتـاش- مشـتقا ذلـك مـن اسـم بونابـارت 
والبرتـاش (العمل المهمل)، في تلميـح الى قامته الضئيلة. 
اسـتحق باراك لنفسـه هذا اللقب في اسـابيع من السـعي 
اليائـس والجاهـد الـى احتضـان نتنياهو الحميـم. وهو 
يسـتحق شيئا آخر. في مسـابقات المصارعة المسرحية في 
اتحـاد (دبليو دبليو اف) لعب ذات مرة نحو القمة مصارع 
قاس يلقب «القابر». ان باراك وهو اكثر الابطال تتويجا قد 

قبر العمل. سواء امكث في الحكومة ام خارجها.
ان الرجـل كثير الكلام غير اقواله من يوم الى يوم. لكن 
يمكـن ان نقول فيه علـى الاقل انه لم يتخـل في داخله عن 
المهمـة لحظـة. عندما تلقيـت مكالمة من باراك في الاسـبوع 

الماضـي، مثـل اخرين كثيرين، لم يوجد عندي اي شـك في 
مبلـغ تصميمه. كان يمكن ان نفترض بيقين ان عددا مقبولا 
من الوظائف وعددا من صيغ البرنامج المعوجة ستسـوي 
الامـر. لقـد توهـج حافـزه. سـيقول مقربـوه القلائـل انه 
اراد مصلحـة الدولة. كان يوجد شـيء مقلق جـدا في هذا 
التصميـم. في جميع احاديث باراك في الاسـابيع الاخيرة 
لـم يوجـد ذكـر تقريبـا للخـوف مـن ان سـعيه قد يقسـم 
الحـزب. ان الدافـع القهـري الـى الانضمـام الـى الحكومة 
الاشـد يمينية، التي تضمن انجازات لا شبيه لها لاسرائيل 
بيتنـا والاحزاب المتدينة، قد جعل بـاراك صاروخا خطرا. 
مضى موشـيه ديـان الـى بيغن مع وعـد بتغيير سياسـي 
حـاد. امـا بـاراك فخطـا الـى عكـس ذلـك: الى دفـن حمار 
لدبلوماسـية جدية مـا. نجح باراك من ناحيـة ما. فقد اتى 
باتفـاق ومؤتمر عقد معارض لدسـتور الحزب. وقد حصل 
على خمسـة وزارء ونائبين. يسـتطيع ايتان كابل مثلا ان 
يبتلع خطاب التنديد به من مقعده رئيسا للجنة الخارجية 
والامن. كان ذلك عمل توعية جريئة بالنسـبة لنجم وحيد 
واحـد جريء. لكن المعنى الصائب هـو ان باراك حاز غاية 

تقضي على محتليه.
لـم يتجاوز باراك الخطوط وحده. لقد اراد ان يغتصب 
حزبا كاملا. حتى لو ايده في الامس فان زعيم العمل سعّره 
امـام نظـر الجميع كمنتـوج ذي مظهـر مهين يقتـرح للبيع 
بشـروط ضائقة. اشـتراه نتنياهـو لانه في ضيـق ايضا. 
وقد تمت الصفقة في مناخ سياسـي لن يمحى من الذاكرة. 
سـيدفع القابر الطموح عن ذلك ثمنا تامـا، مع بقايا حزبه. 
هو يعرف مقالة تشرتشـل عن زملائه في المجلس الوزاري 
المصغر، الذين أيدوا في ايام الحرب الاشـد مرارة تسـوية 
مع هتلر: الدول التي تسـقط على سيفها تقوم على قدميها؛ 

والدول التي تخضع يقضى عليها. وكذلك الاحزاب.

معاريف 2009/3/25

باراك قبر العمل
ناحوم برنياع

■ لو كنت عضوا في حزب العمل لصوت 
أمس مـع الاغلبيـة، في صالـح الدخول الى 
الحكومـة. ليـس من أجـل الدولة: فليسـت 
الدولـة هـي التـي كانـت فـي رأس اهتمـام 
الاعضـاء الذين اكتظوا امس فـي جناح 10 
فـي مركـز المؤتمـرات. ولا مـن أجـل الحزب 
ايضا. كنت سـأصوت «مع» لأن حزبا يسير 
نحو موته، مثل الانسـان الذي يسـير نحو 
موته، يشـعر بشـكل افضل حـين يطير الى 
هنـاك في الصف الاول، حين يكون السـرير 
مبطنـا، وتكـون الفرشـة محشـوة بوفرة، 

واللحاف ناعما ولطيفا. 
نحـو  التوجـه  أمـس  العمـل  قـرر  لـو 
المعارضـة، لابتلـع اثناء الولاية فـي كاديما 
او وزع اعضـاءه بين كاديما وميرتس. وكما 
تبـدو قيادته مـا كان ليصمد. فـي الائتلاف 
اليمينـي الذي ينضـم اليه، ليـس هناك من 
يبتلع فيه. وهو سـيقدم خدمات سـكرتيريا 
لحاكمه الفرد، عوفر عيني من الهستدروت، 

الى أن يتبدد ويختفي. 
فـي مركـز المؤتمـرات سـاد أمـس مـزاح 
غريب، غير طبيعي، ذكرنا بمركز «النقانق» 
الشـهير لليكود، فـي ذات المكان فـي 2002. 
ضحك المنتصـرون بل وضحك الخاسـرون 
ايضـا. ومـن المنصـة تحـدث الخطبـاء عن 
حسـم تاريخـي، ولكنهـم عندما نزلـوا الى 
القاعـة روى الواحـد منهم الـى الاخر نكات 
عـن  مشـوقة  وحكايـات  انتحاريـين  عـن 

مصداقيـة نتنياهـو الـذي وقعـوا معه على 
اتفاق احتفالي صباح أمس. 

عمير بيرتس، من قـادة المعارضين وجد 
في جعبته خطابا لـم يلقه ضد ايهود باراك 
قبل خمس سـنوات. الخطـاب وصف باراك 
كالقيصر نيـرون، الذي يعزف على قيثارته 
في الوقت الذي كانت فيه روما تشتعل. وقد 
تردد، هل سـيلقي هـذا الخطـاب الآن؟ بعد 
ذلك فهم بأن الاجواء غير مناسبة. الخطاب 
قـد يكلفـه 20 – 30 صوتـا مـن المتردديـن. 
فألقـى خطابـا ناعمـا، أخفـى فيـه تحقيره 
لعينـي وبـاراك خلـف شـريحة مضبوطـة 
من الثناء.  الهسـتدروت كانـت محفلا هاما 
فـي حـزب العمـل علـى اجيالـه ولكنهـا لم 
تكن أبـدا محفلا مسـيطرا. وليس صدفة أن 
حـرص قـادة مباي علـى تعيين سـكرتيري 
الهسـتدروت من الصف الثاني في القيادة. 
أمـا عوفـر عيني فهـو اسـتثنائي: هـو أول 
رئيس للهسـتدروت يتباهى بان ليس لديه 
طموحـات سياسـية. كمـا أنـه أول رئيـس 
للهسـتدروت يقسـم الولاء لرئيـس ارباب 
العمل شيرغا باروش. الواحد يساعد الاخر 

على انتزاع المال من الدولة. 
عبادة الشـخصية لعينـي، والتي بلغت 
ذروتهـا في خطـاب خصمه المزعوم شـيلي 
يحيموفتش، عرفنا على شـيء ما من وضع 
العمـل العضال. فبعد 79 سـنة مـن وجوده 
أصبـح العمـل جوقـة مشـجعين لسـكرتير 

الهستدروت. 
حتى يوم أمس لم يكن لنتنياهو حكومة: 
مـن دون حـزب العمـل لـم يكن بوسـعه ان 

يصل الى 61 اصبعا في الكنيست. الانشقاق 
وتدخـل  هتـوراة  يهـدوت  فـي  الداخلـي 
الحاخامـين جعل الخـلاف مـع ليبرمان في 
مسـألة التهويد هوة لم يكن ممكنا جسرها. 

والزمن كان يضغط. 
في هذا الوضع كان يمكن للعمل أن يملي 
علـى نتنياهـو اكثـر بكثيـر مما أمـلاه. كان 
بوسـعه أن يحاول فرض تشـكيلة حكومية 
لاتخـاذ  اخـرى  آليـة  و/أو  عليـه  اخـرى 
القـرارات فـي مواضيع الخارجيـة والامن. 
العمـل فضـل الحقائب، مطراً مـن الحقائب. 
قدر اكبر بكثير من الحقائب، خلق شـريحة 
جديـدة مـن المسـتائين: ليبرمـان مـن جهة 
وقيـادة الليكـود مـن جهـة اخـرى. العمـل 
حصـل على ما طلبـه، في صحـن مليء. فلا 
ينبغي له ان يشـكو بعـد ذلك من ان الطعام 

لم يعجبه.
بقدر ما هو الامر بشع، فان الوحيد الذي 
سيقسـم الـولاء للحكومـة القادمـة، اذا مـا 
قامـت، هو بنيامـين نتنياهو. باقـي اعضاء 
الائتـلاف سـيرون فيهـا حكومـة الاخرين: 
الاوائـل الـذي سـيتملصون مـن التصويت 
سيكونون اعضاء العمل الذين لم يحصلوا 
اعضـاء  سـيختفي  بعدهـم  حقيبـة.  علـى 
الليكـود الذيـن لن يحصلـوا علـى حقيبة. 
وعندمـا سـيجتمعون فـي المراحيـض فـي 
الكنيست سيجدون هناك خائبي الامل غير 
المكترثين من شاس والمستائين من ليبرمان. 
وكما يبدو الحال فـي هذه اللحظة، فان هذا 

سيكون ائتلافا بمعيل واحد.

يديعوت 2009/3/25

حزب يسير نحو موته
ابراهام تيروش

■ ليـس مهما مـا الذي قرره مؤتمـر العمل امس 
في شـأن انضمام الحزب الى الحكومة (كتبت هذه 
المقالة قبل اتخاذ القرار)، يبدو انه قد آن الأوان لأن 
نقول لزعيم العمل ايهود باراك: ودع حزبك وامض 
«مـن ارضك ووطنك وبيت ابيك» السياسـي. امض 
بسـلام، امض وحيدا، إما الى البيـت أو الى حضن 
نتنياهـو، وزيـرا للدفـاع بتعيين شـخصي -  فني. 
سيكون هذا لمصلحتك ولمصلحة الحزب، وقد يكون 

ايضا لمصلحة الدولة. 
يوجـد جـدل يتصـل بقـدرة بـاراك علـى قيادة 
الدولـة. لكـن لا يكاد يوجد جدل فـي انه غير ملائم 
بيقـين لقيـادة حزب – مـع عمل جماعـي، ومراودة 
لنشطاء الحزب وصبر على ذوي الالحاح والجري 
فـي الفـروع والافـراح. فهـو كمـا قيـل غيـر ظريف 
يكـون  عندمـا  سـيما  ولا  محبـوب،  ولا  ودود  ولا 
الحديث عـن حزب العمل، فانه مـن جهة تصوراته 
– الاجتماعيـة وصـورة حياتـه، لـم  الاقتصاديـة 
يعـد ملائما ليكون بيته الطبيعـي، ولا مجرد عضو 

عادي.
قد يكون حقا الاشد ملاءمة من المرشحين لمنصب 
وزيـر الدفاع في هذه الفتـرة الصعبة. قد يكون من 
مصلحـة الدولة حقا ان يجلـس الان في الطابق الـ 
14 فـي البرج في الكريـاه. يبدو ايضـا ان نتنياهو 
يريده هناك، بغير صلة بالرفيقة التي سـيأتي بها. 
فليمـض الى ذلـك على نحو شـخصي، بلا صلة بما 
بت امس في المؤتمر والاتفاق الذي وقعه على عجل 
مـع الليكود، والـذي سـيترك للعمل ان يعيـد بناء 

نفسه برئاسة زعيم اخر اكثر ملائمة.

حتـى لـو فـاز بـاراك فسـيكون هـذا فـوزا كثير 
الضحايـا. فانـه ان يكـن فـوز آخر كهذا فسـيضيع 
الحزب تماما، وليس من المضمون ان يظل حيا الآن 
ايضـا. ان قلة فقـط من اعضاء الكنيسـت فيه معه. 
ان سـبعة منهـم علـى الاقـل سـيعملون كمعارضة 
وسـتوجد في الكنيست كتلتان في الواقع. حتى لو 
فاز فإن باراك سـيدخل حكومة نتنياهو كفني امني 
ذي خبـرة لا كزعيـم للعمل وممثل لـه. فما له ولكل 
ذلـك؟ ليكف عـن اصابـة حزبه بالجنـون، وليترك 
السياسـة التـي تسـبب لـه الغثيـان، وليمض الى 

الامن كشخص فني خالص وينقذ اسرائيل.
وبضـع كلمـات عـن مجـرد المنافسـة فـي العمل 
امس. كانت تلك منافسـة بين الايديولوجية التي لا 
تستطيع التسليم على اية حال للدخول في حكومة 
يمين واضحة، وبين التمسـك بالمقاعد الذي يسـوغ 
كل شـيء باسـم الوطنية ومصلحة الدولـة. كانت 
هذه التسـويغات كما يجب ان نبـين، صائبة حلالا 
تمامـا لـو كان معروضـا انضمـام حـزب العمل الى 
حكومة واسـعة حقا، مع الليكـود وكاديما. فقد كان 
يجوز مـن اجل اقامتهـا ان تحنـى الايديولوجيات 
قليـلا. لا مـن اجـل الانضمـام الـى حكومـة بيبي – 
ليبرمان – شـاس – البيت اليهودي التي هي سيئة 
للدولـة. ان انضمـام فصيلة من العمـل اليها كعبء 

زائد، لن يغير شيئا من سياستها وسلوكها.
اذا حـدث انضمام كهذا، اما بقـرار من المؤتمر او 
لأن باراك وجماعة مؤيديه سينضمون الى حكومة 
نتنياهو بخلاف القرار ايضا، فسـيكون ذلك شبيها 
بالصلاة مع سب الدين. ومن يفعل ذلك فلن يطهره 
كل ماء في العالم، ولا اي تسويغ وطني في العالم.

معاريف 2009/3/25

ودع حزبك وامض
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أجرى الحوار: رشيد مختاري

  ■ بعــد الروايتــين المعبرتــين عما حدث في الجزائر ســنوات 
التســعينيات أقصد «بم تحلم الذئاب» و»حملان السيد» قمت 
بكاتبــة ثلاثية حول مأســاة أخــرى. يتعلق الأمر بـ «ســنوات 
كابــول»، «الاعتــداء» و»أجــراس بغــداد»: فهــل يتعلــق الأمر 

بوصف جمالي لوحشية الزمن المعاصر؟
إنها  أبعد.  المشــكلة  * إذا حدث ما تعتقده ســأكون ســعيدا، 
تســجل نفســها داخــل هــذه المعاني التــي لم تؤد ســوى إلى 

جهل الآخر وبالتالي رفضه .
ما حدث في العالم خطير، شــيطنة المســلمين وصلت إلى حالة 
مســتعصية جعلــت مــن الصعوبة التفريــق بين نهايــة العبث 

وبداية السخرية .
الزيــغ الآخر يكمن فــي الصمت المتصلب لنخبتنــا، والكتابات 
القليلة التي حاولت الإجابــة عن وضعية كهذه توخت عبارات 
، والغرب  التنصل. مثقفونــا يكتبون ليرفضوا بعضهــم بعضاً
يؤجج لحالة مثل هذه. لذلك قررت أن أناضل ضد هذه الفكرة.
 ترجمـة : بشير خليفي، مجلة باسرال، العدد 14

■ هــل يمكن القول بــأن كتاباتك فوتوغرافيــة ( بمفهوم فولكنر) 
وتصويرية لهذا العنف؟

■ أعتقد أننـي اتجهت أبعد من الفوتوغرافية، خصوصا وأنني 
أسـتقر داخـل الذهنيات، كتاباتـي حقيقة تصويريـة، لكنها تتجه 

صوب مفهوم آخر للعالم، لفلسفة حياة .
عباراتي ليست بحاجة للزوائد، تحوز حمولة نفسية تعلن عدم 
الحاجـة إلى كثير من التأكيد. أنا روائي يفضل الاتسـاق والفضاء 
على حسـاب التمارين النمطية للأسـلوب. بهذا الشكل فإن قارئي 
يكـون داخل الحراك والفعل وفي الوضعية : يعيش، يدرك، يحس 

ويقاسم كل ما يدخل في تركيب شخوصي .
 ■ أيمكن القول بأن هذه الروايات هي تذويت لحوادث سياسية : 
الاعتداء في فلسطين، سنوات كابول في أفغانستان وأجراس بغداد 

تحيل إلى ما حصل بعد الاحتلال الأمريكي؟ 
■ لنقـل بأنهـا تؤنسـن، الخطاب السياسـي يتلبـس الأحداث 
ولكن لا يشـرحها، والتلاعب يقوم أساسـا على تشـويه الأحداث، 

وعزلها بغرض ارضاخها لسطوة الرغبة.
أنظـروا كيف أصبـح الخوف متوحـدا، على حين غـرة، الناس 
يرتابـون ثم يرفضون ثم يدينون، إنهم يتماهون مع النقد اللاذع، 
ويجـدون منطلقا للخطابات الأكثـر إخافة بزحفهـا خلف المنبهين 
للخطـر، وبهذا الشـكل فـإن التحديـات تتفاقـم قبل التحـول إلى 

عنصرية مؤثرة .
إنني أكتب بالضبط لكي أهدئ الأنفس، الوضعية اليوم في غير 

صالح المسلمين، تذكرني بتلك التي جلبت الذم للنازيين .
 ريـح من الرعـب بصدد اسـتنهاض الجمـر، الاشـتعال ممكن، 
والبعض يقول إنه وشيك الوقوع، من هنا نتحدث عن استعجالية 

مشاركة المثقفين …
■ دراســات نقديــة متقدمة تقر بــأن الروائي بحاجــة إلى الوقت 

والحياد بغرض كتابة المأساة، كيف تنظر إلى المسألة؟
■ أعتقـد أن الروائـي وحـده يملك القـدرة على قـرار التحيين، 
شـخصيا لسـت بحاجـة لكـي أتـوارى لأننـي أعـرف موضوعي، 
حجتـي في ذلك الاسـتقبال الصريح لرواياتي، تعلمـون أنه غالبا 
مـا نجد أولئـك الذين يجـرون نعالهم يسـعون لإمسـاك المتقدمين 
من عـرى معاطفهم، والحجج التي يقدمونهـا لتبرير هذا التأخر لا 

تتعدى كونها تعزيات خاصة .
بالنسـبة لـي، إن الأمـر برمته يتعلـق بالكاتب، أن يكـون أو لا 
يكون، والرواية ليسـت مسـألة حجم ولا وقت. قوتهـا في النص. 
يمكن لنا أن نكتب تحفة أدبية في أسابيع قليلة، وأن نكتب الركاكة 
والسـخافة مدة عشـرين سـنة، كمـا يمكـن أن نقفز بشـكل ناجح 
أثنـاء تفكيرنا في مسـألة معينـة أو أن نمر علـى الجانب بعد طول 

استغراق في تفكير مضجر .
  ■ رواياتك ملاصقة لهذه الأحداث، لقد كتبت كما يمكن لنا القول 
وســط حرارة الفعل، لكن المأســاة أمــر يتجاوز كل شــيء، هل يمكن 
أن ننعــت هذه الروايــات بالإجرائيــة، وهل نجاحها مرتبط أساســا 

بإجرائيتها ؟
■ لديك الحق في أن تتناول المسألة كما تريد، ولست ملزما بأن 
أقاسمك وجهة نظرك، أو بالأحرى لا أفكر في هذه المسألة، أنا أكتب 

وما تبقى ليس مرتبطاً بي .
إن اسـتمرارية رواية معينـة مرتبط بالقيمة التـي تمدها إياها 
الأجيـال : هـل سيسـتمر نجيـب محفـوظ بعـد غيابه ؟ إنـه يمثل 
موهبـة من العيار الكبير، والكتب التـي حافظت على رونقها طيلة 
قـرون هل هي أجمل من تلك التي عرفت نجاحا كبيرا قبل أن تغرق 
فـي النسـيان ؟ إني لا أنظر بمزاجيـة لأمر كهذا وعندمـا أرحل فإن 

هنـاك تاريخا آخر سـيتبناني، بيد أنني في هـذه اللحظات مبتهج 
لصحة كتبي .

إنـي مدين بالإعجـاب والاحتـرام لكل الكتـاب الذيـن أمدوني 
بالإلهام وعلموني أن أحلم، ولو كنت قد أعلنت عن موقف خصومة 
وغيـرة متأججة تجاه الكتاب الناجحـين ما كان بامكاني اليوم أن 

أكون منافسا لهم .
لا أحـد يعرف ما سـيكون عليه الغد. إذن علينـا بتثمين ما يقدم 

لنا اليوم .
■ رواياتــك الأخيرة ـ عدا الاعتداء ـ تموقعت جغرافيا، هل يؤشــر 

ذلك لحالة استقطاب مؤطر على مستوى الوقت والمكان؟
■ اسـتقطاب! مـن أي منطلـق؟ إنـي أملـك حـظ الممارسـة فـي 
النوعـين، وروايات الاسـتقطاب كما سـميتها لقيـت الإعجاب كما 
الأخريـات، ما يهمنـي نوعية الكتابـة، وإذا لم تتـم معرفة التمييز 
الحاصل بـين هذين النمطين على مسـتوى الكتابة، فإن الضرورة 
تلح للبحث السـريع عن وسـائل أخرى للنظر. في فرنسـا كما في 

الجزائر ثمة من يطبق هذا الإيحاء …
■ في «أجــراس بغداد» المكتوبــة بالضمير الأول، الراوي يشــبه 
« نافــع» بطــل « بم تحلم الذئاب « الذي تحول مــن خلال طرق ملتوية 
إلى ممارسة العنف (…) أبطال رواياتك هم بالأساس ممارسو عنف 
وضحايا اســتعمار …( بنت الجســر والقاهرة ) .. هل تمثلان شــكلا 

جديدا من التعبير عن الغرب ( الآخر )؟
■ لـم هـذه المبالغـة؟ ثم ما معنـى هـذا التخريج؟ ولمـاذا لا تتم 
قـراءة الروايات بكل نزاهة؟ وما الذي يدفع للإصابة بهذا العسـر 

في الفهم؟ إنه أمر محير ..
ثـم هل يمكن أن يكون نجاح جزائري مضادا للطبيعة ومسـببا 
لهـذه الدرجة ردودا تحمل كثيرا من الضيق وأكثر من ذلك شـكوكا 

وحيرة؟ 
■ هل تعتبر نفسك كاتب عنف ؟

■ أنا كاتب دون زيادة، ولم أكن في أي وقت عنيفا وبشـكل أقل 
لم أكن متسـلطا، وحتى عندمـا كنت أزاول مهنتي كنـت أحوز قلباً 

حانياً أهلني للتعامل مع المرتبطين بي بكل معاني الصداقة .
شـخصيا لا أحبذ الحقـد والألـم والقنوط، وأسـتطيع أن أكتب 
عن أشـياء طريفة كما أكتب عن أشـياء محزنة لأن الوجود مقرون 

بالأمل والصدمة، بالحب والإحباط، بالحبور والضنى .
فـي نهاية المطاف أجدنـي كاتبا يريد أن يقول مـا في العالم  من 

دون أن يلعن أحدا …
 ■ روايتــك « كوزيــن ك « واحدة مــن روايات قليلة التي توســع « 
داخليــا « حمولة كبيرة من المؤثرات التــي تجعلها قريبة من الروايات 
المؤسسة للأدب الجزائري، وهي أيضا واحدة من الروايات القصيرة 

: هل تمت كتابتها بشكل سريع تماهيا مع الكتابة عن حدث ؟
■ البتـة، لقد كتبتها منذ عدة سـنوات، هـي رواية أحوزها منذ 
أن بلغت العشـرين .. كل كاتب يكتب تماشـيا مـع اهتماماته، ومن 
ينابيـع إلهامه الأشـياء التي تسـتوطن قلبه، وبالتالـي هل يمكن 
لنـا أن نعاتب نجيـب محفوظ لأنه لـم يخرج من الأزقـة القاهرية 

الصغيرة، وأن نلوم ألبير كامي على عبثيته .. 
إن موضـوع الإيثـار وارد ويسـمح للنظرة أن تقـوى من كتاب 
لآخـر، وللبحـث أن يندفـع في جرأتـه، وللحب أن يكبـر معلنا عن 

اتساع مجالاته.
لننتهز الفرصة إذا، ما دام الأدب يعتبر سخاء، وإن كان ثمة من 

الكتاب من يسعى لإضعافنا، لا مشكلة: ينبغي التناسي . 

«ليلى والثلج ولودميلا» للكاتبة الأردنية كفى الزعبي:

رواية الانهيارات الحتمية
■ في روايتها الثالثة «ليلى والثلج ولودميلا»، 

تتناول الروائية الأردنية كفى الزعبي المرحلة 
الزمنية التي تلت انهيار الاتحاد السوفييتي في 
سنوات التسعينيات من القرن الماضي، وتختار 

مدينة بطرسبرغ لتجري على أرضها أحداث 
الرواية، وكما يتضح من العنوان المركب فإن كل 

مفردة من كلمات العنوان الثلاث ترمز إلى قضية. 
ليلى هي البنت العربية الشاهدة على الأحداث 

والتي ترتبط بعلاقات مع معظم شخوص الرواية. 
أما الثلج فإنه بطل رئيسي في القصة أيضا، حيث 

سيحضر في مواقف مفصلية في حياة الأبطال، 
وكما لو أنه عنصر حي، تحديدا مع ليلى، التي 
يكون الثلج بطلا لمواقف مفصلية في حياتها. 

لودميلا هنا هي التحول الذي عصف بقوة بروسيا، 
ونتج عنه سيل من الانهيارات، كما سنشاهد في 

الرواية. 

كتبت كفى الزعبي من قبل روايتين هما «سـقف 
من طين» و»عد إلى البيت يا خليل».  

روايتها الأولى «سـقف من طـين» كانت بمثابة 
سـيرة ذاتيـة، حيـث تتبعـت فيهـا الخيـط الذي 
يشدها نحو الطفولة، إلى تلك المراحل التي تشكل 
الملامـح الأساسـية للإنسـان وتظل ترافقـه على 

مدار عمره. 
أمـا رواية «عـد إلى البيت يـا خليـل»، التي لم 
تجد طريقها للنشر، فقد نسجت عبرها تساؤلاتها 
حول أزمة الهوية الفلسطينية، من فكرة الانتزاع، 
وتجريـد الفـرد مـن (المـكان- الوطـن) وبالتالي 
تجريـده من قيم أخرى يتسـبب بوجودهـا الفقد 
المعنـوي والمـادي. تقـول فـي إحـدى حواراتهـا: 
«روايـة (عد إلى البيت يا خليـل) تتناول القضية 
الفلسـطينية، تتناولهـا مـن الجانـب الإنسـاني 
وتطرح سؤالا أخلاقيا: كيف يمكن للإنسان الذي 
سـلب منه كل شيء، وذاكرته مضمخة بالدماء أن 

يحافظ على الملامح الإنسانية في وجهه». 
مـن خـلال عناويـن رواياتهـا، والموضوعـات 
التـي تعالجهـا، يلمـس القـارئ محاولـة الزعبي 
طرح تسـاؤلات حول هواجس داخلية في أعماق 
النفس، سواء كان ذلك عبر طرق موضوع الطفولة 
وكتابتها في سيرة ذاتية، أو اختيار قضية «الفرد 

الفلسطيني» لتتناولها عبر عمل روائي. 
أمـا رواية «ليلى والثلـج ولودميلا» فقد جاءت 
وهـي  المتوسـط،  الحجـم  مـن  صفحـة   550 فـي 
روايـة ملحمية كلاسـيكية، تعيد الاعتبار للشـكل 
التقليـدي للروايـة القائـم على السـرد الخارجي 
عبـر راو عليـم، يشـاهد تفاصيـل حيـاة الأبطال 
والشخوص الكثيرة، خاصة وأن الرواية تتناول 
حقبة انهيار الاتحاد السـوفييتي، وما تلا ذلك من 
تحولات وانهيارات اجتماعية وأخلاقية عند الفرد 
الروسـي. إن أبطال هذا العمـل الروائي غالبيتهم 
من الـروس، ما عدا بطلين رئيسـيين همـا «ليلى» 
الطالبـة الجامعية، التي تـدرس الطب وعليها أن 
تنهي دراستها وتعود إلى وطنها، و «رشيد» وهو 
أيضـا طالـب عربي شـيوعي يجمعه مـع ليلى في 
البدايـة الانتماء لبلد واحد، ثم يتحول احسـاس 

الانتمـاء من طرفه إلى حب جارف يحاول أن 
يطـوق ليلـى به. أما سـائر الشـخصيات في 
الرواية فهي روسية، تكشف الكاتبة عبر كل 
شـخصية إحدى الجوانب الاجتماعية التي 
طالتها شـروخ عميقة، ليس على المسـتوى 
الاقتصـادي فقـط، بل النفسـي والأخلاقي 
أيضـا، وربمـا هذا واضـح أكثر فـي جانب 
تناولتهـا  التـي  الروسـية  الشـخصيات 
الكاتبـة، إذ بدا التركيز فـي تحليل بعدها 
النفسـي أكثـر عمقا. تقول عبر شـخصية 
لودميلا فـي إحدى الحـوارات مع ليلى: 
«لا أعرف كيف هم الآخرون، لكني أشعر 
بنفسـي مكونـة من شـقين: شـق أبيض 
يمثل الفضيلة والأخلاق، وشـق أسـود 
يهيم بالمال وعلى استعداد لأن يضحي 
بكل شـيء في سـبيله، وللأسـف فإن 
لشقي الأسود السـلطان الأقوى علي. 
إننـي أكـره الفقـر والحرمـان. إن بي 
شـوقاً دائمـاً للحيـاة الجميلـة. أريد 
أن أشـبع حتـى التخمـة كل رغباتي، 
الفظيـع  الإحسـاس  مـن  وأتحـرر 
بالحرمان. اسـمعي. ربما كلامي هذا 
يجعلك تحتقرينني. يؤسـفني ذلك 
بالطبع غير أني لا أستطيع مناقضة 

نفسي». 
يتمكـن قـارئ هـذه الرواية من 
ملاحظـة تأثـر الكاتبـة بالثقافـة 
الروسية، خاصة وأنها أمضت في 
روسـيا ما يقارب عشـرين عاما، 

هـذا  إن  هنـاك،  الهندسـة  ودرسـت 
التأثر يلمسـه القارئ عبر الشخوص والحوارات 
المنتشـرة علـى مـدار الروايـة، فالحـوارات فـي 
غالبيتهـا تناقـش حالـة نفسـية، أو قضية تحمل 
صراعا، ولعل هذا التأثر سـاعد في تكوين الرؤية 
الثقافيـة والجماليـة التـي بنـت من خلالهـا كفى 
الزعبـي روايتهـا، وهـي توضـح حضـور الثقافة 

الروسية في تكونها المعرفي قائلة:
«أنـا متأثرة بكل ما قرأت من أدب جيد وحقيقي 
سـواء الروسـي أو العالمـي أو العربـي. الثقافـة 
الروسـية هـي مـن الغنى بمـكان بحيـث لا يمكن 
أن تمر مـرورا عابرا على الشـخص الذي يتعرف 
عليهـا.. إنهـا بحر غنـي يقف المرء أمامـه ولا يرى 
حـدا للأفـق، أقصـد أفق الانسـان الداخلـي الذي 
والأدب  الفكـر  فـي  عظيمـة  بإبداعـات  يتجلـى 
والمسرح والموسـيقى والفنون جميعها. ولا أدعي 
هنـا أنني علـى اطلاع بـكل الثقافة الروسـية لكن 
القليل وربما القليل جدا قياسـا بغنى هذه الثقافة 
كان كفيـلا بتشـكيل الجـزء الأعظـم مـن رؤيتـي 
الجمالية للعالم التي انعكسـت بطريقة ما على ما 

أكتب». 
إن حضـور أثر الأدب الروسـي يظهـر أيضا في 
بعـض الفقـرات، حين تقـول مثـلا: «لأول مرة في 
حياتـه شـعر بحاجة ملحـة إلى الله. لـو أنه الآن 
يركـع ويصلـي باكيا ويطلـب من اللـه الخلاص، 
فتتدفـق غلالـة مـن نـور وتغمـره وتتسـرب إلى 
مسـامات روحـه» . تحاكـي هـذه الفقـرة مناجاة 
مشـابهة في رواية «آنا كارنينا» لتولسـتوي. أما 
فـي المقطـع الذي تصـف فيـه الكاتبة حيـرة ليلى 

بين رشـيد وأندرية حين تقول «يـا ليته كان 
رشـيدا، ويـا ليت رشـيدا كان هـو». فهـذا المقطع 
يذكرنا بقصة «الليالي البيضاء» لدوستويفسكي، 

التي يحضر فيها جو عاطفي حائر أيضاً . 

زمن التحول

لكـن روايـة «ليلى والثلـج ولودميـلا» لا تبدو 
مشغولة بالحديث عن الفروق الثقافية أو الفكرية 
بين الثقافتين العربية والروسية فقط، كما اعتدنا 
علـى وجود هـذا الجانـب فـي الكتابـات العربية 
التـي تحـاك تجربتها بـين ثقافـة عربيـة وأخرى 
غربيـة، إن هـذا الجانـب يأخـذ حيزاً من السـرد 
فقط، تحديدا في المونولوغ الداخلي لليلى، أو في 
حواراتها مع إحدى الشـخصيات التي تستفسـر 
منهـا عن الواقـع العربي، كأن تقـول: «كانت تعي 
أن حالتهـا ليسـت حالـة نمطيـة، وأنهـا لا تعتبر 
نموذجا للنساء العربيات، وأن الذي جاء بها إلى 
روسـيا ليس إيمان أبيها بحرية المرأة أو بحريتها 
هـي- ابنته- بـل كان قرارا عبر فـي لحظة زمنية 
ما سـيندم عليها فيما بعد، عن ارتباطه العاطفي، 
العاطفـي وحسب-بالشـيوعية.. .. ظل يرد على 
الذيـن اسـتهجنوا هذا القـرار قائلا: أنـا لا أبعثها 
إلى بلد غريب، بل إلى الاتحاد السـوفييتي، حيث 

ستكون بين أيدي رفاقنا السوفييت». 
تشـغل فكرة التحولات والانهيارات النفسـية 
والاجتماعية جانباً أوسع من السرد، هذا ما نجده 
عبر شخصية «لودميلا» وهي إحدى الشخصيات 

المحوريـة التي تتصدع علاقتها مع زوجها بسـبب 
الفقر ومراهناته المالية الخاسرة، 
فتندفـع في علاقـات أخرى لتؤمن 
لهـا حمايـة ماليـة، أمـا «لاريسـا» 
المـرأة الأربعينيـة التـي حققت من 
الماليـة مـا عجـز عنـه  النجاحـات 
أموالهـا  كل  خسـرت  ثـم  الرجـال، 
شـاب  مـع  علاقـة  بعـد  وصحتهـا 
يصغرها اسـتولى علـى كل ما تملك، 
فإن انهيارها التام في عمر متقدم على 
واقعيتـه ينطوي علـى مدلول رمزي. 
نيكولافتـش»  «مكسـيم  أيضـاً  هنـاك 
انهـارت  الـذي  المثقـف  لاريسـا،  زوج 
البروسـتريكا،  انهيـار  مـع  أحلامـه 
ومـع انهيـار زوجتـه المالـي والمعنوي، 
فانتقـل للإقامة في الشـقة التي تسـكن 
بهـا لودميلا، ليلى، ونتاشـا. مـن هنا لا 
تخلو مصائـر الأبطال جميعـا في «ليلى 
والثلـج ولودميـلا» مـن الانهيـار أيضا، 
ثمة تحـولات تعصف بأقدارهم، تلقي بهم 
علـى أراض يغمرهـا الثلج في ليل شـديد 
البـرودة يجبرهم على البحـث عن فرص 

مختلفة للنجاة بأنفسهم. 
إن تنـاول الكاتبة كفـى الزعبي عبر هذه 
الروايـة مرحلة انهيـار الفرد السـوفييتي، 
وتهافتـه علـى الفكر الرأسـمالي كمـا لو أن 
السـنوات الطويلة للفكر الشيوعي لم تكن، 
يحمل في طياته عدة رؤى سياسية، نفسية، 
اجتماعية وأدبية. فالتحول الفكري السـريع 
فـي المجتمـع الروسـي يحمـل إشـارات عـن 
التركيبة النفسية «للإنسـان» ككل، عن ولعه 
بالحيـاة المترفـة، فالتحـول لم يـأت مـن الفراغ، 
لأنـه كان كامنـا فـي الداخـل وتحـين أول فرصـة 
للخـروج والتعبيـر عـن نفسـه. ليصيـر التركيز 
علـى الواقـع المادي جـزءا مـن المنظومـة الفكرية 
عند الفرد الروسـي، نتج عن ذلك انعكاس مباشر 
علـى النتـاج الأدبـي، بإمكاننا بسـهولة ملاحظة 
غياب الأدب الروسـي عن الحضور العالمي بعد أن 
كانت له مكانه مكرسـة. ولعل هذه الفكرة تحديدا 

توضحها الكاتبة كفى الزعبي قائلة:
«أدى انهيـار الاتحـاد السـوفييتي إلـى رداءة 
المنتـج الثقافي نفسـه، وطغت في السـوق أعمال 
سـواء أدبية أو فنيـة ذات مسـتوى ركيك تعكس 
حالـة الانفتـاح والتوجه إلى الاهتمـام بمواضيع 
براقة تخطف أنظار القراء والمشاهدين: كالتركيز 
على الجنس وعلى الأعمال البوليسـية وغيرها.. 
وبشـكل عـام فإن أبطـال هـذه المرحلـة كانوا من 
غيـر المثقفين الذين لا يملكون مشـروعا إنسـانيا، 
ولا أخلاقيـا بقدر مـا يبحثون عن الربح السـريع 
الظـل  فـي  المثقفـون  كان  حـين  فـي  والشـهرة، 
يتضـورون جوعـا وألمـا ممـا يجـري ولا يملكون 
الوسـيلة أو المقومـات التـي تسـاعدهم على لعب 

دور ما أو إيصال فكرهم لأحد». 

٭ كاتبة من لبنان
الكتاب: ليلى والثلج ولودميلا

الكاتب: كفى الزعبي
الناشر :المؤسسة العربية للدراسات

ياسمينة خضرة

ياسمينة خضرة يقرع أجراس الخطر!

لنا عبد الرحمن ٭

تختبر رواية «السيدة من تل أبيب» للكاتب 
الفلسطيني ربعي المدهون، التي تصدر في 

ابريل (نيسان) المقبل عن «المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر»، موضوعة التعايش 

الفلسطيني والعربي – الإسرائيلي، في إطار 
علاقة إشكالية بين كاتب فلسطيني وممثلة إسرائيلية وابن زعيم 

عربي معروف.
 وتقدم الرواية، من خلال سرد متعدد المستويات، تتولد في 

ن يعودان  سياقه رواية أخرى، ثلاث تجارب مختلفة لفلسطينييْ
من المهجر إلى قطاع غزة، ويواجهان التحولات الاجتماعية 
والسياسية التي طرأت على المجتمع في السنوات الأخيرة، 

وإسرائيلية تعاني من تمزق علاقاتها الاجتماعية ومن 
مأزق وجودي تعمقه التحولات المقابلة على صعيد المجتمع 

الإسرائيلي.
 و»السيدة من تل أبيب»، هي الرواية الأولى للكاتب، بعد سيرته 

الذاتية «طعم الفراق..ثلاثة أجيال فلسطينية في ذاكرة»، 
الصادرة عن دار النشر عينها عام 2001. وكانت قد صدرت 

للمدهون أيضا، مجموعة قصصية بعنوان «أبله خان يونس» 
وكتاب بعنوان «الانتفاضة الفلسطينية..الهيكل التنظيمي 

وأساليب العمل».
هنا فصل من رواية «السيدة من تل أبيب».

■ُ ألقـي بحقيبـة الكتـف الصغيرة على الـرف. أتخـذ مكاني على 
المقعـد B في الصف رقم 19، في طائـرة الخطوط الجوية البريطانية، 
في الرحلة رقم 153 إلى مطار تل – أبيب، المتوقع أن تنتهي في السابعة 

صباحا بالتوقيت المحلي.
   لم يعد يشـغلني قلق أمي وشـكّها في حقيقة عودتي. فكلاهما بدأ 
يتحـول إلـى انتظار تذوب سـاعاته في الليـل الآخذ فـي الابتعاد في 

ليله. ولا بد أنها تستسلم، الآن لنوم متقلب مثل مشاعرها.
   السـاعة تقـارب الحاديـة عشـرة والربـع، أي الواحـدة والربـع 
بتوقيـت فلسـطين. سـأكون عنـد أمي فـي الصباح. سـأقول لهـا وأنا 
قتِ يمه .. هذني اجيت». ونجلس  استعيد طفولتي على صدرها: «صدَّ
إلى طبليـة الطعام. ثمانية وثلاثون عاما ونحـن نحلم، منفردين، أن 

نجلس ونتناول فطورنا معا.
   يمـرّ ركاب بمحاذاتـي ويتخذون أماكنهم تباعـا. يواصل آخرون 

البحث عن مقاعدهم، في الممر الثاني في الجهة الأخرى من الطائرة.
   أتفحـص بعينـيّ الـركاب واحـدا تلو الآخـر. يقلقني سـؤال «من 
سـيحتل المقعد المجاور لي لصق الشـباك؟». أبحث بـين وجوه تتقلب 
أمامـي مثل صفحات كتاب خُطّت بلغـات مختلفة، عن جاري المحتمل. 
جاري الذي سـيكون، في أغلب الأحوال، يهوديا. فمنذ أن جلسـت في 
مقعدي، وكنت أول الداخلين إلى الطائرة، والكلام المسموع والهامس، 

وربما المفكر به أيضا، يؤكد ذلك الاحتمال. 
   بإمكانـي أن أتجاهـل السـؤال ومعه جـاري المتوقع أيضا. أسـند 
ظهري إلى المقعد وأستسلم ليقظة على حافة النوم. بإمكاني مشاهدة 
ما سيعرض من أفلام حال استقرار الطائرة على خط سيرها الوهمي. 
وبإمكاني أيضا، القـراءة، وقد يكون ذلك أفضل الخيارات فعلا. حقا، 
لدي ما يسـتحق القراءة فعلا: رواية الفرنسي يان كيفيليك، «العرس 
الوحشـي» التي أحضرتها معي. انتهيت أمـس من قراءة مائة صفحة 
منهـا. إنهـا تنتظرنـي، الآن، حيـث وضعتهـا إلـى جانب تمثـال نفره 
تيتـي في الحقيبة الصغيرة على الرف. رافقني التمثال غربتي ثمانية 
وثلاثين عاما وعايش مراحلها. اليوم يعود معي باحثا عن ماضيه 
مثلي. كنت اشـتريته مـن بائع تحف أثرية وهدايا تذكارية في سـوق 
خـان الخليلـي في القاهـرة. ولـم أتوقف طيلة عشـرات السـنين عن 

استحضاره، كلما زارني طيف محمد خديجة وتحدثت إليه.   
   سـيكون ممتعا متابعة تطور شخصية لودفيك الصغير وتقلباتها 
الجنونية. لودو الذي قذفته إلى عالم أمه الفرنسية الصغيرة نيكول، 
رشقات وحشية من ظهر ثلاثة بحارة اميركيين، أطلقوا دفقات سائلة 
هلاميـة مـن رشاشـاتهم الغليظـة فـي فرجهـا الصغير. وجعلـوا من 
اغتصابهـا انتصارا أميركيـا احتفلوا به. وجاء لـودو «نحيلا، طويل 
الأطـراف، ضامـر الوجـه، مهـدّل الكتفين، بـارز عضـلات الذراعين»، 
ورأت أمـه فيه ملامح الخطيئة. نبذته نيكول كأنه ابن امرأة أخرى لم 

تلتق بها من قبل. 
   لـم أتفقد تمثال نفـره تيتي ولم أتناول الرواية من الحقيبة، لكني 
قد أفعل لاحقا، إن لم يجلس إلى جانبي جار فضولي، أو جارة ثرثارة 
تطلب ثرثرة مقابلة. يحدث هذا أحيانا، وإن حدث فعلا، فسوف أعتذر 
مـن لودو إلى حين انتهاء الثرثرة. لكني لـن أكون قادرا على الاعتذار 
من جار قد يطرح عليّ السؤال الأصعب، «من أين أنت؟»، وأنا لم أفكر، 

حتى اللحظة على الأقل، كيف أرد على السؤال. 
   يعاودني قلق أصعب من القلق: «حقا من أين أنا؟».

   لم يسـبق لي أن وضعت في ظرف كهـذا. فهذه هي رحلتي الأولى 
إلى إسـرائيل. ولم يسبق لي أن قمت برحلة في طائرة كان ركابها، أو 
أغلبهـم على الأقل، من اليهود. غير أن يهوديا طرح عليّ السـؤال ذات 
يوم فـي أحد قطارات الأنفاق، خلال رحلـة صباحية عادية إلى عملي 

في وسط لندن.
   صعد إلى عربة القطار من محطة «آكتون»، على خط «بيكاديللي»، 
الـذي يقطع المدينـة من مطار هيثرو غربا حتى محطة «كوك فوسـتر» 
شـمالا، رجل يقارب السـبعين من عمـره. تتدلى أمـام أذنيه جديلتان 
مفتولتان مثل شـرائح معكرونة لولبية. على رأسه قبعة سوداء تبدو 
ملتصقـة بـه منذ الـولادة. كان يلبس قميصـا ابيض وبنطالا أسـود، 
ويلفّ جسـده النحيل بمعطف أسود أيضا. فبدا مثل طائر بطريق في 

يوم بارد، وكان الوقت صيفا.
   ابتسـم الرجـل من دون أن يخـصّ أحدا من الركاب بابتسـامته، 
لكنه خصّني بجيرة مؤقتة إلى يسـاري. ومـا أن غادر القطار المحطة، 
حتـى بدأ جـاري، يقرأ علـى نحو مفاجـئ، بصوت مسـموع من كتاب 
فتحه بين يديه. ويطلق همهمـات وتمتمات، مطوحا جذعه إلى الأمام 
والـى الخلف، بخلاف مـن يتلون القـرآن ويطوحـون جذوعهم على 

الجانبين.
   لم أُعره اهتماما في البداية. ولم أقرأ في وجوه الركاب المنشغلين 
بأنفسـهم، تعبيـرا واحـدا عـن ضيـق صامـت. ولـم يطلـق أي منهم 
احتجاجـا علنيـا على مـا يفعله الرجل. غيـر أن خبطة قويـة مفاجئة 
هزّت سـطح عربة القطار تحت أقدامنا. تبعتهـا أخرى فتخلى الجميع 
عـن لامبالاتـه، وتبادلـوا نظـرات تملؤهـا الدهشـة. وشـيئا فشـيئا 

استفسارات صامتة بلهاء ساخرة. 
   التفـتّ إلـى جاري بدافع فضولي الشـخصي. كانت قدمه تواصل 
صفع سـطح العربة بعنف في مسـافات زمنية متساوية تقريبا، بينما 
يواصـل هو القراءة، ويطوّح جذعه مثل عصفور سـاعة حائط قديمة 

ينقر الزمن عند منتصف الليل.
   فجأة، توقـف الرجل عن القراءة. توقف خبط قدمه. تلفّت حوله 
كمن يبحث في ملامحنا عن سر دهشتنا. استقر نظره عليّ. حملق فيّ 

بدهشة بدت لي غير ضرورية، وسألني: «اسغائيلي؟»
   حركت رأسي في الاتجاهين نافيا.

   ابتسـم من دون أن يتخلى عن دهشـته، وعاد يسأل: «يهودي؟». 
ولـم ينتظـر إجابتـي، بـل وضع سـبابة يـده اليمنـى على سـطر في 
الصفحة اليسـرى من الكتاب، وبدأ يقرأ ما يقع تحت إصبعه الزاحفة 

على السطور.
   اسـتوقفته ممسـكا بمعصمه برفق: «معذرة يا سـيدي، أنا لا 

أتكلم العبرية جيدا».
   أيقظـت كلماتي في الرجل فضولا إضافيـا، وبدا له اعتذاري 
كاذبـا، إذ قلته بعبرية سـليمة: «سـليخا أدوني.. أنـي لو مِدابير 
عِفريـت طوف». هكذا نحـن دائما، نعتذر عن عـدم معرفتنا بلغة 

ما، بكلمات صحيحة ننطقها بلكنة يحسدنا عليها أهلها. 
شجع ذلك جاري على متابعة أسئلته: «مِسري؟».

   نفيـت بهـزة رأس أخرى أن أكـون مصريا. وخمّنـت أن يكون 
الرجـل قـد افترض أن اتفاقـات كامب ديفيد التـي وقعت بين مصر 
وإسـرائيل عام 1977، علمت المصريين بعـض العبرية حتى ظنني 

منهم. 
   استدار بجسده النحيل كله نحوي: «ولكن من أين أنت؟». 

   قرّرت أن أنهي حيرته: «أني فِلستيني».
   هتـف ببـراءة طفـل وابتهـال حكيـم: «آهـااااا... أتا فلسـتيني.. 

فلستيني!»
   وانطلـق يحدثنـي بالعبرية، التـي لملمت منها بصعوبـة، ما يفيد 
بأنـه ذاهب إلـى بيت ابـن لـه، يصطحبه ويذهبـان معـا للصلاة في 
كنيـس. وأنه سـيصلي مـن أجلـي وأجله، وأنـه يحب الفلسـطينيين 

ويكره الحرب.
   توقـف القطـار عنـد محطة «غرين بـارك». طوى طائـر البطريق 
الكتـاب ونهـض بحيوية واقتـرب من البـاب. وقبل أن يهبـط، التفت 
إلـيّ ولـم تزل ابتسـامة أكبر من حجم شـفتيه عالقة بينهمـا، وهتف: 

«شَلوم».
   وهتفت: «سلام».

   يتقدم عبر ممر الطائرة، رجل متوسـط القامة ممتلئ الجسـد، ذو 
لحيـة معيزية حمراء تشـبه لحية التيس الذي ربـاه جدي ذات يوم. 
يتجاوزني الرجل ويمضي. تمرّ سـيدة في مقتبل العمر، تلبس بنطالا 
من الجينز وبلوزة سـماوية، تركت اثنين من أزرتها العلوية مفتوحين 
يكشـفان عـن منحدر بـين تلـين نامت فـي واديهمـا نجمة سداسـية، 

وتبتعد.
    فجـأة يظهر شـاب فـي العشـرينات من عمـره. أخمّـن أن يكون 
فلاشـيا، هاجرت أسـرته مـن إثيوبيا إلى إسـرائيل، عبر السـودان، 
فـي إطار الصفقة السـرية التي تمت فـي عهد الرئيـس جعفر نميري، 
ونفـذت على مرحلتين عامـي 1984، و1991. أتمنى إلا يجلس الشـاب 
إلـى جانبي حتى لا أعيش السـاعات الخمس التاليـة في قلق. فجيرة 
كهذه سوف تفتح أسئلة الصراع كله، وليس لديّ رغبة من أيّ نوع في 
طرح مشـكلة الشرق الأوسـط على متن طائرة مع فلاشي. يتجاوزني 

الشاب. ينتصر التمنّي على التوقعات وأرتاح.
   تأخـذ مكانـه فـي الطابـور الزاحف نحـو المقاعد الخلفية سـيدة 
عجـوز. «أن تكون هذه المرأة جارتي، ليس أمرا مسـليا على الإطلاق، 

لكنه قد لا يكون مزعـ...».
   يقطـع همسـي صراخ طفلة ينطلـق من بين مقاعد الممـر الآخر في 
الطائرة، تطلب من أمها الجلوس في مقعد معيّن: «روتسـيه يِشيفوت 
بـو إمـا». تحاول المـرأة، التي لا أسـتطيع أن أتبينها هـي أو ابنتها من 
مقعـدي، إفهام الصغيرة بأن ما تطلبه ليس المقعد المخصص لها: «زي 
لو هَكِيسِـه شِـيلاخ». تواصل الطفلة احتجاجها مكـررة طلبها: «أريد 
الجلـوس هنا». وأسـمع دق قبضتين صغيرتين على مسـندي مقعد لا 

أراه، بينما الصوت يتواصل متقطعا: «روتسيه يشيفوت بو».
   أتـرك الخـلاف الدائر علـى المقاعد لمضيفة حضـرت لحله، وأعود 
إلى الـركاب الذين يواصلون المرور من تحـت تأملاتي. أتمنى هذا ولا 
أتمنى ذاك، كأنني من سـيحدد الجار وشـكله وحتـى أفكاره، المحتمل 

منها وما لا يمكن احتماله.
   تتقدم سـيدة في العقد السادس من عمرها وتتجاوزني. ثم شاب 
ذو ملامـح عربيـة افريقية. يقـرأ الأرقام فوق رأسـي. تقلقني قراءته. 
يواصـل تقدمه مفسـحا الممر أمام آخر ضخم يبدو فـي العقد الخامس 
من عمره، يتقدم ا لاهثا كما لو كان يجر جسـدا لغيره. يتأبط كتابا ذا 
غلاف أسـود، ويضع نظارتين سـميكتين على عينيه. أراقبه بفضول، 
يأخـذ مكانـه في المقعد الأول فـي مجموعة مقاعد الوسـط، في الصف 
الـذي يليني مباشـرة. أهمس ممازحا نفسـي، وقد خمّنـت أن ما بيده 
كتاب ديني: «انشا الله ما يخزق أرض الطيارة وهوَّ بيقرا مثل عجوز 

القطار».

   تقتـرب منـي سـيدة تقـارب السـبعين، وربمـا تجاوزتهـا بقليل. 
تتوقـف إلـى جانبـي تماما، ولا تنظـر إلى أرقـام المقاعد فوق رأسـي. 
فجأة، تظهـر من خلفها امرأة شـقراء جميلة تبدو فـي الثلاثينات من 
عمرهـا. يُلزمني ظهورها بالكفّ عن التفكير وإرجاء جميع حسـاباتي 

السابقة مؤقتا.
   أتمنـى أن تجلـس الجميلـة فـي المقعـد المجاور لـي. أكـرر التمني 
مـرات مثل دعاء، غير مكترث لما قد تلقيه عليّ من أسـئلة، ولا لمخاوفي 
وتحفظاتي التي أصبحت مسـتعدا لأن أبعث بها في رحلة سعيدة إلى 

الجحيم.
   تبـدي الجميلـة، وقد تجمّدت نظراتي في الطريـق إليها، لهفة في 
العثـور على مقعدها، حتى قبـل أن تخلي لها العجوز الممر أمامها. كأن 
الطائرة سـتقلع مـن دونها قبـل أن تتمكن مـن الجلـوس، أو أن أحدا 

سيسـتولي على مقعدها. إذ تسأني من فوق كتفي العجوز الضيقين 
بلهفة عاشـقة تأخرت عـن موعدها: «من فضلك، هل هذا السـطغ 

غقم 19؟».
   «نعـم يـا سـيدتي، ورقـم المقعـد المجـاور هو A هـل هو ما 

تبحثين عنه؟».
   تتقـدم العجوز، ويخلو الممر إلى جانبي، كاشـفا عن امرأة 

نصفهـا السـفلي لا يطيق القماش، ونصفها العلوي اسـتغنى 
عنه في أماكن كثيرة.

   تستأذنني المرأة بالمرور إلى المقعد المجاور لي. «مقعدها 
إذن..زبَطت يا وليد!».

   أنهـض مفسـحا لهـا فـي المجال، غيـر مصـدّق أن هذه 
الجميلة سـتكون رفيقة رحلة ستمتد أكثر من خمس ساعات 
في أعماق الليل. تغفو إلى جانبي وأوقظها عند الفجر لنصبّح 
عليـه معا، ولن يزعجني أن نتبادل تحيته بالعبرية: بوكير 

طوف أدونا.. بوكير طوف أدون.
   لكن ما سـرّ لهفة هذه المرأة على الجلوس سريعا؟ وأي 
مصادفـة ألقت بهـا إلى جانبي؟ هل يعقـل أن يكون ذلك قد 

تم بترتيب ما؟ 
   أرعبتنـي تسـاؤلاتي. عندما تقدمتُ لإنهـاء معاملات 
السـفر وتسـلم بطاقة الصعود إلى الطائرة، اسـتوقفتني 
المضيفـة الأرضيـة. وضعت جواز سـفري جانبـا، وقالت 
بارتباك ظاهر: «معذرة يا سـيدي..لقد وقع خطأ في حجز 

التذاكـر، وتبيّن لنا أن عدد المسـافرين يزيد ثلاثة عن عدد 
المقاعـد في الطائرة».   «وما ذنبـي أنا.. لقد حجزت تذكرتي 

قبل ثلاثة أسـابيع». قلت. وكنت راغبا في أن أضيف إلى قولي، 
إننـي انتظـر هـذه الرحلة منـذ ثمانية وثلاثـين عامـا أيضا. لم 

تمنحنـي الفرصة. سـارعت تجـدد اعتذارها مؤكدة أن الشـركة 
تتحمل المسؤولية. وأنها ستعمل على إيجاد حل سريع للمشكلة. 
وأن عليّ أن اطمئن، فإن لم يجدوا لي مقعدا فسوف يضمنون لي 

مكانا على أول طائرة أخرى تقلع إلى تل أبيب. 
   «ومتى يكون ذلك؟». 

   «أنا آسفة..أبلغك حالما تردني معلومات».
   قالـت ذلـك، وتركـت مقعدهـا وأمامـه جـواز سـفري وبطاقتي 

واختفت.
   أخـذ مكانهـا مضيـف آخـر شـاب. قلّب جواز سـفري بـين يديه، 

ثـم أعاده إلـى مكانه وتابع عمله مع مسـافرين آخريـن، وكأن الخطأ 
مرتبط بي وحدي.

    عادت المضيفة وهمسـت ببضع كلمات في أذن زميلها فضحك، ثم 
راحت تساعده في مهمته.

   مـا الذي جرى في تلك الأثنـاء، وتحديدا في الدقائق القليلة التي 
غابت فيها المضيفة؟ هل رتّب رجال الموسـاد جلوس هذه الإسرائيلية 
بالذات في المقعد المجاور لي، أم أوكلوا ذلك للمضيفة فأنهت كل شـيء 

قبل أن تعود؟. 
ترعبنـي  مثلمـا  شـيء  يرعبنـي  لا  وأنـا  هواجسـي.  أرعبتنـي     
هواجسـي، فهي مـن النوع غيـر المطمئن الـذي يصعـب التآلف معه. 
هذه الجيرة ستكون مصيدة لي. سوف أخضع للمراقبة طيلة ساعات 
السـفر. ولابـد أن جارتـي تدربت جيدا علـى نمط خاص مـن المراقبة 
ووسـائل اسـتدراج الضحايا. وبعـد هبوط الطائرة إلـى مطار بن - 

غوريون، سيتولى عنها المهمة عملاء آخرون. 
   هـراء.. بـل سـذاجة لـم أتعـوّد عليها. لمـاذا يفعلون ذلك؟ لسـت 

شخصية مهمة تستدعي ملاحقة الموساد. ولست نجيب محفوظ حتى 
يغيظهم فوزي بجائزة نوبل. ولا أنا بقائد فلسطيني من دعاة انتحار 
الآخرين، أو حتى شـخصية سياسـية تزعجهم هجماته السلمية. بل 
إنني لا انتمي إلى أي تنظيم فلسـطيني أصـلا. بل أنا صحافي وكاتب 

مثل كثيرين، وهذا أمر لا يثير القلق إلى هذا الحد.
   ومـاذا لـو وقـع خطـأ أحمق كالـذي أودى بحيـاة المغربـي احمد 

فـي  يوليو 1973؟.بوشـيكي 
كان  بوشـيكي، البالـغ من العمـر ثلاثين عاما،    

نادلا في مطعم في اوسلو، عندما اغتالته يعمـل 
مجموعة من الموسـاد ظنّا منهـا أنه القائد 
الفلسـطيني على حسـن سـلامة، الشـهير 
بــ «أبو حسـن». قُتل بوشـيكي فـي لحظة 
التبـاس. أبدا..لـن يكون هنـاك التباس من 
أي نوع كان، فأنا مسافر على مقعد في طائرة، 
سـوف أمضي فور هبوطها إلى أمـن المطار على 
قدمين واثقتين. هناك سـيكونون عاجزين حتى 
عـن التعامـل مـع التبـاس محتمـل. جنسـيتي 

حقيقية وأقصى ما يستطيعونه هو اعتقالي. 
   يريحني ذلك لثوان. تتلفت إليّ ساقا جارتي 
الاحتـكاك  وتتبـادلان  المرمريتـين،  الطويلتـين 
بنظراتـي أثنـاء مرورهـا الخاطف إلـى مقعدها. 
يداهمنـي قلـق عـادي مقبـول، كأن تكـون الميول 
السياسـية لجارتي شـارونية، أو أكثر تطرفا من 

ميوله بقليل.
   تلقي جارتي بحقيبة كتف صغيرة بين قدميها، 
ثم بجسـدها علـى مقعدهـا لصـق الشـباك. تنحني 
وتتنـاول مـن الحقيبة كنـزة صوفيـة رقيقـة زيتونية 

اللون وبنطالا من مخمل بني فاتح.
   تدخـل رأسـها فـي الكنـزة وتخرجـه مـن فتحتهـا 
العلوية، ثم تشـد طرفيها إلى أسفل قليلا فوق الكتفين. 
تديـر لي ظهرها وتدفع بذراعيهـا خلفه بالمقلوب. تفك 
أزرة بلوزتهـا مـن الخلف. تنـزل طرفيها عـن كتفيها 
تباعـا. تلقي بالبلوزة علـى الأرض، وتتركني حائرا 
أقلـب نظراتـي بـين الدهشـة وبعض جسـدها الذي 

يلتمع تحت ضوء المصابيح.
   تدخـل ذراعهـا الأيمـن ثـم الأيسـر فـي كمـي 
كنزتها، ثم تشـد أطرافها إلى أسـفل، إلى أن تسـتقر 
حول خصرها. تمد ذراعيهـا بالمقلوب خلف ظهرها، 
وتفك مشـبك حمالتي الصدر. تسحب بيدها اليمنى 
حمالتـي صدرهـا، وتضع علـى المسـند الفاصل بين 
مقعدينا، قشرتي ثديين بحجم برتقالتين يافاويتين.

   تتنهي حركة الركاب في الممر، ولا تنتهي جارتي 
تنورتهـا  تسـتبدل  السـخي.  عرضهـا  مشـاهد  مـن 
والتنـورة  بلوزتهـا  تـدس  بالبنطـال.  القصيـرة 
وحمالتـي ثدييهـا فـي الحقيبـة الصغيـرة. تمشـط 
شـعرها بأصابعها بحركات عفوية، ثم تلقي بظهرها 

إلى الخلف وترتاح.
   أحـاول اختبار جارتي بهمـس معلن: «كان علي 

أن أحضر جاكيتة ولو خفيفة، أو كنزة ما». 
   لا تكتـرث جارتـي لمـا همسـت بـه. ولا أنتبـه 
بـدوري، إلـى أنني قـد أكـون أيقظت لديها شـكوكا 
نائمـة حـول مراقبتـي لهـا. خمّنـت أن تكـون ردت 
عليّ بعبـارات غير معلنة مثـلا، كأن تقول متطفّل، 
غيـر مهـذب، أو فضولي، مع أنني لـم أقصد قط أن 
أبدو ممـن تنطبق عليه أي من تلـك الصفات، بل 
هـي المفاجأة التي قدمـت لي تفاصيـل لم أعمد 

إلى قراءتها.
أسـاءني مجرد التفكير فـي ذلك، وودت 
لـو أجـد طريقـة لإبعـاد أيـة شـكوك عابرة 

لمشهد عابر.
Almadhoun2000@hotmail.

com

«السيدة من تل أبيب» ربعي المدهون٭
قص

فصل من رواية
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«سفر العاشق» للروائي 
والقاص رشاد أبوشاور

عمان ـ «القدس العربي»:

صدرت في عمّان، عن منشورات دار الشروق، 
المجموعة القصصية الجديدة للروائي والقاص 

الفلسطيني رشاد أبوشاور، وهي المجموعة 
القصصيّة التاسعة للكاتب. 

مجموعته القصصيّة الأولى (ذكرى الأيّام الماضيّة) 
صدرت في بيروت عام 1970،عن دار الطليعة...

نُشرت قصص الكاتب منذ منتصف الستينات على 
صفحات مجلّة (الآداب) البيروتيّة، وعلى صفحات 
مجلاّت وصحف عربيّة في المشرق والمغرب العربي.

مجلّد أعماله القصصيّة الذي ضمّ المجموعات 
القصصيّة الخمس الأولى صدر في بيروت عام 

81، ومن بعد صدر في طبعة ثانية في القاهرة عن 
منشورات الهيئة العّامة للكتاب عام 1994، وصدر في 

طبعة ثالثة عن المؤسسّة العربيّة عام 1999 ...
تُرجمت قصصة إلى لغات عديدة، وكّتبت عن أعماله 

دراسات كثيرة...
تضُم المجموعة القصصيّة الجديدة ثماني وعشرين 

قصّة، بحجم متوسّط و176 صفحة.
على الغلاف الأخير نقرأ للكاتب حول تجربته 

القصصيّة، ورؤيته لفّن الكتابة القصصيّة: في العام 
66 نشرت أوّل قصّة في صحيفة (الجهاد) المقدسيّة. 
بعد مأساة حزيران/يونيو، بدأت نشر قصصي على 

صفحات مجلّة (الآداب).
صدرت لي ثماني مجموعات قصصيّة، في أربعة 

عقود ونيّف، وها هي ذي المجموعة التاسعة (سفر 
العاشق).

القصّة القصيرة فن تلتقي فيه الحكاية بالشعر، وهي 
رغم مساحتها المحدودة قادرة على التوغل في النفس 
البشريّة، والتقاط اللحظات المفصليّة في حياة البشر.

رغم كتابتي لعدد من الأعمال الروائيّة، وانشغالي 
بالكتابة الصحافيّة، فإن القصّة القصيرة تجذبني 

دائما، قراءةً وكتابةً.

قصص «سفر العاشق» عاشت معي في 
رحلاتي وتنقلاتي بين (أثينا) و(كريت) 

و(فيينا) و(دمشق) و(عمّان)...
في هذه القصص حب وشجن، وحزن وفراق 

و..قهر..حيث يتجلّى فنّ القصّة القصيرة، 
وقدرتها على قول الكثير في مساحة محدودة.

ليست القصّة القصيرة فنّ السهولة، ولكنها 
فنّ (النفس) و(الروح)..الفن الذي يسبر أعماق 

الإنسان، وتحولاته، وأشواقه...

ندوة دولية حول اللغة 
العربية والعلوم الشرعية

الرباط ـ «القدس العربي»:

نظم المجلس العلمي المحلي بمدينة وجدة المغربية 
اخيرا بتنسيق مع الجمعية المغربية لحماية اللغة 
العربية فرع وجدة وشعبة الدراسات الاسلامية 

بكلية الاداب والعلوم الانسانية بوجدة ندوة دولية 
في موضوع: اللغة العربية والعلوم الشرعية بقاعة 

«نداء السلام» بكلية الاداب والعلوم الانسانية . 
وقد تميزت اعمال الندوة بحضور مكثف لجمهور 

الباحثين والاساتذة والطلبة.
اكد الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي 

المحلي في الجلسة الافتتاحية للندوة ان هذه الاخيرة 
تأتي في سياق الانشطة التي يشرف عليها المجلس 

العلمي مباشرة او من خلال شراكات وتنسيق مع 
اطراف عديدة من اجل معالجة العلاقة الجوهرية 

التي تربط العربية بالعقيدة الاسلامية وعلوم الشرع 
المختلفة. واشار الدكتور محمد بنبراهيم عميد كلية 

الاداب والعلوم الانسانية في كلمته الى ان هذه 
الندوة هي برهان على الفعـــالية والحركية التي 

تتميز بها الكلية على صعيد الانشـــطة الاكاديمية 
الهادفة. 

وباسم اللجنة المنظمة اكد الدكتور عمر اجــة ان 
الهدف الذي انطلـــقت منـــه الندوة هو المساهـــمة 

في تحقيق قاعدة معرفية حول اللسان العربي، 
للباحثين والطلبة ايضا، والاجابة عن جملة من 

الاسئلة المتعلقة بقضايا التأصيل الشرعي للعربية 
ودورها في اغناء البحوث الاصولية والتفسيرية 

والعلمية المختلفة. 
وفي الجلسة العلمية الاولى التي كانت في محور: 

اللغة العربية والقرآن الكريم: قضايا نظرية، وبرئاسة 
الدكتور سمير بودينار، تناول الكلمة في البداية 

العلامة الدكتور محمد عزير من الجمهورية الهندية 
متحدثا عن: اشكالية العلاقة بين اللغة العربية 

والعلوم الشرعية من خلال تجربة التدريس في الهند 
وباحثا في اصول الدرس اللغوي والادبي العربيين 

في شبه القارة الهندية.
اما الدكتور حسن بن احمد النعمي من جامعة الامام 
بالرياض بالمملكة العربية السعودية فقد تحدث عن: 

اثر فكرة الاعجاز البياني في القرآن الكريم في صد 
هجمة الشعوبية من خلال نموذج الجاحظ وحربه 

ضد الشعوبية .
وتناول الدكتور سراج الدين بلال من  جامعة 

الحكمة الورن بنيجيريا منهجية القرآن في تثبيت 
اللغة العربية كما تجلت في اقامة اللسان وتعديل 

اعوجاجه، وترك ما تمجّه الطباع السليمة من اللغة 
ونزول القرآن باللغة العربية واعتباره مرجعا لقواعد 

اللغة العربية اضافة الى ابراز آثار الاساليب القرآنية 
على السنة الشعوب الاسلامية ولغاتهم.

وتحت عنوان: ابنية اللغة العربية وخصوصيات المتن 
القرآني ومفاهيمه: معالم ونماذج، تناول الدكتور 

الحسين كنوان من جامعة المولى اسماعيل بمكناس 
بعض الامثلة الدالة على خصوصية الاستعمال 

القرآني للغة العربية ومزايلتها للاستعمال البشري .
اما الدكتور عماد حسين، مدير موقع  بيبليو اسلام 

واستاذ التاريخ الحديث بالجامعة المصرية فقد 
تناول في عرضه المعنون النص القرآني بين الفهم 
التاريخي والتفسير المعاصر  الدراسات الحداثية 
للنص القرآني من خلال نماذج ومساءلة اصولها 

المعرفية .
الجلسة العلمية الثانية كانت في محور: اللغة العربية 
والقرآن الكريم: قضايا تطبيقية برئاسة الدكتور عبد 

الكريم مشهداني. وفي عرض الدكتور عبد الغني 
اكوريدي عبد الحميد رئيس قسم اللغات بكلية 

الانسانية جامعة الحكمة الورن، نيجيريا ظاهرة 
تناوب حروف الجر في الدراسات اللغوية القرآنية 

حاول تلخيص اقوال العلماء العرب في قضية تناوب 
حروف الجر القرآني بين المجيزين والمنكرين ثم 

دراسة الظاهرة مع تقديم نماذج تطبيقية من القرآن 
الكريم.

«من دلالات التوكيد في القرآن الكريم» عنوان مداخلة  
الدكتورة عائشة عبيزة من جامعة الاغواط بالجزائر، 

مؤكدة على الدور الذي تؤديه عناصر التوكيد على 
اختلاف مواضعها وجهات دلالاتها حيث  يكون 

التوكيد القرآني جزءا من معنى عام يتطلبه السياق. 
وهو في ذلك ينسجم مع ذهن السامع في تطلعاته 

للفهم وعلاقته بالخطاب من ناحية التصديق 
والتكذيب. 

واهتم الدكتور عبد القادر شارف من جامعة عبد 
الحميد بن باديس مستغانم بالجزائر في مداخلته: 

الدلالة الزمنية للفعل في القرآن الكريم سورة المائدة 
انموذج  بالتركيب الافرادي للفعل ودلالته في القرآن 
ع بناؤه بين المجرد والمزيد، محاولا  الكريم، الذي يتوزَّ

الكشف عن اسرار في بنية الكلمة ومشتقاتها، 
والبحث عن جماليتها وذلك من خلال سورة المائدة.

فتحت عنوان: المظاهر الصرفية واثرها في بيان 
مقاصد التنـزيل دراسة نقدية لبعض الترجمات 

الفرنسية والانكليزية، تناول الدكتور سليمان بن 
علي استاذ اللغويات بقسم اللغة العربية وادابها 
جامعة الاغواط/ الجزائر مجموعة من الترجمات 

الفرنسية والانكليزية التي لقيتْ رواجًا معتبرًا عند 
الدارسين، لِما عُرفت به من دقّة في اداء المعاني 

القرآنية من جهة، ولِما عُرف عن اصحابها من امانة 
وحُسن نيّة في نقل تلك المعاني الى الاخر من جهة 

ثانية من خلال ما تحمله الصيغ الصرفية من دلالاتٍ 
لها اثرها العظيم في فهم مقاصد القرآن الكريم، 

خاصة اذا تعلّق الامر بالصيغ التي قد تحتمل اكثر 
من معنى في سياقٍ بعينه؛ مما يدعو المترجمين ـ بقدر 

ما دعا المفسرين قديمًا وحديثًا - الى الاختلاف حول 
دلالاتها  .

الجلسة العلمية الاخيرة تمحورت حول : اللغة 
العربية والآفاق المستقبلية وترأسها الدكتور الحسين 

كنوان وقد تناول فيها الكلمة العديد من الاساتذة 
لاستشراف الآفاق المستقبلية للوضع اللغوي 

العربي. فتحت عنوان المعوقات التراثية المحلية لتعلم 
العربية وتعليمها لغير الناطقين بها تناول الدكتور 

محمد عبد الله الجعيدي، رئيس اللجنة الدولية للغات 
والحوار، جامعة مدريد اسبانيا المشاكل التي تعاني 

منها العربية في التعليم .

فضاءات ثقافية

مجلات الشعر الخاصة بين الصعود والهبوط: 

قلة حيلة أم قلة تمويل..؟!
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ محمود قرني:
ليـس لدي تفسـير جـازم للحال التـي أصابت 
الشـعر فـي العقـود الثلاثـة الماضيـة، ربمـا كان 
غيري يملك أجوبـة أكثر إقناعا من تلك الأسـباب 
التي تتناثر هنا وهناك حول مقولات شاعت حتى 
فقدت صدقها وبريقها، مثل مقولة «زمن الرواية»، 
«زمن السـرد»، «عصـر الصورة» وما شـاكل ذلك 
أحاديـث  إلـى  أقـرب  وتفسـيرات،  قـراءات  مـن 
العمـات والجـدات في ليالـي السـمر، ولا أتصور 
صدور المجلات المكرسة للشعر في العقود الماضية 
ببعيـد عـن محاولـة وضـع إجابات اكثـر نجاعة 
لمثل هذه الأسـئلة التي يزداد التباسـها يوما بعد 
يـوم، بعكس مـا كان متوقعا، والصـورة الغائمة 
التـي تتناقلها أدبيـات النقد الشـعري بين القول 
بالأزمـة وبين نفيها، ما هي إلا نتـاج طبيعي لذلك 
التشـوش الذي بدا محصولا طبيعيـا لتناقضات 
مشـروع الحداثة في بعديه السياسـي والثقافي، 
في مجتمعـات ريعية وأنظمة أبويـة بدأت ثورية 

وانتهت الى نموذج «ما قبل الدولة».
والمجلة، سـواء كانت مكرسة للشعر أو لغيره، 
فـي صيغتهـا «الأهليـة»، ما هـي إلا بيان يسـعى 
لتجديـد الـرؤى واسـتقصاء النظريـة، أو هكـذا 
تحـاول البيانات التأسيسـية التـي صادفتنا في 
السـنوات الماضيـة، هكـذا فعلـت مجلـة «شـعر» 
البيروتيـة، صاحبـة البيان الأكثـر راديكالية من 
الزاوية الجمالية، كذلـك وعدتنا بيانات «الكتابة 
السـوداء»، و»إضاءة 77» ثم «الكتابة الأخرى»، 
و»إيقاعـات»   ،«2000 و»تكويـن  و»الجـراد» 
و»خماسـين» ومجلـة «شـعر»، وإن لـم تكـن كل 
هذه المجلات مكرسـة للشعر، إلا أنها لعبت أدوارا 
مؤثرة بحق وبأكثر مـن معنى، مثل مجلة الكتابة 
الأخـرى التي قدمت حياة زخمة بالشـعر الجديد 
بكل تياراتـه بداية من جيل السـبعينيات وحتى 
آخر الشـعراء الذين كتبوا حتى توقف المجلة عن 

الصدور قبل عدة أعوام.
وفـي مصـر، على نحو خـاص، كانـت المجلات 
الأدبية فـي فترات صعودها، ردا اسـتثنائيا على 
تآكل دور المؤسسـة الرسـمية، وتلاشيه بأشكال 
مختلفـة، فقـد تنامـت ظاهرة مجلات الماسـتر في 
السـبعينيات ردا علـى تخلـي المؤسسـة  حقبـة 
الرسـمية عـن تبنـي خطـاب ثقافـي يـؤازر روح 
جيـل حزيران (يونيو) المهزوم، وبـدا انتقال دفة 
السـلطة من أقصى اليسار الى اقصى اليمين سمة 
تميز الحقبة السـاداتية ومـا تلاها، حيث تعاملت 

مع الثقافة كنمط من أنماط الاستهلاك.
الثقافـة  وزارة  مجـلات  إغـلاق  كان  وقـد 
واسـتبدالها بعـدة مجـلات هزيلـة مثـل الثقافـة 
«رشـاد  و»الجديـد»  الدسـوقي»  «عبدالعزيـز 
رشـدي» إيذاناً بشيوع ظاهرة «الماستر» في إطار 
ما يمكن تسـميته بنهوض الأشـكال المسـتقلة في 
العمل العـام، الـذي كان يتحلى بأخـلاق الحقبة 
السياسـية الموروثة في التخندق والديماغوجية 
والتخويـن وإضفـاء قيمـة ثوريـة طاغيـة علـى 
عمـل أدبي هو في جوهـره لم يتجـاوز النطاقات 
الإقليميـة التي ولد في رحمهـا، فقد خلق الحصار 
السياسـي والأمنـي أوهامـا شـتى لـدى المثقفين 
والنخب التي تتحرك في الفلك نفسه، طيلة حقبة 
المـد الثوري الـذي ظل زخمه حاضـرا حتى نهاية 

حقبة السبعينيات ومطالع حقبة الثمانينيات.
ففـي السـياق العـام الـذي أذكـى الصراعـات 
الاجتماعيـة ذات البعـد الطبقـي انهـارت الطبقة 
المنتجة للثقافة انهيارا أوشـك على الاكتمال، وقد 
أشـار محمود أمـين العالم ذات مرة الـى أن كارثة 
انهيـار تلـك الطبقـة لا تعني فقط سـقوط سـلطة 
البروليتاريا بطبيعة الحال، ولكنه يعني سـقوط 
الثقافـة كلية، فهذه الطبقة هـي منتجتها وهي في 
الوقـت نفسـه المسـتهلكة، وقد ثبـت إحصائيا أن 
اسـتهلاك طبقات الاثرياء لا يتعدى خمسة بالمئة، 
وتظـل طبقـة الفلاحـين وغالبيـة الحرفيـين أبعد 
عن هـذه الفضاءات بحكـم أوضاعهـم التعليمية 
والاقتصادية على مستوى آخر فإن انتاج الثقافة 
في أوساط الأثرياء لا يعني شيئا لأن هذه الطبقة 
تتحقـق عبـر وسـائط أكثـر وجاهة يميزهـا رغد 
العيـش وصـدارة المشـهد الاجتماعي وجلسـات 

الصالونات.
وحسـب هـذه القـراءة فإن الشـعر يكـون قد 
فقـد جمهـوره العـام مرتـين: الأولى فـي الرهان 
على مسـتوى النموذج الشـعري الشـعبي الذي 
كان يخاطـب ما أسـمته ثـورة تموز/يوليو «قوى 
علـى  الرهـان  فـي  والثانيـة  العامـل»،  الشـعب 

القارئ الصفـوي والنخبوي الذي تمثله الطليعة 
الجامعيـة وقطـاع كبيـر مـن المتعلمـين والمهنيين 
الشـعر  ومنتجـي  النوعيـين  القـراء  وخاصـة 

أنفسهم.
ولا أتصور التعسـف الشـكلاني الذي عايشته 
الشـعرية العربية فـي حقبها القريبة وإسـقاطها 
قيمة الفعل القرائي ومن ثم سـلطة القارئ، سوى 

تأكيد على تمام القطيعة بين طرفي المعادلة.
فـي هـذه الأجواء كانـت المجلات التـي نذرت 
دورها للشـعر، منذورة هي الأخرى لقدر صعب 

على مستويات عدة:
فهي على مستوى توزيعها تعاني أشد المعاناة 
مـن الوصـول لقارئها الـذي سـحقته الأنظمة 
السياسـية والاجتماعيـة القاسـية، وهي وإن 
كانت تملك حرية الصـدور دون رقابة وحرية 
التوزيـع أيضا، إلا أن التربة التي كانت مقدرة 
لكي تتلقى هذه البذرة فسـدت بالفعل، وعلى 

مسـتويات الوعـي الذاتي بالـدور الجمالي، وهو 
الدور الأهم، لا يمكن الإشـارة بجدية سوى لعدد 
قليـل من تلك المجلات التي كانت تطمح لتأسـيس 

خطوة فارقة في السياق الإبداعي.
مـن هنـا أقـول إن مجلتـين هنا يمكن الإشـارة 
اليهما بتقدير وافر أولاهما ـ كما سـبقت الإشـارة 
ـ مجلـة «الكتابة الأخـرى» التي أنجزها الشـاعر 
هشـام قشـطة مع بعض أصدقـاء جيلـه وبعض 
الفنـان  مثـل  السـبعينيات،  جيـل  مثقفـي  كبـار 
عـادل السـيول، والمترجم والكاتب أحمد حسـان 
والشـاعر والمترجم بشـير السـباعي، والشـاعر 
عبدالمنعم رمضان، وقشـطة نفسـه كثيـرا ما ذكر 

دور هؤلاء بالكثير من التقدير.
جـاء  الأخـرى»  «الكتابـة  نجـاح  أن  وأعتقـد 
للشـعرية  كليـة  المنحـاز  الجمالـي  موقفهـا  مـن 
الجديـدة التي تشـكلت لـدى جيلـي الثمانينيات 
والتسعينيات ومن تلاهما، فلم يفتر هذا الانحياز 
علـى مدار ثلاثة وعشـرين عددا هـي أعداد المجلة 
حتـى توقفها، وعلى مسـتوى آخـر نجحت المجلة 
في ترسـيخ مناخ واسع من التنوع أمام تطوحات 
مختلفة داخل إطار الشعرية الجديدة التي مثلتها 
قصيـدة النثـر، التـي شـهدت مفاهيمهـا تفاوتـا 

واسعا بين الأجيال المختلفة.
أمـا المجلـة الثانيـة فهي مجلـة «الجـراد» التي 
كانت مكرسة كلية للشعر وهي المجلة التي أسسها 
الشـاعر أحمد طه ولم تصدر سـوى عددين اثنين 

ولا اذكر إذا كان العدد الثالث منها قد صدر أم لا.
كان امتيـاز مجلـة «الجـراد» هـو ذاتـه امتياز 
الكتابـة الأخـرى، أي انحيازها الكامل للشـعرية 
الجديـدة، ورغـم الصـراع الـذي كان يدفـع بـه 
أحمـد طه إلـى أقصى مداه مع الكتابـة الأخرى إلا 
أن «الجـراد» و»الكتابة الأخـرى» كلتيهما نهضتا 
بتقـديم الشـعرية الجديـدة فـي إطـار اجتهادات 
نقديـة قليلـة وشـاحبة، وربمـا لـم تتبلـور تلـك 
يمكـن  لا  أمـر  وهـو  الآن،  حتـى  الاجتهـادات 

مساءلتهما عليه.
وأتصـور أن ما كان أحمد طـه يتصوره صراعا 
بـين المجلتـين أنتـج حالة مـن الثـراء في المشـهد 
الشـعري، فقـد كان طـه ينطلـق مـن أن الكتابـة 
الأخرى يقف خلفها شعراء جيل الثمانينيات وأن 
مجلته تكـرس لجيل آخر هو جيل التسـعينيات، 
وأظـن أن التجربة اثبتت أن الفروق التي صنعت 
الصـراع لـم تسـفر عـن خلافـات جوهريـة، وإن 
أشـارت إلـى شـعريات مختلفة متجـاورة خلفت 
وراءها بعض الشعراء الفاعلين من كلا الفريقين، 
هـؤلاء الذيـن اسـتمروا فـي مراكمـة مشـروعهم 

الشعري، وفي الإجمال تشـكل المشهد من شعراء 
يمثلون مختلف الأجيال الشعرية.

والتساؤل الجوهري الذي يتبعنا هو لماذا كانت 
«الجراد» و»الكتابة الأخرى» الأكثر تأثيرا؟!.

أن  المؤكـد  لكـن  قاطعـة،  إجابـات  ثمـة  ليـس 
تصـورا جذريـا للفـن كان يحكـم التوجـه العام 
عـن  ينفصـل  أراه  لا  التصـور  هـذا  للمجلتـين، 
السياسـي  جانبيـه  فـي  الأيديولوجـي  الموقـف 
والاجتماعـي، ولا أقـول ذلـك من واقـع المرجعية 
السياسية اليسـارية التي أتى منها كل من قشطة 
وطه، وإن كان ذلك سببا جوهريا، بل لأن الموقف 
السياسـي نفسـه بما ينطوي عليه من راديكالية 
يبـدو مؤثـرا أبلـغ التأثير فـي الإنشـاء الجمالي 
الـذي حكم تصورهمـا للفـن، فقناعتهمـا بثورية 
الفـن وانقلابيته ورفضه المطلـق للتكيف، وتتبع 
الألـم الإنسـاني والسـخرية المـرة منـه، والدفع 
باتجـاه مجاوزة القار والمسـتتب، كلها قناعات لا 
يمكـن فصلها عن الوعي السياسـي لطه وقشـطة 
ومـن آزر فكرتيهمـا، مـن هنا لا يمكـن ربط مصير 
مثل هذه المشـاريع بســــوء التــــوزيـع أو قلة 
المـوارد الماليـة أو عداءات الواقع السـافرة لفكرة 

التجديد ذاتها.
ورغم نبـل الأشـخاص والأفكار الذيـن وقفوا 
خلـف مجـلات أخـرى مثيلـة إلا أن سـوء حظهـا 
جعلهـا أقـل تأثيـرا، وربمـا أقول سـوء الحظ من 
بـاب التأدب الـذي يمنعني من تـداول أفكار تبدو 
ناقصة لديَّ عن مجلات مثل «شعر» التي أصدرها 
متصلـين،  لعدديـن  عبدالسـلام  كـريم  الشـاعر 
و»تكويـن 2000» التـي أصدرها الشـاعر سـامي 
الغباشـي، و»خماسـين» التـي أصدرها سـتة من 
أدباء وشعراء الإسكندرية هم محمد عبدالرحيم، 
محمد المدنـي، ايهاب عبدالحميـد، حمدي زيدان، 
أحمـد عبدالجبـار، وماهر شـريف، و»الجنوبي» 
إبراهيـم،  عبدالحميـد  الدكتـور  أصدرهـا  التـي 
عبداللـه  الشـاعر  أصدرهـا  التـي  و»إيقاعـات» 

السمطي.
وبالطبع لا يمكننا نسيان مجلة «الأربعائيون» 
التـي كان يصدرهـا الشـاعر الراحـل عبدالعظيم 
ناجي وبعض شـعراء الإسكندرية ناصر فرغلي، 
ومهـاب نصـر، وعـلاء خالـد، ويبدو أن المشـكلة 
الوحيـدة لتلـك المجلـة المهمـة أنهـا ولـدت خارج 
سـتظل  لكنهـا  للعاصمـة،  البغيضـة  المركزيـة 
ذات تأثيـر مهـم إلـى جـوار «الكتابـة الأخـرى» 

و»الجراد».
وأخيـرا يظـل السـؤال عصيـا بالنسـبة لمجلة 
أحـدث هي «مقدمـة» التي أتشـرف بإصدارها مع 

الشـعراء عاطف عبدالعزيـز، غادة نبيل، سـامر 
أبو هـواش، ومحمد فؤاد، بينما لم يصدر سـوى 

عددها الأول حتى الآن.
فمـا تبادر إلـى ذهن بعض المتابعـين هو ماهية 
الدور الذي يمكن أن تلعبه مجلة تقول إنها «تعنى 
بقصيـدة النثـر العربيـة» فـي لحظـة يبـدو فيها 
المشهد الشعري العربي، قد تشكل على نحو شبه 

نهائي.
ومـن ناحية لا أتصور هذا الاعتقاد سـوى على 
أنه يسـعى لتكريس نجوم جدد يسعون لتكريس 
نجوم جـدد يسـعون بدورهـم لوراثة الكراسـي 
الفضفاضـة للشـاعر القومـي صاحـب الصـوت 
المجلجـل، وهـو تصور نـاتج عن قناعة بأسـبقية 
ترتيب المشهد قبل صدور المجلة، وهي في الإجمال 
ملاحظـة أراهـا شـكلية ولا تتمحور حـول المعنى 

الدقيق والجنيني لقصيدة النثر.
فمـن ناحية موضوعية لا أحد يسـتطيع الجزم 
بان تلك القصيدة دخلت فضاء الاسـتهلاك العام، 
أو أنهـا باتت جزءا من الذائقـة العامة. كذلك فإن 
القصيـدة نفسـها لا زالت تنطوي علـى الكثير من 
المواصفات الشـائعة وتخضع خضوعا شبه كامل 
لتأثيراتهـا، كذلـك ثمـة تجاهـل للتمايـزات التي 
تطرحها التجارب المتماسكة داخل إطارها، وربما 
لـم يهتد النقد الى ملامـح عامة يمكن من خلالها – 
ولو نسـبيا – تحديد الإطار الذي يمكن من خلاله 
تمييز الشعر عن غيره وسط ضجيج من الانفلات 

غير المحسوب.
لذلـك فقـد راعت المجلة فـي بيانها التأسيسـي 
رصـد بعـض أوجـه التنـوع الـذي يصـل حـدود 
تبلـور  السـياق  هـذا  فـي  ورصـدت  التناقـض، 
عـدد مـن الملامـح أولهـا: عـدم ارتباط الشـعرية 
الجديـدة، فـي أكثـر مـن وجـه ولـدى أكثـر مـن 
شـاعر مؤثر، بالثقافة الأوروأمريكيـة، ومن ثم لا 
يمكـن تصنيف الكثيـر من هؤلاء الشـعراء ضمن 
تيـارات الشـعراء الليبراليين الذيـن ارتبطـــوا 
الصـورة  تلـك  بعكـس  الأوروأمريكـي،  باليمـين 
التي ترسـخــــت في الذهنية العربية منذ مجلة 
«حـوار» وارتباط رعيل كبير من شـعراء الريادة 
السـوري  القومـي  النثـر بالحـزب  فـي قصيـدة 
وثانيـــها:خـروج النـص الجديـد علـى الوعـي 
الرسـولي ولغتــــه المتفجــــعـة، التـي تبـدت 
فـي النصـوص الرياديـة الأولـى، وصـار الحس 
الدراماتيكـي والهزلي فـي إطار مفهـوم الراهنية 
من أهم تلك التمايزات التي أقصت فكرة القداسة، 
بما فيها روشتة سوزان برنار وما انبنى عليها من 
بيانـات، وثالثها: عودة النص الجديد الى مفهوم 
أكثـر مرونة وتواضعا للوظيفة الشـعرية بإعادة 
الاعتبار لدور التلقي، ورابعا وأخيرا التأكيد على 
أن الحلم بالتحالف بين الشـاعر والسـلطة ذهب 
بلا رجعـة لأن ذلك يعني تخلي الشـعر عن حلمه 

الإنساني المطلق بالحرية.
وفي الإجمالي، ومن واقع الوعي المحدود الذي 
تشكل لديَّ بخبرة سـنوات ليست عريضة أقول: 
إن المجلة سـتظل لسـان حال السياسـي المجهض 
داخل الشـاعر، فهـي عمل أيديولوجي وشـعاري 
شـئنا ذلك أم أبيناه، لذلك يظل دور المجلة مرتبطا 
بتصورها الثوري والطليعي الجذري ضد المستقر 
مـن ثوابت، أعنـي وعيها فـي اختيـار خصومها، 
وأدواتها في حروبها النبيلة، واستشـرافها دورا 
في الحراك العام، هذا هو ما يصنع من المجلة بطلا 
مـن أبطال الظـل، لذلك لا أسـتمع عادة لمـن يقول 
إن المجلـة، أي مجلـة، توقفت لنضـوب مواردها، 

مواردنا دائما ناضبة.

حميد سعيد: شعرية الرماد
■ اذ يحــل الشــاعر العراقــي حميــد ســعيد ضيفــا علــى 
المغــرب*، فانها مناســبة مواتية للتذكير بمنجــزه، ودوره في 
تراث القصيــدة العربية الحديثة، وفي المســار الخاص لها في 
البيئة الادبية بالعراق، هو الذي اقترنت بدايته الشــعرية زمنيا 
بمرحلة الســتينات التي عرفت بالحيوية الثقافية، كما اتسمت 
بنزوعات سياسية وايديولوجية افضت الى تحولات سياسية 
كان لهــا انعكاســها على المجتمــع والحقل الثقافيــين. في هذا 
المناخ المتبدل اتجه حميد ســعيد، مع أبناء جيله، وقد انتبه الى 
حركة الشــعر الجديــد، والعــراق منبتها الأم بلا منــازع، فراح 
يكتشــفها بجهد ذاتــي ويتأملها، تحديدا نصوص بدر شــاكر 
السياب. ويمكن القول ان القصيدة السيابية هي التي فتحت له 
الباب على القصيدة الجديدة ابانها، فراحت تجربته الشــعرية 
تتحرك بــين قطبين: القــراءة التراثيــة بنظامها، والاحســاس 
بقدرة القصيدة على ان تكون اكثر قربا من جوهر الشــعر.وقد 
حظيت هــذه البداية( في اواســط الســتينات) باهتمام نقدي 
واعلامي،علــى الخصوص من قبل شــعراء كانت تجاربهم قد 
رسخت آنئذ (البياتي، وبلند الحيدري، وسعدي يوسف) ومن 
مجايليه، ايضا (ســامي مهدي، فاضل العــزاوي، وخالد علي 
مصطفى). ولما اتيح له في اواخر الســبعينات ان يغادر العراق 
للعمــل والعيش في محيــط جديد عليه، بين اســبانيا والمغرب 
لمنصب دبلوماســي، وبمهمة ثقافية، توفرت له عناصر تجربة 
مغايــرة، احدثــت انعطافة في مســاره الشــعري تجلت في ما 
طرق من موضوعات وفي لغته وبلاغته الشعرية. وقد واصلت 
هــذه التجربــة تحولاتها على امتــداد عقود مــن الزمن في احد 
عشــر ديوانا، حتى كان التجريب الخلاق يقودها بين مسارين 
يتقاطعــان في النهاية: ما هــو متغير، والمؤهل للرســوخ. وهو 
منــذ انطلاقته البغدادية في الســتينات الفائتــة التي اخصبت 
كل شــيء تقريبا في عالمنا العربي، واشعلت وجداننا واطلقت 
اخيلتنا، مثلما تكسرت فيها هممنا، ما زال يكتب ويجرب بحثا 
عــن الاضافة واقترابــا من صورة تبحث عــن كمالها، وهو بين 

منافي الامكنة والازمنة فيما جرح الوطن مفتوح. 
انها صورة ، بل صور تتســع وتتنامى حجما والوانا، وهي 
ضرورة الشعر وبعض قيمته، ونحن نعلم ان الشعراء والفنانين 
عموما ينتقلون بين اطــوار ومراحل عدة هي بمثابة محطات او 
صُوى يرصدها الدارسون والنقاد تباعا او لاحقا، كاشفين عن 
طبيعتهــا، مميزين لخصائصهــا، صنيعهم، مثلا، مع الرســام 
الشــهير بيكاســو، وقد حددوا تجربته التشــكيلية الهائلة في 
المراحل التاليــة: الزرقاء، والوردية، والتكعيبية، والوحشــية، 
فالســريالية، وصولا الى مرحلة النهايات. وبالنســبة للمتتبع 
لتجربة الشــاعر العراقي الكبير حميد سعيد (وصلت الى احد 
عشــر ديوانا، كما اســلفنا) ســيجد ان ديوانه الاخير»مشــهد 
مختلف» قابل لان يصنف في المرحلة الرمادية،السوداء، تمثل 
بالفعل منعطفا حاسما في تجربته، مهد لها في الاصل ديوانه 
العاشــر: «من وردة الكتابة الى غابة الرماد» (عمان، دار ازمنة، 

.(2005
يعنينا في هذه الورقة،وبالمناســبة التي نحن فيها، التركيز 
على الديوان الاخير، مســتخدمين قراءة نسميها نموذجية، اي 
تلــك التي تعنى بالرموز والنمــاذج العليا، من اجل تبين دلالات 
الشــعر فيــه، وهــي تتنضد بوســائط الصــور والاســتعارات 
والايحــاءات والتلميحــات، ايضــا. هــي قراءة تبــرز بوضوح 
مــا يوليه الشــاعر من اهتمــام بالطبيعــة، بالعناصــر الاربعة، 
منهــا على وجه الخصــوص الماء والنار، قطبــان مهيمنان على 
الديوان برمتــه. عنصر الماء، مثــلا، حيوي بل بَدَهي بالنســبة 
لمــن ينحدر من الرافديــن، وهو ذو رمزيــة تاريخية وحضارية. 
كما تبرز تأثيــر الحوادث، وتقلب الفنان بين الحدث التاريخي، 
والمعاش الشــخصي، مناط المعاناة الذاتية، التي تنعكس لديه 
علــى صعيد الابــداع الفني. وقد عاش الشــاعر حميد ســعيد، 
مع شــعراء آخرين من وطنه الذبيح، تجربة العدوان الغاشــم، 
والاحتلال الذي اعقبه، بكل حواسه وشعوره، وانفعل بها ايما 
انفعال وتفاعل، ما اثمر هذا الديوان الجديد» مشــهد مختلف» 

الذي يضم سبع قصائد بالعناوين التالية: 
1 ـ  ما يشبه الخراب.. بل هو الخراب.

2 ـ  مقامات بغدادية.
3 ـ رسالة اعتذار الى ابي جعفر المنصور.

 4 ـ اوراق من دفتر المراثي.
 5 ـ يا محمد.. هذا كتاب الى الناس.  

 6 ـ بستان قريش.
 7 ـ ربما نلتقي بزمان جميل.

  يجــد القارئ نفســه، ومنــذ الوهلة الاولى، امــام صورتين 
متعارضتــين: قديمــة وجديــدة، تشــكلان نموذجــي الارتقاء 

والهبوط، او النور والظلام، او البناء والتدمير. 
في نص»ما يشبه الخراب، بل هو الخراب» يكتشف الشاعر 
فجــأة تغيــر الصــورة القديمــة وانقلابها الــى نقيضهــا؛ انها 
الصورة التــي تمتلئ ماء وحياة وخصبــا وخيرا، هي الصورة 
المثقلــة بأريج الحضــارات والنماء والعطاء. ثم هــا هو التغيير 
يعتري الصورة، وها هو ذا تشكيلُها المعلوم يتزحزح، بل يختل 
تماما على حين غرة، لنرى كيف اســتحال الماء نارا ودما وموتا 

ودمارا وخرابا؛ هكذا نقرأ في النص:
« يقتلــع الغزاة كل ما اقامه الاجداد فــي البلاد، مثلما تقتلع 

العاصفة الاشجار» (ص17).
الصورة الجديدة هي لوجه الحرب والعدوان، صورة بشعة 
وســوداء، لليل والموت والدم المســفوح على التــراب، وجرائم 
الظــلام. هــذه بــال بالذات التــي تجعل المشــهد مختلفــا جدا. 

اختــلاف تســببه النار، مشــكلة مــن عناصر الدخــان والرماد 
والســواد والاحراق، تجهــز على الصــورة القديمة، المشــرقة 

والمضيئة.. نار تجهز على الماء.
فــي النــص الثانــي «مقامــات بغداديــة» تتصــدر الصورة 
الجديدة الكئيبة، صورة القتل والســخام لوحة الفنان الرسام، 
وتسود الحشــرجة الســوداء « والقناص الامريكي القادم من 

غاب اكاذيب سود.. يغتال الماء «، وينتشر الدم:
« كل دم يعلن عن محنته» .. « كل دم يخرج من عزلته..»؛

« وما كان بلادا اصبح في اللوحة ظلا، مزقه الاقنان».
في «رســالة اعتذار الــى ابي جعفر المنصور» يرثي الشــاعر 
الحلــم الجميل، هــو والمجــد الاثيل، واقفــا على اطــلال بغداد 
يحكي ويبكي حاضرة: « يغصبها اســاورة وروم/ الملح يمشي 
في شوارعها وتُغتال الكروم»(ص 56). ليتصاعد شجن الرثاء 
فــي قصيــدة « اوراق فــي دفتر المراثــي»، حيث يرثي الشــاعر 
الاصدقــاء الذين ضاعــوا، وبابل وبغداد، منتهيــا الى وحدته 
يندبهــا، اوليــس اليوم غريبــا في عمــان بعد ان فــارق الاحبة 
والبلاد، منهم عباس:» الذي رأى وجه الوطن الدامي في الماء.. 
فمات»(74). ليبلغ نســق الارتقاء اوجه فــي نص:» يا محمد .. 
هذا كتاب الى الناس»، حيث اللقاء بين الارض وملكوت السماء 
من خلال، وبواسطة الوحي(اقرأ). وكان الشاعر يعزي نفسه 
ويستنهض همم الاحباب والاصدقاء، وكل من نجا من جحيم 
العدوان ، وهو يذكرهم بنداء الســماء، بدعــوة الحق واليقين، 
وبمحنــة الرســول الكــريم « الذي تحمّــل كل مــا كان من زمن 
وتحمّــل وحي الســماء»(87). فيما يندد في» بســتان قريش» 
بالعــدوان، بالفيل الآتي من مدن الاقنــان، ويرصد البلاد التي 

استحالت الى رماد» (117(.
في هذا الديوان الذي يمثل وحدة متماسكة هناك نموذجان 
اثنان يتحكمان في نصوصه همــا: نموذجا الارتقاء والتدمير. 
الارتقــاء بمــا هو حركة عمــل وبناء وتطــور ونمــاء، يرمز اليه 
الماء، اس الحياة واكســيرها. اما التدمير، فترمز اليه النار، في 
الديوان، نار الحرب. وانساق ورموز النموذجين كثيرة التوارد 
والتتابع . فهو قد ذكر الماء عشــرات المرات في القصائد السبع 
ودائما بدلالته الايجابية: الماء الذي يحيي ويســر وينعش..ماء 
دجلة والفرات والانهــار، ماء الغيمة والامطــار الخ. في مقابل 
هــذا النموذج يطفــح الديــوان نقيضه نمــوذج النار بانســاقه 
ورموزه المختلفة ودلالاته الواضحة: فالعدوان الذي سخر النار 
احال النهار الى ليل وسلط على البلاد عواصف سوداء وجعل 

جنتها جحيما وامطر بطائراته مدنها وسكانها بكل دمار.
وكما يبلغ نمــوذج الارتقاء اوجه في قصيــدة «يا محمد...» 
ينحــدر نموذج الهبوط الى اســفل ســافلين فــي قصيدة «ربما 

نلتقي بزمن جميل» التي تبدأ هكذا:
« رمد ورماد
  رمد ورماد

  رمد..
 ورماد..

هو حال البلاد
رمد ليلها ورماد.»

في هذه القصيدة نقرأ ايضا:
«ابله../ هو الشــاعر  في مــدن يُقتل الناس فيهــا.. بجريرة 

اسمائهم..
فلمنُ يكتب الشعر؟! لا وقت عندي لتغيير اسمي..

ولا القلب يسعفني.. 
لأخاطب اصحابي الشعراء.. بأسماء اخرى!

هل اســمي سعدي بن يوسف او اســمي سامي بن مهدي.. 
بغير اسمهما؟!».

وعلى الرغم من الصورة الســوداء المرسومة في كل قصائد 
الديوان، الواقعية والصادقة، نجده يختم النص الاخير بعد ان 
بلغ فيه ذروة الالم والحزن، بنبرة متفائلة، استشرف الامل في 

المستقبل، في انجلاء الصورة القاتمة التي سببها العدوان:
« ذات عام/ 

 ربما نلتقي على غير موعد.. بزمان جميل
 نتوحد في وردة المستحيل».

ولكأن باسكال، ذلك الفيلســوف، والحكيم المتنبئ، حاضر 
معنــا ونحن نقرأ هذه التجربة ـ المحنة، لكأنه شــاهَدَ مثل حميد 

سعيد، ما جرى في العراق، واني لأسمعه واقرأه يقول:» 
 «انهــا لحرب غريبــة وطويلة تلك التي يحــاول فيها العنف 
قمع الحرية. ان كل جهود العنف لا تســتطيع اضعاف الحقيقة 
ولا تســاعد ســوى على اظهارها اكثــر. وان كل انواع الحقيقة 
لا تســتطيع شــيئا من اجل ايقاف العنف ولا تعمل سوى على 
تأجيجــه اكثر. وعندما تقاتــل القوة القوة، فــان اقواهما تدمر 
القــوة الاضعــف. وعندما نعــارض خطابات بخطابــات، فان 
الخطابــات الصادقة والمقنعــة تغطي وتذيب تلك التي ليســت 
سوى انانية وكذب، ولكن العنف والحقيقة لا يستطيع احدهما 

شيئا على الاخر. 
وعلينــا ان لا نزعــم مــن ثــم انهمــا متســاويان: لان بينهما 
اختلافــا كبيرا، وهو ان العنف ليس ســوى مجرى يحده نظام 
الله (تعالى)، الذي يوجه اثاره نحو مجد الحقيقة التي يحاربها 
بدل ان تســتمر هذه الحقيقــة دوما وتنتصر علــى اعدائها في 

النهاية، لانها خالدة وقوية مثل الله ذاته».
 * قدمت هذه القــراءة في مدخل الاحتفالية الشــعرية التي 
نُظمت بالمكتبة الوطنية بالرباط (2009/03/05) للشاعر حميد 
سعيد وهو في زيارة للمغرب بدعوة من وزارة الثقافة المغربية، 
تنقــل فيهــا فــي عديد المــدن والقــى شــعره والتقــى بالادباء 

المغاربة. 
 

٭كاتب من المغرب

أحمد المديني ٭

علاء خالدكريم عبد السلام
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اصيلة ـ من مصطفى زيان:

لا أحـد يجـادل فـي الـدور الريـادي الـذي تلعبه 
السـينما في بلورة أي مشـروع نهضوي وحضاري، 
وفي بناء الشاكلة الثقافية لأي مجتمع من المجتمعات. 
ومجتمعنـا العربـي الإسـلامي، فـي أمـس الحاجـة 
إلـى الإعلان عن حالة اسـتنفار، لاسـتثمار السـينما 
اسـتثمارا مجديـا، شـريطة اسـتيعابها للتحديـات 
العربيـة  بأمتنـا  تحيـق  التـي  والخطيـرة  الكبـرى 
بالاسـتعمار  بـدءا  ومسـتقبلا،  راهنـا  والإسـلامية 
وآفـة  والتكنولوجـي،  التقنـي  والتخلـف  الجديـد، 
الصحيـة،  الرعايـة  فـي  الفظيـع  والنقـص  الأميـة، 
والاتـكال علـى الآخـر فـي كل شـيء، والحاجـة إلى 

الديمقراطية والعدل والتنمية، وحقوق الإنسان ...
وعلـى أهل السـينما عندنا في المغـرب، أن يفكروا 
بجديـة ونباهة، والنظر بعين الجد،  في مدى إمكانية 
السـينما الإسهام في تشـخيص مكامن الداء والخلل 
فـي مجتمعنـا المغربـي المتعـدد الثقافـات، علـى أمل 
عرض السـلبيات والمتناقضات التي يعيشـها المغرب 
والمغاربـة، وتقديمها فـي قالب سـينمائي موضوعي 
بعيـدا عـن النمطيـة والإسـفاف القيمـي والثقافـي، 
وذلـك لترسـيخ مقومات البنـاء، واسـتنهاض الهمم 
بـدل إخمادهـا وتمييعهـا، وذلـك عبـر التوسـل إلى 
استكشاف أمجاد تاريخنا العظيم واستثمار الخزان 
الثقافـي والحضـاري لأمتنـا، لبلورة سـيناريوهات 
لإنتاج وإخـراج أفلام في مسـتوى هـذه التحديات، 

لاستشراف المستقبل.
ألم يفعل الصهاينة ذلك حينما استغلوا «تاريخهم»، 
فضخموا مسـألة ما يسـمى بالهولوكوسـت، ولعبت 
سـينماهم وسـينما حلفائهـم فـي هـذا، دورا خطيرا 
ومؤثـرا، ما زالت تداعياته إلـى يومنا هذا، رغم كون 
تاريخ العرب والمسـلمين حافـل بالأمجاد والبطولات 
والبنـاء والعمـران الحضـاري والمعـارف والعلـوم، 
التي مهـدت لقيام المدنيـة الغربية الراهنـة، في حين 
أن تاريـخ الاسـرائيليين موسـوم بارتـكاب المجـازر 

والاعتداءات اللاإنسانية. 
 - العربيـة  السـينمائية  للإنتاجـات  المتتبـع  إن   
عـدا المصرية والسـورية- خاصة في مجـال الدراما 
التاريخية، يجدها شـبه منعدمة، بل معدمة. للأسف 
أصبـح الهـم الأسـاس لمحترفـي الفـن السـابع، هـو 
النظـر إلـى المسـتقبل بنظـارات الغربيـين، وبرؤيـة 
مستلبة تسـتهين بالماضي، بل وتعتبره تخلفا وتراثا 
منقضيا، وتخاطب الغرائز بدل العقول، والأدهى من 
ذلـك، الانخراط فـي الدعوة إلـى التطبيع مـع وقائع 
تاريخيـة لم تكـن في صالحنا ولا فـي صالح القضايا 
العربيـة ، كما حصل بالنسـبة للسـينما المغربية، في 
فيلـم « وداعا أمهات»، لأحمد إسـماعيل، والدفاع عن 
بعـض المظاهر الشـاذة عـن قيـم مجتمعنـا الثقافية 
والدينيـة، واعتبارهـا سـلوكيات تنـم عـن التحضر 
والمدنيـة والحداثـة، كمـا هو الشـأن بالنسـبة لفيلم 
«لحظة ظـلام»، لنبيل عيوش وفيلم» مـاروك» لليلى 
المراكشـي، والقائمة تطول. ومع ذلك لم نسـمع حسا 
لبعض الوزارات المعنية والمدافعة عن الأمن الروحي 

والثقافي والإعلامي لبلدنا؟.
اسـتيقظ أخيرا بعض المخرجين المغاربة، فأنتجوا 
أفلامـا توثـق لبعـض الأحـداث التـي وقعـت خـلال 
سـنوات السـبعينيات، أو التي أطلق عليها سـنوات 
الرصـاص، لاقت استحسـانا غيـر قليل مـن المهتمين 
والمتتبعين، لكن إنتاج وإخراج أفلام عن شـخصيات 
تاريخية أسـهمت في بناء الدولـة المغربية عبر قرون 
منذ الفتح الإسـلامي للمغرب الأقصى إلى الاستقلال، 
يبقى غائبـا، حتى يخال المـرء أن الأمر مقصود، لمحو 
الذاكرة الوطنية، وإقبـار رموزها عن طريق اختلاق 
حلقـة مفقـودة يصعـب تجاوزهـا أفقيـا أو عموديـا، 

الأمـر الـذي لا يبـدو غريبـا علـى الإطـلاق، باعتبار 
أن جـل المخرجـين السـينمائيين المغاربيـين، إما أنهم 
درسـوا وتكونوا فـي معاهد وكليات غربيـة، أو ذوو 
ثقافة غربيـة وبالأخص فرانكفونيـة. وبالتالي، فإن 
أغلـب إنتاجاتهم تلقى دعما ماديا ومعنويا من جهات 
خارجيـة، مرهونا بشـروط محددة مسـبقا، وهذا ما 
لا يخفيـه بعض المخرجـين أنفسـهم، دون ذكر الدعم 
المـادي السـخي الـذي يقدمه لهـم المركز السـينمائي 
المغربـي، أمـام بـؤس النقـد السـينمائي الـذي يعج 
بالمحاباة على حسـاب التشريح الموضوعي والعلمي 

لمثل هذه الترهات التي تمطرنا بها قاعات السينما.
 لقـد انعكـس هـذا الأمر سـلبا علـى ثقافتنـا نحن 
التعليميـة  برامجنـا  كـون  إلـى  فإضافـة  المغاربـة، 
تشـكو من الفقـر المدقع في اسـتلهام مظاهـر التفوق 
الحضاري في تاريخنا، فـإن إعلامنا هو الآخر ينحو 
نفـس المنحـى، خاصـة فـي مجـال الدرامـا الإذاعية 
والتلفزيونية، نفس الشـيء بالنسـبة للفن السـابع 
الذي أصبح يحتل العقول والعواطف وأوقات الفراغ 
ويمتلـك قـوة جـذب واسـتهواء للجماهير المسـتلبة 

والمغلوبة على أمرها.
فمـا ذنـب الجيل الحالـي الذي لا يعرف أي شـيء 
عـن شـخصيات من حقـه أن يفاخر ويزهـو بها، مثل 
فاتح الأندلس طارق بن زياد وأمير المسـلمين يوسف 
بن تاشـفين وبطـل « وادي المخازن»، أحمـد المنصور 
الذهبي وأميـر المجاهدين في المغـرب الأقصى، محمد 
بـن عبد الكريم الخطابـي وعالم الرياضيـات والفلك 
ابـن البنـاء المراكشـي وغيرهـم كثـر، ممـن وشـموا 
ذاكرة المغـرب والمغاربة، بـل والإنسـانية، بالأمجاد 
والبطـولات والمعرفة، وبذلوا ما في وسـعهم من أجل 

الكرامة والتغيير والتحرر.
وعلـى عكـس مـا ذكـر، فـإن المتتبـع للإنتاجـات 
والسـورية،  المصريـة  والسـينمائية  التلفزيونيـة 
يصـاب بالغيـرة لما تفـرده لشـخصيات أسـهمت في 
صنـع التاريـخ، غايتها فـي ذلك، التعريـف بها وزرع 
روح الجهـاد والنضال واستكشـاف مقومات التحرر 
والنهوض في نفوس الجيل الجديد، المصدوم بمظاهر 
الماديـة الغربيـة البراقـة، وبثقافـة التيئيـس التـي 
تحاصـره داخليـا وخارجيـا، والخضـوع لمخططات 

الآخر وفرض الأمر الواقع عليه.
العربـي  العالـم  لجماهيـر  حصـل  الأمـر  وهـذا 
لمسلسـل  بمتابعتهـا  اسـتمتعت  التـي  والإسـلامي 
«المرابطـون والأندلـس» للمخـرج السـوري ناجـي 
طعمـة، وهو مسلسـل يتناول قصـة بداية اضمحلال 
وانحطاطهـا  والإسـلامية  العربيـة  الحضـارة 
بالأندلـس، خاصة في فتـرة ملوك الطوائـف، ودور 
المرابطـين الكبيـر فـي تمديـد حكمهـم، بقيـادة أميـر 
المسـلمين يوسـف بـن تاشـفين، والحـق يقـال إنـه 
مسلسـل رائع، حبك بتقنيات عالية. ورغم ما قد يثار 
حوله من ملاحظـات، فإن ذلك لن ينقص من أهميته، 

ولن يبخسه قيمته الفنية.
فالأولـى أن يكـون سـينمائيونا المغاربـة، أول من 
يبـادر إلى إنتـاج وإخراج مثل هـذه الأعمال، رغم أن 
قيـام أشـقائنا المصريين والسـوريين بذلك، يشـرفنا 
ويسعدنا ويحسب لهم، لكونهم أتحفونا بمسلسلات 
تاريخيـة كثيـرة عن شـخصيات خالدة؛ أمثـال عمر 
بن عبـد العزيـز، والناصر صلاح الديـن، وعمرو بن 
العـاص، وطارق بن زياد، دون أن ننسـى المسلسـل 
التلفزيوني الرائع: «التغريبة الفلسطينية»، للمخرج 
السوري حاتم علي، وحاليا المسلسل الأردني المتميز 
«الاجتيـاح»، الذي أخرجه المبدع التونسـي شـوقي 
الماجـري، والـذي يحكـي قصـة الاجتيـاح الإرهابي 
الدمـوي، الـذي نفذتـه قـوات الاحتـلال الصهيوني 
بمخيم جنـين، وما أبانت عنـه المقاومة الفلسـطينية 
مـن بطـولات ملحميـة، سـتبقى خالـدة وموشـومة 

فـي ذاكرة الشـعوب التواقـة إلى التحرر. وللأسـف 
الشـديد، فقد أحجمت عـن عرض المسلسـل كثير من 
القنوات العربية، باستثناء فضائية لبنانية، كان لها 
السـبق والشرف والشـجاعة لعرضه على الجمهور، 
والتحقت بها قناة الـ»ام. بي. سـي» التي تقوم حاليا 

بعرضه على الجمهور. 
وهـذا يظهـر مـدى جـبن هـذه القنـوات العربيـة 
وتخوفها من رد فعل الصهاينة والولايات المتحدة، كما 
سـبق وأن وقع مع مسلسل « فارس بلا جواد»، الذي 
قـام بتأليفه وبطولته الفنـان المناضل محمد صبحي 
وأخرجه أحمد بدر الدين، والذي تدور أحداثه خلال 
فتـرة الاحتـلال الإنكليزي لمصـر، ويناقـش بطريقة 
كوميدية الصراع العربي الصهيوني، وتضمن حلقات 
متميزة أهلته للنجاح. وللتذكير فإن المسلسل نسخة 
متلفـزة مـن كتـاب بروتوكـولات حكمـاء صهيـون، 
الأمـر الذي أثـار حفيظة جماعـات اتهمتـه بأنه معاد 

للسامية.
أكيـد أن الفيلـم الذي كان سـيعده المخـرج العالمي 
مصطفـى العقـاد رحمه اللـه، حول الفتح الإسـلامي 
للأندلـس، وحـول ملحمـة فلسـطين، كان مـن دون 
شك سـيضاف إلى سلسـلة هذه الروائع السينمائية 

الخالدة. 
الأعمـال  هـذه  كل  مـن  المغاربـة  مبدعينـا  فأيـن 
السـينمائية الرائدة والمتميزة؟ وهل سيحفز كل هذا 
مخرجينـا، ويفاجئوننـا في يوم من الأيـام بالإعلان 
مثلا عن بـدء تصوير فيلم أو مسلسـل تلفزيوني عن 
ملحمـة غزة الخالدة، أو عن أحـد القادة الذين يزخر 
بهم تاريخنا المجيد، ولم لا يكون يوسـف بن تاشفين 
أو أميـر المجاهدين في المغرب الأقصـى محمد بن عبد 

الكريم الخطابي....؟

افلام «وداعا للامهات» و«لحظة ظلام» و«ماروك» ركزت على الظواهر الشاذة في المجتمع:

السينما المغربية مستلبة للفرنكفونية وبعيدة عن استلهام التاريخ الوطني

لقطة من فيلم «وداعا امهات»   (القدس العربي)

برج الحمل
اليــوم،  واضــح  اتصــال  علــى  تعتمــد  لا 
لكــن اعتمد على حلّ المشــاكل بنفســك. ذلك 
الاتصال الذي تنتظره ســيحدث أخيراً الآن. 
أبق عيونــك وآذانك مفتوحة على الشــخص 

المناسب في الوقت المناسب.

برج الثور
تعامل باســتقامة اليوم. الخطــط الكبيرة 
ســتؤدّي إلــى التقــدّم الكبيــر. تعبــر طريقاً 
طويلة بمساعدة صغيرة من أصدقائك، وهذا 
صحيح بشــكل خــاص اليــوم. العاطفة تمر 

بوقت صعب ناتج عن اهمالك للطرف الآخر.

برج الجوزاء
قــد يكــون جوهــر أمر مــا فــي التفاصيل 
الدقيقة. تمسّــك باتخاذ القــرارات المنضبطة 
اليوم. فكّر بهــدوء بعيداً عن تعقيدات العمل، 
فكر وأنت تتمشّــى في هــذا العالم، حتى في 

السوق أو الطريق.
 

برج السرطان
لديــك الطموح لإنجــاز المســتحيل. إطلاق 
الحكــم علــى النــاس أو الأمور مــن هواياتك 
المفضلة، ولكن هذا الأمــر يقود الناس حولك 
إلــى إطــلاق أحــكام عليــك ايضــا قــد تكون 

مزعجة و أنت غير مستعد لذلك.
 

برج الاسد
أن تشــعر بقــوة تجاه الأشــياء فهــذا أمر 
رائــع، لكن لا تترك الأمر يخرج من يدك. فأنت 
أكثر من مجموعة من الأعضاء. قم بدعوة من 
في بالك وســتحصل منهم على المساعدة في 

مسائل ضخمة.
 

برج العذراء
دلّل نفســك اليوم، حتــى إذا اقتضى الأمر 

أن تجعل من نفسك ملكاً. المحبة في صالحك 
اليوم، يمكنك بســهولة اليوم أن تنال أهدافك 

مع شريك أو مجموعة.
 

برج الميزان
كلّ العيــون عليــك للاتيــان بالشــيء غير 
المتوقّــع، فكن مســتعداً لجعل الأشــياء أكثر 
حيوية. أنت تشــعر بالارتيــاح وتبدو عظيماً، 
وهناك أمــور يمكن أن تصبح أكثر جمالاً هذه 

اللّيلة.
 

برج العقرب
خطّــط للأمــور التــي تريدهــا. أنت ســيد 
التفاصيــل، مهمــا كانت صغيــرة. التواضع 
يصحبــك. دع الآخرين يتوتّــرون حول ما هو 
قادم، وأنــت بكل هدوء، تعتنــي بالتفاصيل 

بكل كفاءة.
 

برج القوس
عادة أنت لا تستطيع المساعدة لكنك تجذب 
الانتبــاه، لكــن اليوم قــد تريد إبقــاء ذلك في 
أدنى مستوى. شخص ما في مزاج حسّاس. 
ســواء أكان في العمل أو لا. كــن حذرا بأن لا 

توتّر الطرف الآخر.
 

برج الجدي
شراكة تلتقطها ســريعاً، وبالتأكيد أنت لا 
تتذمر، تمتع بهذه المغامــرة العاطفية. آمل أن 
تكــون في مــزاج ملائــم للحب، لأنــه وفقاً لما 
تقولــه النجوم فإنــك اليوم في أنســب مزاج 

للحب.

برج الدلو
يمكنك أن تنجز تقريباً أيّ شــيء اليوم، و 
يعــود الفضل لمهارتك التنظيمية. أنت تحافظ 
علــى أدواتــك واحتياجاتك في صــفّ مرتّب 
ولطيــف، وتصــرف بعضــاً مــن وقتــك في 

مساعدة الآخرين على تنظيم أمورهم.

برج الحوت
تمتــع بالكســل. ابحث عن المتعــة لتضييع 
الوقــت اليوم، وشــارك من حولــك في المرح. 
أنــت لا تســتمتع عمومــا بالروتــين، لكــن ما 
يحــدث اليوم يمكــن أن يكــون شــيئاً جديداً 
وجيداً فــي الحقيقــة. لا تتعب من مســاعدة 

العائلة.

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او 
سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع من 
المربعات التسعة.

«أطفال المهجر».. جديد قناة «الجزيرة» للأطفال
الدوحة – «القدس العربي»

يــوم  للأطفــال  الجزيــرة  قنــاة  تعــرض 
الأربعــاء25 آذار (مــارس) 2009 على الســاعة 
17:00 بتوقيــت غرينتــش حلقــة جديــدة مــن 

برنامجها الجديد «أطفال المهجر». 
تســلط مجلة «أطفــال المهجر»  الأســبوعية 
الضــوء علــى أوضــاع الأطفــال العــرب فــي 
المهجــر وأســرهم، و الصعوبــات التي تمنعهم 
مــن الاندماج فــي مجتمعــات مختلفــة ثقافيًا 
واجتماعيًا عنهم، خصوصاً فيما يتعلّق باللغة 

والدين والتراث والعادات والتقاليد.

فــي حلقــة هــذا الأســبوع تســافر عدســة 
البرنامج إلى ايطاليا لتعرف المشــاهدين بفتاة 
سورية الأصل ... ترعرعت «دانا» في هذا البلد 
الأوروبي حتى أصبحت في الثامنة من العمر. 

تتقــن «دانــا» اللغتــين العربيــة و الايطالية 
وتروي قصصــاً عن بلدهــا الأم تعكس طبيعة 

حبها له ولحضارته رغم الغربة. 
تقــارن «دانا» بــين طريقة العيش الســورية 
والإيطالية وتتمنى أن تعيش حياة مســتقرة و 

ناجحة أينما كانت.
يعاد بث هذه الحلقة من «أطفال المهجر» في 

اليوم نفسه الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش.

دانا  (القدس العربي)

لقطة من فيلم «ماروك»  



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6160 Thursday 26 March 2009

السنة العشرون ـ العدد 6160 الخميس 26 اذار (مارس) 29 ربيع الاول 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13

أول سوداني يلعب كرة القدم برجل خشبية

رمضان رحمة: أحرز اهدافاً 
صعبة على طريقة زيدان!

منوعات

لم يعد يجد مكانا لنفسه في السينما الحالية.. وسيلبي طلب عادل امام لو سأله

سمير غانم: مسلسلات الـ «سيت كوم» تقدم كوميديا مفتعلة
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف

يقوم الفنان الكوميدي سـمير غانم ببطولة مسـرحية 
«تـرا لم لـم» تأليف أحمد عـوض وإخراج هانـي مطاوع 
ويشارك في البطولة ندى بسيوني وغسان مطر ومحمد 
محمـود وإيمـي غانم وهنـادي ونور قدري وبسـمة زايد 
وإيناس حسـين ومحمود الحسـيني والمطربـة اللبنانية 

مروة.
وعـن مسـرحية «تـرا لـم لـم» يقول سـمير غـانم انها 
مسرحية جديدة تماما سـواء في الفكرة أو الاستعراض 
وكذلـك في عـدد الوجوه الجديـدة التي تقدمهـا وأتوقع 
أن يسـتمر عرض هذه المسرحية لمدة خمس سنوات ككل 

المسرحيات التي قدمتها من قبل.
وعن سـبب عرض المسـرحية لمدة ثلاثة أيـام فقط في 
الاسـبوع يقول: «المسـرح في كل الـدول الأوروبية يقدم 
عروضـه الفنيـة لمدة يومين فقـط في الاسـبوع ويحصل 

الممثلون على راحة في باقي الايام.
كما أنـه لم يعد من الممكن أن تسـتمر عروض المسـرح 
الخاص طوال أيام الأسـبوع كمـا كان يحدث من قبل لأن 
الفضائيات والسـينما الشـبابية اسـتحوذتا على أغلب 
جمهـور المشـاهدين ومـن ثم أصبـح المسـرح يعتمد الآن 

على الجمهور (الشيك) والمحترم.

إيمي ودنيا

وعـن رأيـه فـي الأداء التمثيلـي لابنتـه إيمـي يقول: 
إيمـي ممثلة موهوبة وسـيكون لها شـأن كبيـر في عالم 
التمثيل في القريب العاجل ولكن المشكلة هي أن موهبتها 
الفنيـة تأخرت في الظهور بسـبب انشـغالها بالدراسـة 
فـي الأكاديميـة البحرية ولكنها الآن انتهت من الدراسـة 

وتفرغت للفن.
وبالنسـبة لفـارق الموهبـة بـين ابنتيـه إيمـي ودنيـا 
يقـول: ابنتاي تجتمعان في خفة الـدم ولكنهما يختلفان 
فـي نوعية الموهبـة فدنيا رزقها الله بصـوت عذب جميل 
وقريبا ستصدر ألبومها الغنائي أما إيمي فتتمتع بموهبة 

التمثيل فقط ولكنها مميزة جدا في اللون الكوميدي.

أنا ودلال

وعـن إمكانية أن يشـترك بعمل فنـي واحد مع زوجته 

دلال عبدالعزيز يقـول قدمنا معا أكثر من عمل فني ناجح 
ولكـن تكرار مثل هذه الأعمـال الآن أمر صعب لأن طبيعة 

الأدوار التي يقوم بها كل منا اختلفت بسبب السن.
وحـول سـبب ابتعاده عـن العمل بالسـينما والدراما 
التلفزيونيـة يقـول: السـينما حاليـا لجيل الشـباب ولا 
مـكان لي فيها أما الدراما فأنا متواجد حاليا على شاشـة 
قناة «النيل» للدراما بمسلسل جديد بعنوان «عبدالحميد 
اكاديمـي» الـذي يحاكي فكـرة برنامج «سـتار أكاديمي» 

ولكن في قالب كوميدي.
هـذا المسلسـل تأليـف محمـد الصفتي إخراج أشـرف 
مشـرف  عبداللـه  بطولتـه  فـي  ويشـارك  عبدالهـادي 

وساندي.
وعن رأيه في مسلسـلات السـيت الكـوم يقول يؤخذ 
علـى هـذه النوعيـة مـن المسلسـلات أنهـا تعتمـد علـى 
الكوميديا المفتعلة كما أن فكرة هذه المسلسلات مستوردة 

من أمريكا ونحن نقوم بتقليدها.
وأضـاف معروض علـيَّ حاليـا القيام ببطولـة أربعة 
مسلسـلات سـيت كوم وأقـوم حاليـا بقراءتهـا لاختيار 
مسلسـل واحـد فقط منها سـأقوم بتصويره خلال شـهر 

نيسان (أبريل) القادم.
وعـن إمكانيـة أن يقوم ببطولـة فيلم جديـد مع عادل 
إمام يقـول قدمنا معا أربعة او خمسـة أفلام تعرض الآن 
بمختلـف القنـوات الفضائيـة وليـس لـدي أي مانع من 
تكـرار هـذه التجربة لو اتصل بي عـادل إمام وطلب مني 

مشاركته في بطولة عمل سينمائي جديد.
وعـن رأيه فـي الأفـلام السـينمائية الموجـودة حاليا 
يقول: لسـت متابعاً جيـداً للأفلام الجديدة كمـا أنني لم 
أشـاهد أي فيلم عربي منذ أربعين عاماً حتى الأفلام التي 
قمت ببطولتها لم أشاهدها اثناء عرضها في دور السينما 
وانتظرت حتى تم عرضها علـى الفضائيات، ولكنني من 
عشـاق السـينما الأجنبية خاصة الأفلام الأمريكية لأنها 
تستحوذ تماما على أفكار وأعصاب من يشاهدها لكن هذا 

لا يمنع من أن هناك أفلاماً شبابية على مستوى جيد.
وعن رأيه في نجوم الكوميديا الشباب يقول:

لكل منهم طريقة مميزة في الأداء ولكن معظمهم يتمتع 
بمستوى جيد.

وعـن النجم الكوميدي الذي يشـعر سـمير غانم بأنه 
مـن الممكـن أن يكـون خليفته يقـول: أنا أعتبـر كل ممثل 
حالـة فنيـة لهـا خصوصيـة شـديدة فـي طريقـة الأداء 
لذلـك من الصعب علـى أي فنـان أن يكون خليفـة لفنان 
آخـر خاصة إذا كان هـذا الآخر نجم مـن عمالقة الفنانين 
كنجيب الريحاني وإسماعيل ياسين وعبدالمنعم مدبولي 

وفؤاد المهندس وسمير غانم بالطبع.
وعن إمكانية أن يقـوم بتصوير فوازير جديدة يقول: 
سـيتم إعادة تصوير حلقات «فوازير فطوطة» بأسـلوب 
الغرافيـك وسـيقوم بإخراجهـا وائـل فهمـي عبدالحميد 
ونحاول هذه المـرة أن نتطور في تقديمها بالشـكل الذي 

يتوافـق مـع التكنولوجيا الحديثـة المبهـرة التي ظهرت 
في كاميـرات التصوير الحالية ولم أكـن أو غيري يتوقع 
هذا المسـتوى مـن الصناعة والتقدم العلمـي، وأتمنى أن 
يدخـل «فطوطـة» قلوب الأطفـال الحاليين كمـا حدث في 

أول ظهوره.

سلمان رشدي بين فتوى الخميني وتدليل اليزابيث 
أما الزوج العربي يا عجبي «بياكل علقة»!

■ بثت قناة «العربية» قبل حوالي يومين، برنامجا مترجما هو «سحر القادة «، فيه يتم 
اختيار عدد من الخطابات او الحوارات التي تم إجراؤها مع عدد من اشهر رؤساء العالم 
وتحليل مصداقيتها في حقب زمنية مختلفة – مع التركيز على أولئك الذين حولوا الكرة 

الأرضية إلى كرة قدم مؤخرا واعني تحديدا «بوش وبلير» والمذنب الفرنسي «ساركوزي»!
ما يثير الانتباه في هذا البرنامج هو صلة الحملات الانتخابية بالوصفات التحليلية 

تلك، ومدى تعاطي الشارع العام والناخبين مع هذا النوع من كشف العورات الانتخابية 
والخطابية والسياسية ثم الرئاسية فيما بعد؟!

التحليل العلمي والمنهجي يتبع أصولا وقواعد منطقية يستطيع من خلالها الوصول الى 
الكذب الرئاسي بحرفية ودقة فائقة، بحيث يتم تقسيم الأمر على هذا النحو: 

حركات الوجه وارتباطها بمضمون الخطاب أو الحديث : وهنا تتم الاستعانة بنظام خاص 
في جهاز الكمبيوتر يثبت فيه الوجه عند حركة معينة تعتبر لازمة يتميز بها الرئيس، وتجري 

المقارنة بين الحركة والكلمة، بحيث يصل المحلل إلى مفتاح الشخصية الأول «  وقد كان 
ساركوزي بطل هذه الفقرة، حاضرا بحاجبين بهلوانيين حزينين وبسمة مُرّة، وهو يتحدث 

عن الاستقرار والسلام، مما نتيجته أن ساركوزي شخص لا ينعم بالأمان، فكيف يوهبه؟ 
أليست هذه خديعة؟ تناقضا؟ أم هي ألعاب رئاسية عليا وهبات بهلوانية من أصحاب السمو 

و المعالي على شفا حفرة من العرش؟ 
حركات الفم: وهذه كان بطلها «بوش» في مقطع مختار من احد اللقاءات الاعلامية، وهو 

يجيب عن سؤال حول زيف الادعاءات الاستخباراتية عن اسلحة الدمار الشامل في العراق، 
الحقيقة ان منظره كان مثيرا للضحك، فلقد بدا وجهه – حسب المحلل- معوجا، ومنتفخا من 

احد جانبيه، وفمه مائلا، وهو يضحك أثناء الإجابة معتقدا أن ما يحكيه هو نكتة او دعابة، 
وهذا مخل بما يجدر بالسياسي أن يتحلى به من الجدية والمنطقية بالتعامل مع امور غاية في 

الحساسية كهذه، -حسب المحلل أيضا – مما لم يظهره بوش، فكل ما يعتقده ان تلك خفة 
ظل!  ترى ما موقع هذه الحركات البهلوانية من الإعراب الرئاسي؟  وهل الحرب نكتة عند 

مستر بوش؟ 
البرنامج أظهر مثالا آخرا بعيــدا عن هذه السذاجــة، عندما كــذب كلينتون نبأ علاقته 

الجنسية بمونيكا، فلقد كشف المحللون عن دليلين أداناه، وعززا كذبه، فالاول تمثل بعدم 
ذكره لاسمها بل اكتفى بـ «لم أقم علاقة جنسية مع تلك المرأة» والثاني كان أن عض على 

شفته السفلى أثناء التصريح، وهذا ما اتضح لاحقا بعد ان كشف أمره واضطر للاعتراف 
والاعتذار.

الصوت: فهناك طبقة الصوت ومصدره فالصوت الذي يأتي من الرأس غير ذلك الذي ينبع 
من الحنجرة غير الصوت الصدري، لكن ما لفت هو مقدرة توني بلير على موازنة الانفعالات 

الصوتية مع مضمون الخطاب، بدا خبيثا محنكا، هادئا وحازما، وهو ما لم يعكسه رفيق 
مراهقته السياسية « بوش» الذي بدا صوته قلقا رغم ما يعتريه من تصميم، إلا انه وفي عودة 

إلى ريغن يوضح لك المحلل مدى إفادة هذا من خبرته في فن التمثيل، وتلك مكنته من التحكم 
بنبرته وهيئته وحركاته، وجعلته متوازنا في خطابه وانفعالاته، مما يؤكد على ضرورة 

اتقان التمثيل لاحتراف السياسة، بصفتها خديعة فنية بامتياز! لم ينس التحليل الاستعانة 
بنماذج نسائية طبعا لكي يجري مقارنة بينها وبينها الرجل، بحيث يبدو صوت هيلاري غير 
واثق وما تظهره من ثبات ما هو الا محاولات فاشلة لاخفاء الضعف الداخلي وعدم التمكن 

من الذات، وهي غير المرأة الحديدية ثاتشرالتي تقترب من الرجل كثيرا بتوازنها وتغليب 
ذكوريتها – ان جاز التعبير –على انوثتها فهي لا تبتسم بسهولة ولا تحرك يديها بعاطفة، 

ليبدو الامر في المحصلة ان من تنجح اكثر هي من تضاهي الرجل ذكورة، فهل نحن في حقل 
ديكة؟ أم مستنقع بط؟ وهل ذكر السياسة نسخة معدلة من  ذكر البط؟ 

حركات اليد والجسم: هذا فن آخر له ملعبه، فكثيرا ما يستخدم الزعماء حركات اليدين 
ليدعموا وجهة نظرهم و يتواصلوا مع متابعيهم من خلال التأثير بشكل أعمق واكثر حيوية، 

الا انه وفي لمحة الى فلاديمير بوتين فان المحلل يستغرب من مدى الجمود الذي يحيل 
السياسي الى كتلة ليس من السهل التفاعل معها، وهو ما يختلف به عن المبالغة التي يتحلى 
بها ساركوزي والتي تقترب الى العصور الوسطى حيث كانت سلطة الكنيسة أقوى مما هي 

عليه الآن وكانت الرغبات الجنسية مكبوتة في نفوس العامة وكان الجسد يرافق الصوت 
بالأداء التعبيري العالي، مما يرفضه ابن هذا العصر ويسخر منه ، واذا عدنا لتشرشل 

فان مبالغته في تلك الحقبة يغفرها اختلاف النهج الثوري عما هو عليه الآن، ولم يكن هتلر 
بعيدا عن هذا النهج التحليلي الذي أبدى اعجابا به رغم أن الارتباك في بداية سلطته كان 

يبدو للمحللين جليا، إلا انه بعد ذلك ابتكر أسلوبا خاصا –حسب المحللين -  فهو عوض عن 
التصفيق له ابتكر اشارة اليد المعروفة التي تلهب الحس الجماهيري وتتمكن منه. وما بين 

هذا وذاك يبقى السؤال، لماذا يتفاعل الناس بشكل سطحي مع الرئيس قبل انتخابه، منبهرين 
بخطابه دون الالتفات الى مدى الصلة بين لغة اللسان وبين لغة الجسد؟ وفي حين ان هنالك 

من قد تنقذه المنتجة في بعض البرامج فإن كثيرا من المواقف التي اصبحت نوادر فيما بعد 
تم التقاطها على الهواء مباشرة  ولم يكن من السهل حذفها من الذاكرة الكاميراتية .. إلا أن 

ما يتعجب له المرء حقا هو استثناء زعماء بني صهيون من هذا الاختبار التحليلي، فما هو 
المانع من خضوع هؤلاء لفحص السحر الرئاسي؟ هل لان الانتخابات الرئاسية في اسرائيل 

لها شروط أخرى لا تعتمد على الخديعة أو السحر بقدر ما تعتمد على أجندة الحروب 
والمقامرات العسكرية؟ ام لان السياسة بنت صهيون؟ أما لماذ لم يحضر زعماؤنا العرب في 
تلك التحليلات؟ فلأنهم باختصار لا يحتاجون إلى حملات انتخابية  ليتم تنصيبهم تلقائيا 

على عروش محنطة، وهم لا يحتاجون إلى فن الخديعة بقدر ما يعتمدون جهازا استخباراتيا 
ماهرا بفنون البطش والإرهاب! 

رشدي المدلل الملكي المغضوب عليه
■ سلمان رشدي الكاتب البريطاني الهندي، صاحب الكتاب الشهير «آيات شيطانية» يحضر 

في ذكرى الفتوى الصادرة ضده على قناة «ال بي بي سي» الإخبارية، في برنامج توثيقي 
يتناول سيرة الفتوى والخلاص إن جاز القول – ضمن رزنامة زمنية تلاحق تصاعد الاحداث 

وتوترها بعد ان صدر كتابه الذي اساء فيه لشخص النبي محمد عليه السلام، فمنذ أعلن 
الخميني إهدار دم سليمان وشوارع بريطانيا والعالم لم تخمد براكينها، كانت تغلي وتتوعد 

بملاحقة رشدي حتى الموت، علما بأن جل هؤلاء لم يقرؤوا كتابه! البرنامج تعامل في معظمه 
مع الشخصية الرئيسية « الكاتب «بصفتها كاميرا خائفة مرتجفة تتوجس من ظلها، 10 

سنوات عمر الخوف الذي عاشه رشدي مختبئا ومطاردا، في حين كانت بريطانيا تسعى 
لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بينها وبين ايران بعد حرب العراق الا ان هنالك مشهدا 
يصور زيارة السفيرالايراني لوزارة الخارجية في تبادل حديث حول حق إيران وحريتها 
باعتبار الكتاب اهانة موجهة للمسلمين، تماما كما تعطي بريطانيا الحق للكاتب بالتعبير 
عن رأيه، تشتد وتيرة الغضب يقابلها تفاقم اثر الفزع الذي عاشه رشدي، وبشهادة عدد 

من أصدقائه فإنه كان يخاف من أي مصدر صوت مفاجئ، وكان دائما محاطا بطاقم أمني 
يعمل على حراسته، وربما هذا ما جعله يعتذر عن كتابه «آيات شيطانية»، رغم أن الهيئات 
الإسلامية في بريطانيا لم تقبل اعتذاره في البداية إلا أن الأمور في نهاية المطاف آلت إلى 

الهدوء وعادت العلاقات بين البلدين، وخرج رشدي من بوتقة الخوف الى العلن مرة أخرى، 
ليحظى بتكريم العرش البريطاني له بأن منحته الملكة إليزابيث وسام الشرف برتبة فارس 
عام 2007، ويثير من جديد لغطا آخر، رجل انتقل من حبل مشنقة نصبه له الخميني منذ ما 
يقارب عشرين عاما، إلى وسام الدلال البريطاني، بعد معاناة ورعب قد لا يعيشهما سوى 
كاتب أقام الدنيا ولم يقعدها بشغبه الفني الذي لن يحصنه من حبل المشنقة الملفوف على 

رأس قلم ناري، فما بين الفتوى والخوف والفروسية الملكية، تذهب «آياته الشيطانية» مدارج 
الرياح، وتستقر «الحدوتة» في قعر فنجان عشائري « بما أن السياسية الدينية تأخذ طابعا 

عشائريا، لتمحي الخطيئة بنخب ملكي، «فيا نيالك يا رشدي» !!

رجال تأكل علقة
■ في حلقة هذا الاسبوع من «أحمر بالخط العريض» – الذي كنت توقفت عنده في تقرير 

مطول قبل ذلك – أثار مالك مكتبي موضوعة حساسة جدا لا يتقبلها المجتمع الغارق في 
ذكورته حتى أذنيه، ألا وهي ضرب الأزواج، عرض نماذج لأزواج تعرضوا للضرب من 

نسائهم وأبنائهم، مما أثار حفيظة أحد الحاضرين من النساء والتي دعت إلى ضرب الزوجة 
واستهجنت عدم مقدرة الزوج على ردعها، طبعا الأمر بدا غريبا ومثيرا للضحك، رجال لا 

يستطيعون ان يأخذوا بزمام الأمور بحزم مع زوجات متمردات «بدهم كسر راس».
لاحظ هذه الثقافة المشوهة سواء تلك التي تدفع بالمرأة لضرب زوجها أو تلك التي تدعو 

الزوج لاستخدام سلطته وضرب المرأة، فالمرأة التي تقوم بهذا تعد مجنونة أو بها مس، أما 
الرجل فإنه يستخدم حقه! ولاحظ أيضا أن النساء هن الشراك الاجتماعية التي يتم نصبها 

للنساء أنفسهن، فكيف نلوم المجتمع ونحن من نعزز تلك العنجهات الذكورية تجاهنا كجنس 
تائه بين العادات والتقاليد، وبين قناعات مدمرة نرسخها بأيد حريرية تخبئ سياطا لاذعة 

لكل رجل لا يجيد استخدام حقه بإهانة المرأة وتعنيفها !! عجبي!
المثير حقا هو أننا لم نكن نتوقع أن هنالك من سيجرؤ على المثول امام الشاشة والمجتمع 

ليعترف بهذا الأمر، ليت أننا بغير الضرب نعتصم! إلا ان الحياة الزوجية في نهاية المطاف 
تبدو كأنها سباق تسلح، وحروب طاحنة، قد تتخللها هدنة ملغومة بين حين وآخر، إلا أن 

الحرب قائمة، ولو على سرير واحد، أو في قبلات مسمومة، في النهاية الحلقة بيني وبينك 
أيها القارئ «بتفش الخلق»، والبقية تأتي!

٭ كاتبة شاعرة فلسطينية- لندن

لينا أبو بكر ٭

وارضيات

فضائيات

رمضان رحمة   (القدس العربي)

حليمة بولند   (القدس العربي)

سمير غانم   

حليمة بولند ضيفة اذاعة اردنية 
وبرامج منوعات لبنانية 

عمان – «القدس العربي»

لبّت الإعلامية الكويتية حليمة بولند دعوة الملتقى الإعلامي العربي في الأردن المشترك 
بين الكويت والأردن، وقد شــاركت ضمن الفعاليات التي نشــطت خلاله، وكانت ضيفة 
الشــرف في حفل الافتتاح الذي جمع نخبة من السياسيين والإعلاميين والاقتصاديين 

والمثقفين والأدباء العرب. 

وخــلال وجودها في عمان لبّت دعوة ســفير دولة الكويت في الأردن الشــيخ فيصل 
الحمود الصباح، وكذلك لبّت دعوة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل 

الشريف لتكريمها. 
وفي ختام الملتقى، تســلّمّت درعاً تكريمياً من اللجنة المنظمة وذلك على مشاركتها في 

هذا الحدث الإعلامي المميّز. 
خــلال الزيارة الأولى لها الــى الأردن، حلّت أيضاً ضيفة علــى برنامج «وانت مرّوّح» 
عبــر أثير صــوت الغد – الأردن مع الزميــل مازن دياب. حيث تواصلــت مع الجمهورين 
الأردني والفلسطيني فأثنى المتّصلون على مسيرتها الإعلامية وأبدوا إعجابهم الشديد 

بالفوازير التي قدّمتها خلال شهر رمضان عام 2007. 
وقبيــل مغادرتها عمان، زارت بولند عــدداً من الأماكن الســياحية المهمة في الأردن . 

والتقطت لها صوراً بالزيّ البدوي الأردني. 
ومن عمان توجّهت مباشرة الى بيروت حيث حلّت ضيفة على عدد من البرامج المنوّعة 

وصورّتها قبل عودتها الى الكويت. 

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

بصبر ويقـين وعزيمة ومهارة عالية فـي المراوغة والتهديف، 
يتخطـى المهاجـم رمضان رحمـة، خريـج كلية التجـارة جامعة 
السـودان، برجـل واحـدة وعصا خشـبية أطول منـه، مدافعين 
كاملي القوة والأرجل ليحرز بها هدفين جميلين: الأول في شباك 
حارس الفريق الخصم، والآخر في شـباك الإعاقة التي لم تأخذ 
من عزيمته شـيئاً، أو كما قال: (عندما أحرز هدفاً أشعر أني أملك 

غابة من الأرجل والسيقان)..
فـي العـام 1979 ولـد رمضـان بمدينـة المجلـد جنـوب غـرب 
السـودان طفلاً جميلاً كامل العقل والجسد، قبل ان يشد الرحال 
مـع اسـرته الـى العاصمة الخرطـوم مقيمـاً بحي كوبـر العريق 
بالخرطـوم بحـري، ليتعـرض لحـادث حركـة مؤلـم وهـو ابن 
السادسـة مـن عمره لتبتـر رجله اليمنـى ويبدأ مسـيرة كفاحه 
الطويلة مـع الإعاقة، يتوكأ على عصا صغيـرة اعانته في اكمال 
تعليمه في مرحلة الأساس، ثم صارت (العصاية) تكبر معه كلّما 
تقـدم به العمر، ليدخلا سـويا (هو وعصاته) جامعة السـودان 

دارساً للتجارة.
فضلاً عن سماحة أخلاقه وقدرته العجيبة في احتمال الآخر، 
اشـتهر رمضان في حي كوبر بأهدافه الجميلة وتمريراته المتقنة 
كأحد أبرز المهاجمين بالمنطقة رغم سـاقه الواحدة، ولولا إعاقته 
لكان الآن جوار (طمبل ووارغو وإيداهور) اشهر مهاجمي فريق 

المريخ السوداني الذي يشجعه رمضان.
■ الكورة بددت زمن اليأس داخلي.

قالها رمضان وهو يداعب الكرة برجل من عزيمة، وأخرى من 
خشب داخل اسـتاد الخرطوم بعد ان منحنا تأشيرة دخول الى 
الملعب الجميل لنشهد تمرين الشاب رمضان الذي قال لـ«القدس 

العربي»:
■ اهتمامـي بالكـرة يعود لنشـأتي في حي عريـق ينجب كل 

يوم لاعباً فناناً
■ ألم تجد صعوبة المشاركة في التمارين؟!

■ في البداية نعم، لكن الآن أنا مهاجم اساسي وألعب تسعين 
دقيقة كاملة، وهذا سـبب اجتهادي في تطوير مهاراتي وتطويع 

الإعاقة نفسها..!
■ كيف؟!

■ رجلـي اليسـرى ايضـاً تأثـرت بالإعاقـة وهـذا سـاعدني 
علـى إحـراز الأهـداف الصعبة الشـبيهة بهدف زيـدان في الأمم 
الأوروبية، فرجلي اليسـرى التي اسـدد بها الكرة مقوّسة قليلاً 
الى جهـة اليمـين، فعندما اثبـت العصا علـى الأرض يمكنني ان 
احرز هدفاً في اقصى الزاوية الشمالية، وهذا صعب جداً بسبب 

طبيعة جسم الإنسان.
■ من الذي شجعك على مواصلة كرة القدم وأنت تعلم ان قانون 

الكرة لا يسمح لك بالمشاركة في المباريات الرسمية؟
■ شـاهدت رجـلاً معاقاً يشـارك في مهرجـان للجري بأرجل 
صناعية، صحيح انه لم يحرز المركز الأول لكنه لم يكن الأخير.. 
هـذا الرجل منحني دفعة قوية لمواصلـة لعب كرة القدم، وأتمنى 
ان تتـاح لي المشـاركة في المباريات الودية حتـى ابث الروح في 

داخل كل معاق، وحتى لا يفتكر ان الإعاقة نهاية الحياة.
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امين عام مجلس التعاون:
لا يوجد تأجيل للعملة الخليجية 

الموحدة  إلى ما بعد 2010 
■ الريـاض - يـو بي آي: نفـى أمين عام مجلس التعـاون الخليجي عبد 
الرحمن العطية ما تردد حول تأجيل إقرار الوحدة النقدية الخليجية إلى ما 

بعد 2010، وأكد أن الوحدة النقدية قائمة في موعدها في ذلك العام.
وقـال العطيـة في تصريـح لصحيفـة (الجزيرة) نشـرته يـوم الاربعاء 
أن مجلس التعاون يسـير وفـق منهجية واضحة المعالم فـي تنفيذ قراراته 
وبرامجـه التي تسـعى إلى تحقيـق المواطنة الخليجية خاصـة بعد تطبيق 
السـوق الخليجية المشـتركة في كاون الثاني/يناير الماضي بعد إقرارها في 

قمة الدوحة 2007. 
وأضـاف « لقد اعتمـد المجلس الأعلـى اتفاقية الاتحاد النقـدي، والنظام 
ض المجلس الوزاري بالتوقيـع على الاتفاقية  الأساسـي لمجلس النقد، وفـوَّ
بعـد اختيار المقـر الدائم لمجلـس النقد. كما قرر اسـتمرار الفتـرة الانتقالية 
للاتحـاد الجمركي حتى نهايـة 2009 على أن يتم الاتفاق خـلال هذه الفترة 

على ما تبقى من متطلباته.كما اعتمد وثيقة السوق الخليجية المشتركة».
وكانـت فكـرة إصـدار عملـة موحـدة لـدول المجلس قـد بدأت مع نشـأة 
المجلـس، فقد أشـارت الوثيقتان الرئيسـيتان للمجلس، النظام الأساسـي 
والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981، إلى الخطوط العريضة والمعالم 

الأساسية والعامة لبرنامج تعاون وتكامل اقتصادي لدول المجلس.
ويقضـي برنامج الاتحاد بأن تتفـق الدول الأعضاء علـى معايير تقارب 
الأداء الاقتصـادي ذات العلاقة بالاسـتقرار المالي والنقـدي اللازمة لنجاح 
الاتحـاد النقـدي قبل نهاية 2005، وذلـك تمهيداً لإطلاق العملـة في موعد لا 

يتجاوز الأول من يناير 2010.

استبعاد فتح ليبيا جولة جديدة
لتراخيص نفط  وغاز هذا العام 

■ رافينا (ايطاليا) - رويترز: قال كبير مستشاري لجنة إدارة المؤسسة 
الوطنيـة للنفط فـي ليبيا يوم الأربعاء إنـه من غير المحتمـل ان تفتح ليبيا 
جولـة لمنح تراخيص النفط والغاز هذا العام. وأضاف أحمد الغابر قوله ان 
ليبيـا تركز على محاولة دمج مشـروعات التطوير التـي أطلقتها في الآونة 

الاخيرة الشركات العاملة في البلاد.
وقال للصحافيين على هامش مؤتمر نفطي «لا شئ مخططا له هذا العام». 
واضـاف قولـه ان كثيـرا من المشـروعات أطلقتها فـي الاعـوام الاربعة الى 
الخمسـة الماضية نحو 40 او 50 شـركة أجنبية. وقال «لدينـا الكثير بالفعل 

ولا أتوقع الكثير هذا العام».
وسـئل عن دعـوة صحيفة حكوميـة كبرى فـي ليبيا الى تأميم شـركات 
النفط الاجنبية فقال الغابر لو كان سيحدث لسمعت به الشركات. واضاف 

«ما لم تروا اجراء فعليا في ذلك الاتجاه فينبغي الا تعولوا عليه».
علـى صعيد آخر قال على حاشـد مستشـار وزيـر الطاقـة الجزائري ان 
شـركة الغاز الحكومية في الجزائر سـوناطراك تسـعى الى توسيع طاقتها 

لتبقى احد الموردين الرئيسيين للغاز الى اوروبا في العقود القادمة.
وقال ان سوناطراك تعتزم استثمار 63 مليار دولار في السنوات الخمس 
القادمـة للعمل من أجل بنـاء طاقة لانتاج الغاز قدرها مئـة مليار متر مكعب 

بحلول العام 2015 سيكون 32 مليارا منها لإيطاليا. 
واضاف قوله ان طاقة الغاز الطبيعي المسال ستزداد لاكتساب مرونة في 
السـوق وان الهدف هو اضافة 12 مليار متر مكعب اخرى لتصل طاقة الغاز 

المسال الى 38 مليار متر مكعب.
وقـال ان «جنوب اوروبا هو المنطقة المسـتهدفة لبيـع الطاقة الاضافية.» 
وقال حاشد ان الازمة المالية الحالية من المحتمل ان يكون لها أثر على الطلب 
علـى الغـاز خلال العامين او الثلاثـة القادمة. واضاف «نـود ان نكون لاعبا 

مهما في قطاع المصب من صناعة الطاقة في اوروبا».

شركة جنوب افريقية تلغي مشروع بناء
■  جوهانسـبرج ـ رويتـرز: قالـت مـوراي آند روبرتس كبرى شـركات 
البنـاء فـي جنوب افريقيا إنه جـرى الغاء عقد قيمته خمسـة مليارات راند 
(523 مليون دولار) في أبوظبي لكنها أضافت أن مشـاريع أخرى سـتعوض 

أثر ذلك على دفتر طلبياتها.
وقالت الشـركة في بيان إن عقدا مشـتركا لبناء مشروع أبراج تعمير في 

أبوظبي قد ألغي وستتم تغطية تكاليف الأعمال التي انجزت بالفعل.
وقالـت إن حصتهـا البالغة 33 بالمئة مـن العقد تبلغ قيمتها نحو خمسـة 
مليـارات رانـد منهـا 90 مليونـا تخص السـنة الماليـة الحالية حتـى نهاية 

حزيران/يونيو.
وقالـت موراي اند روبرتـس إن الالغاء لن يكون لـه تأثير ملموس على 

أداء العام بأكمله.
الدولار يساوي 9.560راند.

شركة أمريكية تشغل في جنوب تونس 
بئر نفط بطاقة إنتاجية 10 آلاف ب/ي

■ تونس ـ د ب أ: أعلن سـكوت شـيفيلد المدير التنفيذي لشـركة بيونير 
ناتشورال ريسورسز الأمريكية العاملة في مجال التنقيب عن النفط والغاز 
يوم الأربعاء أن بئر نفط اكتشفته الشركة في محافظة تطاوين الصحراوية 
(500 كلـم جنـوب العاصمة تونس) دخل طـور الإنتاج بطاقـة انتاجية 10 

آلاف برميل في اليوم. 
وأضـاف شـيفيلد الذي أجـرى محادثـات امـس الأربعاء فـي العاصمة 
التونسية مع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي حول آفاق التعاون 

مع تونس في مجال 
التنقيـب عـن النفط والغاز أن بيونير تباشـر حاليا عمليـات تنقيب عن 
البترول والغاز على مسـاحة ثلاثة ملايين فدان في أربعة مواقع بالصحراء 

التونسية. 

خبير: الجزائر تخسر 8 مليارات دولار 
سنوياً جرّاء ضعف موانئها البحرية

■ الجزائـر - يـو بـي اي: ذكـر خبيـر جزائـري امـس الأربعـاء أن 
بلاده تخسـر سـنويا مـا قيمته 8 مليـارات دولار جرّاء حجم الخسـائر 
الناجمـة عن ضعف موانئها البحرية ووسـائل النقـل البحري الخاصة 

بالتصدير.
ونقلت إذاعة الجزائر الرسـمية امس عن الخبير الإقتصادي الدولي 
الجزائـري كمـال خليفـة قولـه خـلال نـدوة عقدتهـا الوكالـة الوطنية 
الحكوميـة لترقيـة التجـارة الخارجية إن موانـئ الجزائـر «تفتقد إلى 
الوسـائل الضرورية خاصة الوسـائل التكنولوجية الحديثة ما يعرقل 

عمليات التسيير التي هي بطيئة جدا».
وأوضح خليفة أن معدل معالجة الحاويات يقدر بـ10 حاويات يوميا 
فقـط «وهو بعيد كل البعد عن المعايير الدولية» مرجعا ذلك إلى مشـاكل 
التنظيـم والتدريـب والإتصـال بـين المؤسسـات الحكوميـة، وانعـدام 
التنظيم بين المسـتوردين والمصدرين «وهذا ما جعل الجزائر في المرتبة 

153 عالميا».
يشـار إلى أن الحكومة الجزائريـة وقعت في شـباط /فبراير الماضي 
علـى عقدين لإنشـاء شـركتين مشـتركتين جزائريـة - إماراتيـة تتكفل 
بتسيير نهائي الحاويات بميناء العاصمة الجزائرية ونهائي الحاويات 

بميناء جنجن الضخم بولاية جيجل شرق الجزائر.
وتنصّ الاتفاقية على تسيير ميناء العاصمة الجزائرية الذي يسيطر 
على أكثر من 47٪ من حركة الموانئ في الجزائر، باسـتثمار يقدر بأكثر 
مـن 700 مليـون دولار، بالاضافـة الى إنشـاء نهائي الحاويـات بميناء 

جنجن بمبلغ 150 مليون دولار.
وينتظر أن تنمو الحركة بالميناءين إلى حوالي مليوني حاوية سنوياً 

وتوفير 1500 وظيفة بفضل هذه الشراكة.

■ لنـدن - رويتـرز: قـال محللـون 
أوبـك  منتجـي  إن  واقتصاديـون 
مـن  الحـد  فـي  تدريجيـا  ينجحـون 
المعـروض في سـوق النفط والأسـعار 
مـن المرجح ان تسـتجيب بالارتفاع في 

وقت لاحق هذا العام. 
أوبـك  انتـاج  تخفيضـات  وبـدأت 
بالفعـل فـي وضع حـد ادنى للأسـعار 
التـي انخفضت مـن ذروتها قـرب 150 
دولارا للبرميـل فـي يوليـو تمـوز إلى 
مـا دون 35 دولارا فـي كانـون الأول/

ديسمبر الماضي. 
وقـال ايـد مـورس مـن ال.سـي.ام 
مؤتمـر  فـي  للصحافيـين  كوموديتيـز 
بلنـدن أمـس الاول «انه امـر حتمي ان 
المعـروض في سـوق النفط سـيتراجع 
هذا العـام. السـؤال الوحيـد المطروح 

هو متى». 
وتضررت دول أوبـك المنتجة للنفط 

مبيعـات  علـى  أغلبهـا  يعتمـد  والتـي 
النفط في الوفاء بالتزامات ميزانياتها 
مـن التباطـؤ الاقتصادي الـذي خفض 

الطلب العالمي على النفط. 
وفـي محاولة لدعم السـوق تعهدت 
 4.2 بمقـدار  انتاجهـا  بخفـض  أوبـك 
مليون برميل يوميا عن مسـتوياته في 
أيلول/سـبتمبر الماضـي وتشـير أغلب 
الدلائل إلى انهـا التزمت بدرجة كبيرة 

بتعهدها هذا. 
ان  المحللـين  وأغلـب  أوبـك  وتقـول 
المنظمـة التزمـت حتـى الآن بنحـو 80 
بالمئـة مـن الخفـض الـذي تعهـدت به 
تاركة ما بين 800 الف و900 الف برميل 

مازال يتعين خفضها. 
وقـال ريتشـارد جونز نائـب المدير 
التنفيـذي لوكالـة الطاقـة الدولية في 
المؤتمـر إن تخفيضات أوبك مع الطقس 
الذي جاء أبرد من المتوقع في الأسواق 

الكبـرى وضعف الدولار «سـاعدت في 
وضع حد لانخفاض أسعار النفط». 

الالتـزام  فـي  أوبـك  نجحـت  وإذا 
المسـتهدفة  بمسـتوياتها  بالكامـل 
للانتاج فإن ذلك سيسحب كمية كبيرة 

من النفط من الأسواق. 
وأضاف «مثل هذا الخفض من شأنه 
خفـض المعروض بدرجـة ملحوظة في 
يونيو. وقد يدعم ذلك الأسـعار بدرجة 

أكبر». 
وقـال جونـز ان نمـو الطلـب علـى 
الأمـر  نهايـة  فـي  سـينتعش  النفـط 
اسـيا  مـن  الزيـادة  اغلـب  وسـتأتي 
«نتوقـع  وتابـع  الأوسـط.  والشـرق 
ان ينتعـش الطلـب وليـس بعـد وقت 
طويل حتـى وان كان النمو أقل منه في 

السنوات العشر الماضية». 
وقـال مورس انه لا يتوقـع أن تعود 
الكبيـرة  لارتفاعاتهـا  النفـط  أسـعار 

السـابقة «في وقت قريب» لكنه اضاف 
أن السعودية صاحبة أكبر نفوذ داخل 
أوبـك تبـدو فـي وضـع يؤهلهـا لابقاء 
أسـعار النفط فوق مسـتوى 40 دولارا 

للبرميل. 
السـعوديين  ان  «يبـدو  وأضـاف 
مسـتعدون لحماية مسـتوى 40 دولارا 
ورفع الأسعار إلى ما بين 50 و55 دولارا 
في الأجل القصير بهـدف الوصول إلى 

مستوى 75 دولارا للبرميل. 
وقـال تامـر الزيات الاقتصـادي في 
السـعودي  التجـاري  الأهلـي  البنـك 
انـه يتوقـع ان تبلـغ أسـعار النفط في 
المتوسـط 50 دولارا للبرميل هذا العام 
لكنـه اضـاف ان الأرجـح ان الأسـعار 
سـترتفع عن مسـتوياتها الراهنة ولن 
تنخفـض عنهـا. وأضـاف «حتى سـعر 

مئة دولار للبرميل محتمل.» 

محللون: أوبك تنجح تدريجيا في وضع حد أدنى لسعر النفط

المنامة - من داليا مرزبان:

قال محافظو البنوك المركزية في دول الخليج العربية يوم 
الأربعـاء إن اقتصادات الخليج قد تنكمش هذا العام بسـبب 
انخفاضات أسـعار النفط لكن السـيولة متوفـرة والأئتمان 

يواصل نموه.
وقال سـلطان ناصر السـويدي محافظ مصرف الإمارات 
العربيـة المتحدة المركزي فـي مؤتمر مصرفي فـي المنامة انه 
لا يتوقع ان يزيد متوسـط سـعر النفط هـذا العام عن ما بين 
40 و44 دولارا للبرميل وهو مستوى بعيد تماما عن مستواه 
القريب من 150 دولارا للبرميل الذي سـجله في يوليو تموز 
الماضـي والـذي مثـل ذروة الازدهـار الاقتصـادي فـي دول 

مجلس التعاون الخليجي الست.
وقـال محمـد الجاسـر محافـظ مؤسسـة النقـد العربـي 
السـعودي (البنك المركـزي) إن المملكة أكبر مصدر للنفط في 
العالم مازالت تدعم سياسـة ربط العمـلات بالدولار وابدى 

ثقته في إدارة الولايات المتحدة للأزمة.
وقال السـويدي انـه يتوقع انكماشـا في منطقـة الخليج 
فيمـا يعكس تحولا فـي نبرة حديث المسـؤولين فـي المنطقة 
الذين اصبحوا الآن أكثر استعدادا للاقرار بأن الاضطرابات 
العالمية اثرت على المنطقة. وتابع السـويدي ان هذا سيكون 

له أثر كبير على اقتصادات المنطقة.
وانهـارت أسـعار النفـط في الأشـهر القليلـة الماضية مما 
اضـر بالعائدات فـي دول الخليج. وبـدا ان موجة ارتفاعات 
في الفترة الأخيرة فقدت قوتها اليوم مع اقتراب سعر النفط 

من 53 دولارا للبرميل.
وقـال الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس دولـة 
الإمـارات لصحيفة قطرية فـي حديث نادر مـن نوعه مؤكدا 
المخاوف المتنامية التي تشـكلها اسعار النفط المنخفضة على 
الاقتصاد ان سـعرا للنفط عند مستوى ما بين 70 و75 دولارا 

للبرميل سيكون سعرا عادلا.
وكان ارتفـاع أسـعار النفط قد مكـن دول الخليج من ضخ 
فوائـض إيرادات النفط الاسـتثنائية في مشـروعات تهدف 
إلـى تقليل الاعتمـاد على النفط لكن عمـان والبحرين وقطر 
قالت يوم الثلاثاء انها تتوقع ان تنخفض معدلات النمو إلى 
النصف هذا العام وقالت الإمارات والكويت هذا الشـهر انها 

تتوقع انكماشا في 2009.
وقال جـون سـفاكياناكيس كبير الاقتصاديـين في البنك 
السـعودي البريطانـي (سـاب) فـي الريـاض «توقعاتهـم 
اقـل مما كانت عليه قبل سـتة اشـهر لكنهم في الوقت نفسـه 

واثقون انهم ليسوا في ازمة».
ورغـم ان دول الخليـج التـي تربـط عملاتهـا بالـدولار 

الأمريكـي جمعت فوائـض كبيرة من فترة ارتفاعات أسـعار 
الاقتصاديـة فـي  انهـا كذلـك مـن الاضطرابـات  إلا  النفـط 

الولايات المتحدة.
فالتضخـم المرتفـع الـذي زاد اثـره بسـبب تراجـع قيمـة 
الـدولار اثار دعـوات في عام 2007 بـأن تتخلى دول الخليج 
عـن ربط عملاتهـا بالـدولار وفي شـهر ايار/مايو مـن العام 
نفسـه فعلـت الكويـت ذلـك. واضر تراجع اسـواق الأسـهم 

الأمريكية باستثمارات الخليج في الخارج.
لكن الجاسـر قـال امس إن أكبـر دولة مصـدرة للنفط في 
العالـم مازالـت تعتقد ان الـدولار الأمريكي هـو عملة الربط 
المناسـبة فـي الوقت الحالـي وإن المملكـة على ثقـة من نهج 
التعامـل الأمريكي مع الأزمة العالمية. وأضاف ان دول المملكة 
لم تر ما يثير قلقها بشـأن اسـتثماراتها بالـدولار في الوقت 

الراهن.
واتخذت دول الخليج مجموعة من الاجراءات لفك جمود 
أسـواق الائتمـان بخفـض أسـعار الفائـدة وضمـان ودائع 
البنـوك وعـرض سـيولة إضافية علـى البنوك فـي محاولة 
للابقاء على حركة النشـاط الاقتصادي مـع تراجع إيرادات 

النفط وانخفاض تدفقات التجارة العالمية.
وجدد محافظو بنوك الخليج المركزية امس تأكيداتهم بأن 
السـيولة كافيـة في القطـاع المالي قائلين أن تباطؤ النشـاط 

الاقتصادي وعدم التيقن كان وراء تراجع نمو الائتمان.
وقـال الشـيخ سـالم عبـد العزيـز الصبـاح محافـظ بنك 
الكويت المركزي إن هناك وفرة في السـيولة في الكويت وان 

البنك المركزي يعمل على امتصاص السيولة الفائضة .
واضاف ان هناك مخاوف بـين البنوك من تقديم الائتمان 
بسبب الوضع العام موضحا انها مازات تترقب الوضع وان 

البيانات تشير إلى نمو الائتمان ولكن ببطء.
وقـال محافظا البنكـين المركزيين في السـعودية وقطر أن 
الائتمـان نما بنحـو 15 بالمئة في بلديهما في شـباط /فبراير 

بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقال الجاسر انه لا داعي للمبالغة في مشكلة السيولة في 

الخليج موضحا ان الائتمان مازال قويا في المنطقة.
وكانت الإمـارات هي الدولة الخليجيـة الأكثر تضررا من 
الأزمـة المالية العالميـة مع تراجع قطاع العقـارات المزدهر في 

دبي.
وقال السـويدي ان الامر تطلب عـدد من الاجراءات لضخ 
السـيولة فـي القطـاع المالـي لكن ليـس هناك خطـط فورية 

لخفض الفائدة.
وتتطلع الإمارات الآن لسـبل لـرأب الفجوة بين القروض 
والودائـع وأعطت البنـوك مهلة حتى نهايـة يونيو حزيران 

لرفع معدلات كفاية رأس المال إلى 11 في المئة.

اكدوا ان السيولة متوفرة والأئتمان يواصل نموه

محافظو البنوك المركزية: اقتصادات الخليج قد تنكمش مع تراجع عائدات النفط

■ المنامة ـ رويترز: قالت السعودية اليوم الأربعاء 
انها مستعدة لدفع مساهمة أكبر في رأسمال صندوق 
النقـد الدولـي وتتوقع زيـادة حصص المسـاهمة مع 
ارتفاع الطلب على المسـاعدات بسـبب الأزمـة المالية 
العالميـة.  سـوقال محمـد الجاسـر محافظ مؤسسـة 
النقـد العربـي السـعودي للصحافيـين علـى هامش 
مؤتمر في البحرين امس الأربعاء إذا زادت الحصص 
في صندوق النقد الدولي وإذا زادت حصة السعودية 

فإن المملكة سترحب بالمساهمة. 
ورد على سـؤال عمـا إذا كان يتوقع زيادة الحصة 
قائلا «نعم» وأضاف أن أحاديث تدور حول الزيادات 

منها احتمال مضاعفة الحصص.
وكان الكسـاد الاقتصادي العالمي وانتشـار الأزمة 
الماليـة قد أثـار مخاوف بشـأن مـا إذا كان الصندوق 
يملك ما يكفي من الموارد لمسـاعدة الأسـواق الناشئة 

والاقتصادات النامية على مواجهة الأزمة. 
ان يتفـق زعمـاء  المتوقـع  لذلـك مـن  واسـتجابة 
مجموعة العشـرين من الـدول المتقدمة والنامية على 
زيادة رأسمال الصندوق في قمة في لندن يوم الثاني 
من نيسـان/ابريل المقبل لكن لم يتضح من هي الدول 

التي ستدفع أكثر وكم ستدفع. 
وقالـت الولايـات المتحـدة التي اشـارت إلـى انها 
مسـتعدة لدفع 100 مليـار دولار للصندوق انه يتعين 
توفير 500 مليار دولار من التمويل الجديد للصندوق 

إضافة إلى 250 مليار لديه بالفعل. 

لكن مع دخول الاقتصادات المتقدمة وهي المسـاهم 
الاكبـر فـي الصنـدوق فـي حالة كسـاد تعلـق الآمال 
بدرجـة اكبـر علـى الـدول ذات الفوائـض التجارية 

الكبيرة مثل الصين والسعودية. 
والسعودية اكبر مصدر للنفط في العالم كانت في 

السابق أكثر سخاء على الصندوق من الصين. 
وتسهم المملكة حاليا بنسبة 3.21 بالمئة من اجمالي 
رأسـمال الصنـدوق مـن خـلال حصتها وتملـك 3.16 
بالمئـة من اجمالي الاصوات حسـب موقـع الصندوق 

على الانترنت. 
ورغـم ان الـدول المصـدرة للنفط مثل السـعودية 
جمعـت احتياطيـات كبيرة على مدى سـت سـنوات 
كانـت اسـعار النفـط مرتفعـة فيهـا إلا ان إيراداتهـا 
تضـررت مـن انخفـاض أسـعار النفـط مـن ذروتهـا 
القريبـة مـن 150 دولارا للبرميل فـي يوليو تموز إلى 

53 دولارا اليوم. 
كمـا ان حكومـات الخليج تـرى احتياجـات ملحة 
للانفاق فـي الداخل على ضمان كفاية السـيولة لدى 

القطاع المالي لمواجهة الأزمة وتجنب الكساد. 
ويتسـاءل الاقتصاديون عما إذا كانت الاسهامات 
الجديـدة فـي رأسـمال الصنـدوق سـترافقها قـدرة 

تصويتية أعلى. 
فـي  البحـوث  مديـر  ماراثيفتيـس  موريـو  وقـال 
بنـك سـتاندارد تشـارترد «حتـى إذا شـهدنا المزيـد 
من التوسـعات محليا أعتقد ان السـعودية سـتكون 

فـي وضع يؤهلهـا لزيادة اسـهاماتها فـي الصندوق. 
لكـن الزيادة يجـب ان ترتبط كذلك بقـدرة تصويتية 

أعلى... في المؤسسات الدولية». 
وأضـاف «الثـروة تنتقل مـن الغرب إلى الشـرق. 
وهـذا يجـب ان ينعكس علـى النفوذ ليـس فقط على 
شكل اسهامات... الأزمة بدأت في الغرب والغرب فقد 
الحق الاخلاقي في أن يملي على العالم ما يتعين عليه 

عمله». 
ويزيد رأسمال الصندوق عن طريق زيادة حصص 
الأعضاء او الاشتراكات التي تحدد عادة على أساس 
حجم اقتصاد كل دولة وتجارتها واحتياطياتها ضمن 

عوامل أخرى. 
لكن مسـؤولي الصندوق يقولـون ان الاتفاق على 
زيـادة الحصص يحتاج لوقت طويـل وهو ما يتطلب 
موافقة تشـريعية فـي بعض الـدول. واقترحت ورقة 
بحـث اعدهـا الصنـدوق فـي الفتـرة الأخيـرة جمـع 
الموارد الجديدة عن طريق اصدار الصندوق سـندات 

للبنوك المركزية للدول الأعضاء. 
وأسـهل سـبيل لزيـادة مـوارد الصنـدوق هـو ان 
تقرضـه الـدول الأعضـاء الأموال عـن طريق قروض 

مباشرة. 
وأشـارت تصريحات الجاسـر إلى أن السـعودية 
تفضـل الطريقة التقليدية وهي جمـع المال عن طريق 
زيادة الحصص وانها لن زيد مساهماتها إلا إذا زادت 

حصص أخرى. 

السعودية مستعدة لزيادة مساهمتها 
بصندوق النقد اذا رفعت حقوقها بالتصويت

صناعة المشغولات النحاسية
بسورية تواجه خطر الانقراض

■ دمشـق - رويترز: يخشـى صناع المشغولات النحاسـية الشرقية التي اشتهرت 
بها سـورية على مـدار التاريخ من احتمال انقراض مهنتهم بسـبب تراجع الطلب على 

المنتجات وارتفاع الأسعار وتقاعد الكثير من العاملين في المهنة.
وتحتاج صناعة المشغولات النحاسية إلى درجة عالية من المهارة والدقة في الرسم 
والحفر على المعدن. ويقول بعض العاملين في إنتاج المشغولات النحاسية إن صعوبة 
الحفـر بدقة على المعـدن يدويا وارتفاع سـعر النحـاس وتناقص الصنـاع المهرة كلها 

عوامل تجعل استمرار المهنة مستقبلا أمرا صعبا.
وذكر حرفي مصري يدعى حسن رمضان يعمل في إنتاج المشغولات النحاسية منذ 
45 عاما أن اندثار المهنة في سـورية سـيكون خسـارة كبيرة. وقال رمضـان انها مهنة 
فنيـة جدا و»حـرام ان تنقرض». واعرب عن امله ان تهتم سـورية بهذه الصناعة كأن 

تفتح مثلا مدارس تدريب مهني يعلموا فيها الصغار.
وتراجـع الطلب المحلي في سـورية على المشـغولات النحاسـية في العقـود القليلة 
الماضيـة وأصبـح غالبية الزبائن من السـائحين لأسـباب عديـدة على رأسـها ارتفاع 

أسعار المنتجات.
وقال أحمد صالح تاجر المشـغولات اليدوية في دمشق ان  هذه المشغولات اليدوية 

كمالية وتحتاج للسائحين أكثر مما تحتاج لابناء البلد بسبب غلائها.
وتختلـف أسـعار المشـغولات النحاسـية تبعـا لنـوع النحـاس ولونه ومـدى دقة 
التصنيـع فضـلا عـن الخامـات الأخـرى التي تسـتخدم فـي تطعيمهـا مثـل الفضة أو 

النحاس الأحمر. ويمكن أن يصل سعر بعض القطع إلى 3500 دولار.
وذكر محمد الزند الذي يملك متجرا للمصنوعات المعدنية في العاصمة السورية أن 

ارتفاع أسعار المنتجات التقليدية بصفة عامة يرجع إلى صعوبة الصناعة اليدوية.

■ لنـدن - رويتـرز: اسـترد النفـط 
خسـائره المبكرة يـوم الاربعاء لينتعش 
مقتربا من حوالـي 54 دولارا بعد ان قال 
وزير الخزانة الامريكـي تيموثي غايتنر 
انه «متفهم جدا» لتصريحات صينية في 
الآونة الاخيرة بشـأن الانتقال الى عملة 

احتياط عالمية جديدة.
ويبدو ان النفط لم يكد يتأثر ببيانات 
لادارة معلومـات الطاقة الامريكية تظهر 
زادت  الامريكيـة  الخـام  مخزونـات  ان 
الاسـبوع الماضي الى اعلى مسـتوى لها 

منذ عام 1993. 
بتوقيـت   1552 السـاعة  وبحلـول 
الأمريكـي  الخـام  سـعر  قفـز  غرينتـش 
الخفيف تسليم أيار/مايو عشرة سنتات 
إلى 54.08 دولار للبرميل بعدما هوى في 
وقت سـابق من اليوم مـا يصل الى 2.12 
دولار. وانخفـض مزيج برنـت في لندن 

0.19 دولار مسجلا 53.31 دولار.
وهبـط الخام الامريكـي دولارين قبل 
لكنـه  الطاقـة  معلومـات  ادارة  بيانـات 
سـرعان مـا انتعش بعـد ان قـال جيتنر 
الصـين  لتصريـح  جـدا»  «متفهـم  انـه 
عـن الانتقـال الى نظـام عمـلات مرتبط 
بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد 

الدولي. 
وسـجلت اليابان ثاني أكبـر اقتصاد 

في العالـم تراجعا قياسـيا في صادرات 
 49.4 انخفضـت  التـي  شـباط/فبراير 
فـي المئـة مـع تبخر الطلـب العالمـي على 

السيارات والالكترونيات اليابانية.
وزارة  مـن  أوليـة  بيانـات  وأظهـرت 
الماليـة اليابانيـة تراجـع واردات النفط 
الخـام 13.9 بالمئـة في شـباط لتصل إلى 

أدنى مستوياتها للشهر في 20 عاما.
الطاقـة  معلومـات  ادارة  وقالـت 
الامريكيـة فـي تقريرهـا الاسـبوعي عن 
مخزونـات  ان  البتروليـة  المخزونـات 
الخام التجاريـة زادت 3.3 مليون برميل 
فـي الاسـبوع المنتهـي فـي 20 مـن آذار/
مـارس الـى 356.6 مليون برميـل. وكان 
محللون تنبأوا في استطلاع لرويترز ان 
مخزونات الخام زادت الاسـبوع الماضي 

1.1 مليون برميل.
واظهـر التقرير ان الزيـادة الاكبر من 
المتوقـع للمخزونات جـاء بينما ارتفعت 
الـواردات 204 آلاف برميـل يوميـا الـى 
9.38 مليـون ب-ي وانخفضت الكميات 
التـي تقـوم المصافـي المحليـة بتكريرها 
بمقدار 45 الف ب-ي. وفي الوقت نفسه 
هبطـت مخزونـات البنزيـن 1.1 مليـون 
برميل الـى 214.6 مليون برميل ونقصت 
مخزونـات المقطـرات 1.6 مليـون برميل 

الى 143.9 مليون. 

البحرين تضع اللمسات الأخيرة
على اصدار لصكوك اسلامية
بقيمة 500 مليون دولار 

■ المنامـة - رويتـرز: قال رشـيد المعـراج محافظ مؤسسـة نقـد البحرين يوم 
الثلاثاء إن بلاده تضع اللمسـات الأخيرة على صكوك إسلامية بقيمة 500 مليون 

دولار في حين تسعى الى جمع اموال لموازنة اثر انخفاض ايرادات النفط.
ولـم يعط المعراج تفاصيل عن السـندات الحكومية في تصريحاته للصحافيين 
لكـن مصدرا مطلعا على المسـألة قال ان الاصدار يهدف الـى تغطية جزء من انفاق 
الدولـة الخليجيـة المنتجة للنفـط لأن ميزانيتها تضررت من انخفاض في اسـعار 

النفط الخام.
وذكر المصدر ان الصكوك ستشـمل اعادة تمويـل بقيمة 250 مليون دولار لصك 
قائم يستحق في حزيران/يونيو بالاضافة لاصدار جديد بقيمة 250 مليون دولار. 
واضاف ان الصكوك البالغة قيمتها 500 مليون دولار سـتصدر بحلول نهاية ايار/

مايو.
وقال المصدر «سـتواصل البحرين الانفاق والنمو على مـدى العامين القادمين. 
ومن اجل ذلك.. ومع انخفاض اسـعار النفط.. سيتوجب ان يأتي جزء من الانفاق 

من خلال جمع ديون».
وتضرر اصدار الصكوك العام الماضي لينخفض بنحو الثلثين الى اقل مسـتوى 
في ثلاث سـنوات عند 15.77 مليار دولار بسـبب الازمة المالية العالمية وانخفاض 

اسعار النفط.
وتعتـزم حكومة البحرين انفاق 1.78 مليـار دينار (4.72 مليار دولار) في 2009 

و1.89 مليار دينار في 2010 بموجب ميزانية اقرها البرلمان حديثا.
وفي 2008 بلغ العجز المالي للحكومة 9.8 في المئة.

وتضـررت البحريـن مـن الانخفاض الحاد في اسـعار النفط من قمـة قرب 150 
دولارا للبرميـل الصيـف الماضـي الـى حوالـي 53 دولارا للبرميـل اليـوم. وتقدم 

صادرات النفط حوالي 75 في المئة من الايرادات الحكومية. 

النفط يقترب من 54 دولارا
بعد تصريحات وزير الخزانة الامريكي 
بتفهم موقف الصين بشأن العملة العالمية

■ دبي - ا ف ب: اعلنت شركة موانئ دبي العالمية، 
التـي تعد مـن اهم مشـغلي الموانـئ في العالـم، يوم 
الاربعـاء ان ارباحهـا للعام 2008 نمت بنسـبة ٪48 
لكـن اعمالها تتراجع عبر العالم بسـبب الازمة المالية 

العالمية التي اثرت على حركة النقل البحري.
وقالت الشـركة في بيـان ان ارباحها بعـد اقتطاع 
الضرائـب وصلـت الى 621 مليـون دولار فـي 2008، 
مسـجلة ارتفاعا بنسـبة 48٪ مقارنـة مع 2007 حين 

بلغت الارباح 420 مليون دولار.
كمـا ارتفعـت عائـدات الشـركة فـي 2008 بنسـبة 
20٪ ووصلـت الى 3.28 مليار دولار مقارنة مع 2.73 

مليار دولار في 2007.
وذكر المدير التنفيذي للشركة محمد شرف في لقاء 
مـع الصحافيـين ان موانئ دبي العالميـة «تعيد النظر 
في بعض المشـاريع» التي تنوي تنفيذها، بما في ذلك 

مشروع جديد في ميناء جبل علي في دبي.
وقـال شـرف «بينمـا تتراجـع الاعمـال، تتراجـع 
الهوامـش ايضا .. لا احد يدري متى نصل الى القعر»، 

اي الى نهاية حركة التراجع بسبب الازمة.
وكانـت موانـئ دبـي العالميـة اعلنـت فـي كانون 
الثاني/ينايـر الماضي انها تعيد النظر في مشـاريعها 
التوسـعية وانهـا جمـدت عمليات التوظيف بسـبب 
التباطـؤ الذي يصيب عمل محطات الحاويات نتيجة 

للازمة المالية العالمية.
وذكرت الشـركة في ارقامها الرسـمية التي كشفت 
عنهـا ان اجمالـي المناولـة الموحـد نما بنسـبة ٪15 
فـي 2008 ليصل الـى 27.7 مليون حاويـة نمطية (24 

مليونا في 2007).

الا ان شـرف اشـار الـى ان حجـم البضائـع التـي 
تتعامل معها الموانئ التي تديرها الشركة بدأ يتراجع 
منـذ الربـع الاخير من العـام 2008 وحتـى الآن، دون 

تفصيل نتائج الربع الاخير من السنة الماضية.
وجـاء في بيـان الشـركة ان حجم البضائـع التي 
تعاملت معها الشركة تراجع بنسبة 8٪ في الشهرين 

الاولين من العام الحالي.
وقال شـرف في هذا السياق محاولا اعطاء صورة 
عن حقيقـة الوضع «الاحجـام (البضائـع) تختفي .. 
انها ببساطة غير موجودة ونحن لا نخسرها لصالح 

منافسين».
وتدير الشركة حاليا 49 محطة حاويات في العالم 
في 31 دولة بما في ذلك ميناء جبل علي في دبي الاكبر 

في الشرق الاوسط، وهي تعد من الاكبر في العالم.
وبالنسبة للمشـاريع الجديدة للشـركة (محطات 
حاويـات)، قال شـرف ان الشـركة، وعلـى الرغم من 
اعـادة النظـر في عدد من هذه المشـاريع، تسـتمر في 
اتمام اعمال انشـاء اربعة مشـاريع مهمة في كوشـين 
الهندية وكراتشي الباكسـتانية وهو شي منه سيتي 

الفييتنامية وفي مدينة كالو في البيرو.
وسـتؤمن هذه المشاريع قدرة اسـتيعابية اضافية 
للشـركة تقـدر بثلاثـة ملايـين حاوية نمطية سـنويا 

وستنتهي اعمال انشائها خلال 2009 و2010.
وردا على سـؤال حول تسـريح العمال او تقليص 
نشاطات الشركة، قال شرف «نحن نقوم بشكل يومي 
باعـادة النظر في اعمالنا لتعزيـز فعاليتنا .. ونبحث 
فـي مـا اذا كان يمكـن التخلـي عـن اسـتخدام بعض 

الامكانات، بما في ذلك المعدات او اليد العاملة».

واضاف «في بعض المناطق حيث تراجعت الاعمال 
بشـكل كبير، كانت هناك ضرورة لتسريح عمال، وقد 
قمنا بذلك»، دون ان يعطي ارقاما حول عدد الموظفين 
المفصولـين. الا انه اكـد ان «الموارد البشـرية هي آخر 
مـا نمس بـه» اذا كانت هنـاك ضـرورة للتخفيف من 

النفقات.
مـن جهتـه قـال المسـؤول المالـي للشـركة يوفراج 
نارايـان ان اعمـال موانـئ دبـي العالمية في الشـرق 
الاوسـط «تظهـر علامـات قوة اكثـر منها فـي اوروبا 
او آسـيا». واكد ان موانـئ دبي العالمية «مـا تزال في 

مقدمة السوق».
وعن وضعها المالي، قال نارايان «ليسـت لدينا اي 
مشاكل اعادة تمويل حتى العام 2012 ... لسنا بحاجة 

الى اي سيولة جديدة للسنوات الثلاث المقبلة».
وقـد اكـد شـرف ايضـا هـذا الامر مشـيرا الـى ان 
مجلـس ادارة موانـئ دبـي العالمية طلب مـن الادارة 
«الاحتفـاظ بالسـيولة قـدر الامـكان»، وبالتالي فان 
الشركة على حد قوله لن تكون مهتمة باجراء صفقات 
كبرى تسـتحوذ بموجبها على مجموعات جديدة من 

المرافئ.
واعتبر شـرف ان «السـناريو الاسـوأ» ليس قاتما 
كثيرا، فهو توقع ان يعود مسـتوى اعمال الشركة في 
2009 الى المستوى الذي كان بلغه في 2007. وقال في 
هذا السياق «التجارة ستستمر، لكن التجارة المفرطة 
التي شـهدناها في الماضي ... ستتراجع. اذا عدنا الى 
المسـتوى الذي كنا فيه في 2007 فسـنكون مرتاحين، 
ولا اعتقـد ان الامور سـتتراجع الى ما دون مسـتوى 

.«2007

ارباح موانئ دبي العالمية نمت 48٪ في 2008 
لكن اعمالها في العام الحالي تتراجع بسبب الازمة
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وصـف  رويتـرز:   - واشـنطن   ■
الرئيس باراك اوباما الدولار الامريكي 
بأنه «قوي بشـكل غير عادي» بسـبب 
الثقة في التوقعات للاقتصاد الامريكي 
وقال انه لا يرى حاجة الى عملة عالمية 

موحدة.
واضـاف اوبامـا قائـلا فـي مؤتمـر 
اذيـع  الابيـض  بالبيـت  صحافـي 
بالثقـة فـي  تلفزيونيـا «فيمـا يتعلـق 
أريـد  الـدولار  أو  الاقتصـاد الامريكـي 
ان اوضـح أن الدولار قوي بشـكل غير 
عادي الان». ومضى قائلا «السـبب في 
ان الدولار قوي الان هو ان المستثمرين 
أقـوي  المتحـدة  الولايـات  يعتبـرون 
اقتصـاد في العالم وصاحبة أكثر نظام 

سياسي استقرارا في العالم».
وقال «اعتقد ان هناك قدرا كبيرا من 
الثقة في انه فـي نهاية المطاف- ورغم 
اننا نمر بمرحلة صعبة- فان التوقعات 

للاقتصاد العالمي قوية جدا جدا».

وسـئل اوباما عـن تلميحات للصين 
وروسـيا الـى ان العالـم يتحـرك نحو 
عملة عالمية موحدة فقـال «لا أعتقد أنه 

توجد حاجة الى عملة عالمية». 
الامريكـي  الخزانـة  وزيـر  وكان 
تيموثـي غايتنراعرب امـس الاول عن 
معارضته لفكرة الصين بضرورة ايجاد 
عملـة احتيـاط عالميـة. كمـا عارضهـا 
رئيـس الاحتياطـي الفدرالـي (البنـك 

المركزي الاميركي) بن برنانكي.
وامس قال غايتنر لشـبكة تلفزيون 
أقولهـا  أن  «أود  سي.إن.بي.سـي 
بجـلاء ووضـوح: الـدولار قويـا فـي 
مصلحة امريكا. وسنحرص على اتباع 
سياسـات تؤدي الى تحسـين العوامل 
الاساسـية للاقتصـاد الامريكـي علـى 

الأجل الطويل». 
وقبـل اسـبوع علـى قمـة مجموعـة 
الثماني لمناقشـة اصـلاح النظام المالي 
العالمي، اقترح البنـك المركزي الصيني 

الثلاثـاء اعتمـاد عملة احتيـاط دولية 
جديـدة بـدلا عـن الـدولار، فـي نظـام 
يوضـع تحـت اشـراف صنـدوق النقد 
الدولـي. وقـال محافـظ بنـك الشـعب 
الصيني (البنك المركزي الصيني) تشو 
شـياو شـوان أمـس الاول الثلاثاء إنه 
يجب أن يكون هناك «عملية تدريجية» 
للإصـلاح بعيدا عـن الـدولار وصوب 
عملة عالميـة عن طريق صنـدوق النقد 

الدولي. 
وكانـت الحكومـة الصينيـة أعربت 
الشـهر الماضـي عـن مخاوفهـا حيـال 
أصولها لدى الحكومة الأمريكية والتي 
تقـدر بتريليـون دولار فـي ظـل أسـوأ 
حالـة ركود عالمـي منذ الحـرب العالمية 
الثانيـة ، مـا حمل البيـت الأبيض على 
التأكيـد أن احتياطيـات الصين لا تزال 

«في أيد أمينة». 
واقترحت روسـيا أيضـا العمل على 

إيجاد عملة دولية. 

باراك اوباما يعتبر الدولار قويا
واشنطن - من كريس سيرماك  ولا يرى حاجة لعملة عالمية بديلة 

لندن- أندرو ماكاثي: 

يلتقـي قـادة أكبـر 20 اقتصـادا في 
بالعاصمـة  طارئـة  قمـة  فـي  العالـم 
مـن  الثانـي  فـي  لنـدن  البريطانيـة 
نيسـان/ابريل المقبل فـي وقت تتنامى 
فـي  والعجـز  الإحبـاط  مشـاعر  فيـه 
مواجهـة تداعيات الأزمـة الاقتصادية 
العالميـة وفـي ظـل مؤشـرات ضعيفـة 
على إمكانية اتفاق الدول الكبرى على 
تنحية خلافاتها بشـأن سـبل مواجهة 

الركود العالمي جانبا. 
العشـرين  مجموعـة  قمـة  وتشـهد 
فـي لنـدن الاسـبوع المقبـل أول ظهور 
للرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما 
علـى الصعيد العالمي في مناسـبة بهذا 
المسـتوى، فـي وقت ظهـر فيـه التوتر 
جليا بين واشنطن والاتحاد الأوروبي 
بشـأن الحاجـة إلـى ضـخ المزيـد مـن 
الأموال الحكومية في شرايين الاقتصاد 

لتعزيز النمو العالمي. 
لذلـك فـإن قـادة مجموعـة الـدول 
العشـرين الذيـن سـيجتمعون بأحـد 
المراكـز التجارية الجديدة على ضفاف 
نهر التايمز يواجهون ضغوطا قوية من 
أجل التوصل لاتفاق حول استراتيجية 
منسـقة ومناسـبة لإخـراج الاقتصـاد 
العالمي من أسـوأ أزمة يتعرض لها منذ 
الحـرب العالميـة الثانية، وفـي الوقت 
نفسـه تفادي الوقوع في فخ الحمائية 

التجاريـة. وكان البنـك الدولـي ذكـر 
الأسـبوع الماضـي أن 17 مـن بـين دول 
مجموعة العشـرين بـدأت فرض قيود 
تجاريـة مـن أجـل حمايـة صناعاتهـا 

المتعثرة. 
وتثير هـذه العوامل كافة الشـكوك 
فـي قـدرة قمـة لنـدن علـى الخـروج 
بمقترحـات ملموسـة متفـق عليها من 
أجل الوصول إلى ما أطلق عليه رئيس 
الـوزراء البريطانـي غـوردون براون 
العالمـي  «العقـد  اسـم  القمـة  مضيـف 
الجديـد» نسـبة إلـى «العقـد الجديد» 
الذي أطلقـه الرئيس الأمريكي الراحل 
فرانكلـين روزفلـت لإخـراج الاقتصاد 
الأمريكـي من أزمـة الكسـاد الكبير في 

ثلاثينيات القرن العشرين. 
إلـى  العشـرين  مجموعـة  وتضـم 
جانب الولايات المتحدة وبريطانيا كلا 
من كندا وفرنسـا وألمانيا وإندونيسيا 
والصين والأرجنتين وكوريا الجنوبية 
والسـعودية وجنوب افريقيـا وتركيا 
والهنـد واليابان والبرازيـل وإيطاليا 
وروسـيا وكوريا الجنوبية والمكسـيك 
إلى جانـب جمهوريـة التشـيك كونها 

الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي. 
ورغـم الاتفـاق علـى نطـاق واسـع 
على ضـرورة تشـديد القواعد المنظمة 
للقطاع المالي العالمـي وزيادة التمويل 
الدوليـة  الماليـة  للمؤسسـات  المتـاح 
 ، الدولـي  النقـد  صنـدوق  وبخاصـة 
تعارض أوروبا ضخ المزيد من الأموال 
العامة في الأسواق مما يعرقل إمكانية 

اتفاق القمة على خطـة لزيادة الإنفاق 
العام لحفز النمو الاقتصادي. 

ويقـول كارسـتن ريزسـكي المحلـل 
الاقتصادي في مجموعة (آي.إن.جي) 
المصرفية «سـيجدون حلا عالميا لنظام 
إدارة القطـاع المالي لكنني أشـك كثيرا 
في إمكانية توصلهم لاتفاق بشأن مزيد 

من إجراءات التحفيز الاقتصادي». 
بالاضافـة إلـى ذلـك ، سـتكون قمة 
للقـدرات  كبيـر  اختبـار  أول  لنـدن 
الدبلوماسـية للرئيـس الامريكي. فقد 
طرحـت إدارتـه سلسـلة مـن الخطط 
المالـي  القطـاع  تنظيـم  إلـى  الراميـة 
على المـدى الطويـل وتقليـل تأثير أي 
انهيـارات مسـتقبلية علـى الاقتصـاد 
العالمي إلى أدنى مسـتوى ممكن وذلك 
قبل انعقاد قمـة لندن. ويضغط أوباما 
مـن أجل تحرك قوي جماعي من جانب 
كل الـدول لإقالة الاقتصـاد العالمي من 

عثرته. 
كافـة  تؤكـد  نفسـه  الوقـت  وفـي 
المؤشـرات أن الاقتصـاد لـم يصل بعد 
إلـى نهاية الانحدار بـدءاً من البيانات 
الاقتصادية الكارثية إلى انهيار طلبات 
الشراء لدى الشركات وخفض تكاليف 
الزفاف في الهند وتسريح آلاف العمال 
من المناجم في جنوب إفريقيا وتدهور 

الطلب على السلع في أسواق العالم. 
ورغـم ذلـك  لا تبـدو الأزمـة المالية، 
التي شكلت جوهر الأزمة الاقتصادية، 
في طريقها إلى النهاية قريبا. فأسواق 
والبنـوك  راكـدة  مازالـت  الائتمـان 

الكبرى مازالت تواجـه خطر الإفلاس 
والـدول الناميـة مازالـت تعانـي مـن 

خروج المستثمرين الأجانب. 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  وأعلـن 
شـديدة  توقعـات  الماضـي  الأسـبوع 
العالمـي  الاقتصـاد  بشـأن  التشـاؤم 
الذي ينتظر أن يسجل انكماشا بمعدل 
1٪ مـن إجمالـي الناتج المحلـي وهو 
الانكمـاش الأول منـذ الحـرب العالمية 
الثانيـة. وحذر الصندوق من اشـتداد 
حدة الركـود الاقتصادي واسـتمراره 
إذا لـم تتمكـن الحكومـات مـن إيجـاد 
النظـام  اسـتقرار  لاسـتعادة  طريقـة 

المالي. 
ومن أخطر التهديـدات الاقتصادية 
التـي تعقـد قمـة العشـرين فـي ظلهـا 
تنامـي الغضـب الشـعبي مـن جشـع 
مسـؤولي البنوك والمؤسسـات المالية 
علـى  يحصلـون  الذيـن  الأمريكيـة 
مكافـآت بملايـين الـدولارات فـي حين 
تضخ الحكومة أموال دافعي الضرائب 
في هذه البنوك والمؤسسـات لإنقاذها 

من الإفلاس. 
وسـتكون قمـة لنـدن هـي الثانيـة 
في تاريـخ المجموعة الذي يمتد لعشـر 
سـنوات تقريبـا. كانـت القمـة الأولى 
عقدت في واشـنطن في تشرين ثاني/
نوفمبر الماضي عندما أدت الأزمة المالية 
إلى انهيار سـوق التمويل العقاري في 

الولايات المتحدة. 
لقمـة  الأولـي  التصـور  أن  ورغـم 
قواعـد  بصياغـة  يتعلـق  كان  لنـدن 

المـدى فـإن  أهـداف طويلـة  لتحقيـق 
منـذ  الاقتصاديـة  الأوضـاع  تدهـور 
الماضـي  ثاني/نوفمبـر  تشـرين 
جعلـت التركيـز يتجه مـرة أخرى إلى 
المطلوبـة  المـدى  قصيـرة  الإجـراءات 
لإنعـاش الاقتصـاد كما حـدث في قمة 
واشـنطن. انطلقـت مجموعـة الـدول 
لـوزراء  كمنتـدى  الكبـرى  العشـرين 
الماليـة ومحافظي البنـوك المركزية في 
أكبر 20 دولة في العالم من حيث حجم 
الاقتصاد عـام 1999 لمناقشـة القضايا 
الرئيسـية للاقتصـاد العالمي من خلال 
تجمـع يضم الـدول الصناعية المتقدمة 

والدول الصاعدة. 
وقد اسـتضافت ألمانيـا أول اجتماع 
لهذه المجموعة في كانون أول/ديسمبر 
1999 حيث تقاسـم رئاسـة الجلسـات 

وزيرا مالية ألمانيا وكندا. 
ورغم مرور 10 سنوات على انطلاق 
المجموعـة ، فهـي مازالـت منتـدى غير 
الحـرة  المناقشـات  لتشـجيع  رسـمي 
والبناءة بين الدول الصناعية والدول 
الصاعدة بشأن كل ما يتعلق باستقرار 

الاقتصاد العالمي. 
الاقتصاديـة  الأزمـة  وجـاءت 
العالميـة الراهنـة لتفـرض علـى قـادة 
دول المجموعـة عقـد أول قمـة لهـم في 
الولايـات المتحـدة في تشـرين ثاني/

نوفمبر الماضي. وبعد نحو سـتة أشهر 
تأتـي القمـة الثانيـة في لنـدن رغم أن 
عقـدا كاملا مـر منذ انطلاقها لم يشـهد 

لها اجتماعا على مستوى القمة. 

هل تقدم قمة مجموعة العشرين في لندن طوق النجاة لاقتصاد العالم؟ 

■ واشــنطن - د ب أ : قــال أحــد كبــار مســؤولي الرئيــس 
الأمريكــي باراك أوباما يوم الأربعاء إن الرئيس يعتزم تشــكيل 
فريق عمل من أجل مراجعة شــاملة لقانون الضرائب الأمريكي 
الــذي مر عليــه حوالــي 96 عاما وســد الثغرات الموجــودة في 
القانــون بمــا يوفــر للخزانــة العامة حوالــي 300 مليــار دولار 
ســنويا.  يرأس فريق العمل بول فولكر الرئيس الأسبق لمجلس 
الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ويديره أنستون 
غولســبي أحد مستشاري أوباما المقربين على أن تقدم تقريرها 

بحلول الرابع من كانون أول/ديسمبر المقبل. 
ومــن المتوقع أن يصل عجــز الموازنة الأمريكيــة خلال العام 
المالــي الحالــي إلى 13٪ مــن إجمالــي الناتج المحلــي للولايات 
المتحــدة نتيجــة الانفــاق الضخم من أجــل تنشــيط الاقتصاد 

الأمريكي الذي سقط في دائرة الركود. 

وقال بيتر أورســزاج مدير مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي 
إن الهــدف الرئيســي لفريق العمــل المقرر هو ســد كل الثغرات 
الموجــودة في قانــون الضرائــب الحالي التي تكلــف الحكومة 

الأمريكية مبالغ ضخمة من الإيرادات المفقودة. 
وقــال أورســزاج إن الإدارة تتوقع إضافــة 300 مليار دولار 
إلى موارد الخزانة العامة ســنويا في حالة ســد هذه الثغرات. 
مضيفا أن هناك أيضا مجموعة متنوعة من الاحتمالات لتبسيط 

قانون الضرائب الأمريكي. 
في الوقت نفســه فإن أوبامــا حدد قيدين اثنــين على فريق 
العمل وهو عدم فرض أي زيادة في الضرائب على الأســر التي 
يقــل دخلها عن 250 ألف دولار ســنويا وعدم زيــادة الضرائب 
على أصحاب الدخل الثابت خلال العامين المقبلين وذلك التزاما 

بوعوده الانتخابية. 

الرئيس الامريكي يأمر بمراجعة قانون الضرائب 

■ بوخارسـت ـ د ب أ: مـن المقـرر أن 
تحصـل رومانيا علـى حزمة إنقـاذ مالي 
بقيمة حوالي 20 مليار يورو (26.9 مليار 
دولار) يساهم فيها صندوق النقد الدولي 
مسـاعدة  بهـدف  الاوروبـي  والاتحـاد 
بوخارست على مواجهة تداعيات الازمة 

المالية الراهنة. 
رئيـس  فرانكـس  جيفـري  وصـرح 
بعثة صنـدوق النقد الدولـي عقب ختام 
المفاوضـات مـع المسـئولين فـي رومانيـا 
اليـوم الاربعـاء بـأن الصندوق سـيقدم 
اعتمـاد  شـكل  فـي  يـورو  مليـار   12.95

احتياطي لمدة عامين . 
أمـا المفوضيـة الاوروبية فستسـحب 
5 مليـارات يـورو مـن صندوقها الخاص 

بالطـوارئ مـن أجـل مسـاعدة رومانيا. 
وبالاضافـة إلـى ذلـك سيسـاهم البنـك 
الدولـي وبنك التعميـر والتنمية وجهات 

أخرى بمليار دولار لكل منها. 
وقال فرانكس انه لكي تحصل رومانيا 
علـى هذه الاموال، يتعين عليها ضمان آلا 
يتجاوز حجم ديونهـا الصافية الجديدة 
لعـام 2009 5.1 في المئة من الناتج المحلي 
الاجمالي لديها. وبلغت هذه النسـبة 5.3 
فـي المئة عـام 2008. كمـا سـيتعين أيضا 
على بوخارست كذلك مراعاة ألا يتجاوز 
العجز في الموازنة 4.6 في المئة من الناتج 
المحلي الاجمالي.  ومن الشـروط الاخرى 
لحصـول رومانيا علـى هذه المسـاعدات 
الالتـزام بتجميـد معـدلات الاجـور فـي 

القطـاع العام وإصـلاح نظام المعاشـات 
للعاملـين فـي القطاع. واوضـح فرانكس 
ان الاجـور في القطاع العـام في رومانيا 
تضاعفت خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة. 
بالاضافـة الـى ذلـك ، سـيكون لزامـا 
على البنك المركزي الروماني الابقاء على 

معدل التضخم أقل من 4.5 في المئة. 
وأضاف فرانكـس أن النظام المصرفي 
في رومانيا لا يزال يفتقر للاستقرار، غير 
أنـه اردف قائـلا إن مسـئولي الصندوق 
سـيعقدون اجتماعا اليـوم  الخميس في 
فيينا مع الـ 10 بنوك الاكثر اسـتثمارا في 
رومانيا في مسـعى لاقناعها بعدم سحب 
الاموال التي رصدتها لتمويل مشروعات 

هناك. 

27 مليار دولار مساعدات مالية لرومانيا
من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي 

هامبورغ - من راينو جيفرز: 

قدم منتجو السـيارات الكبـار مجموعة جديدة 
فـي  البيئـة»  «صديقـة  السـيارات  مـن  ومثيـرة 
معرض جنيف الأخير للسـيارات جعلت الكثير من 
مستخدمي السـيارات يتساءلون عن الوقت الذي 
سـتكون فيه مثل هذه السيارات متاحة في صالات 

العرض. 
وستشـهد السـنوات المقبلة بشـكل عملي عددا 
من السـيارات لم تظهر حتى الآن إلا في الدراسات 
التجريبية او في معارض السيارات الكبرى أو في 
الصور الدعائيـة على الانترنـت. وبرغم ذلك  فإن 
الكثيـر مما شـاهدناه مـن أفـكار جديدة فـي عالم 
السـيارات في الاونـة الاخيرة مازال يبـدو مبالغا 
فيـه وقـد لا يظهر على الطريق قبل عشـر سـنوات 

من الآن.  
ويواجـه مصنعو السـيارات ضغوطا هائلة من 
قبل الـرأي العـام والحكومـات لتصنيع سـيارات 
تصـدر عنهـا انبعاثـات غازيـة كربونيـة اقـل ولا 

تعتمد على الوقود الحفري (نفط وغاز). 

ومنـذ عـام 2004 تحقـق الكثيـر من التقـدم في 
مجال السيارات الهجين (تدار بنوعين من الطاقة) 
والكهربائيـة ومحـركات الاحتـراق الداخلي الأقل 

استهلاكا للوقود. 
بيد انه في ظل معاناة شركات صناعة السيارات 
من تداعيات الأزمة المالية العالمية، يسـود غموض 
بشـأن قـدرة بعـض شـركات صناعـة السـيارات 

الكبرى على تخطى الأزمة هذا العام. 
ويملـك اللاعبـون الكبار مثل تويوتـا وفولكس 
فاغن وهوندا ودايملر القـدرة البحثية الضرورية 
علـى تحقيـق تقـدم تكنولوجـي وتمويـل إنتـاج 
الطـرازات الجديـدة. أمـا الآخـرون مثـل جنـرال 
موتورز وفـورد وفيات فهم في وضع لايحسـدون 
عليـه . لكـن مصنعو سـيارات النيش (الشـريحة 

الغنية) ربما يحققون مفاجأة في هذا المجال. 
وفيمـا يلـي قائمـة ببعـض السـيارات الهجـين 
والكهربائية والسيارات التي تعمل بخلايا الوقود 

والسيارات البيئية التي يجري التخطيط لها. 
- أودي أعلنـت أنها سـتطرح نسـخة هجين من 
سـيارتها كيـو 5 كـروس أوفـر أواخر العـام المقبل 

تعمل ببطاريات ليثيوم آيون. 
- وتجـري بـي إم دبليـو فـي الوقـت الحاضـر 
مينـي  سـيارات  مـن  أسـطول  علـى  اختبـارات 
الكهربائيـة فـي الولايـات المتحـدة وألمانيـا تعمل 
ببطاريـة ليثيوم أيـون. وكانت الشـركة قدمت في 
معرض جنيف سيارة اختبارية كونسبت 7 أكتيف 
هايبريـد من المقرر أن يبـدأ إنتاجها في وقت لاحق 

العام الجاري. 
- وتأمـل شـركة شـيفروليه المتعثـرة التابعـة 
لجنـرال موتورز فـي تحقيق عودة كبـرى بإطلاق 
سـيارتها شـيفي فولـت الهجين آواخر عـام 2010. 
لكن ارتفاع سـعرها الـذي لن يقل عـن أربعين ألف 

دولار سيجعلها خارج قدرة المشتري العادي. 
- وتخطـط جنـرال موتـورز لإنتاج 26 سـيارة 
هجين بحلـول 2014 . لكن السـؤال الكبير هو: هل 
سـتجتاز الشـركة عـام 2009 ام انهـا سـتتعرض 

للافلاس وربما التصفية. 
- وتتبع بيجو سيتروين برنامجا لإنتاج سيارة 
كهربائيـة. وبحلول نهاية عام 2010 تأمل الشـركة 
فـي طـرح أولـى السـيارات الكهربائيـة بالتعاون 

مع ميتسوبيشـي اسـتنادا إلى السـيارة آي مييف 
المطروحة في السوق اليابانية هذا العام. 

- وتطبـق هوندا بقوة خططا لسـيارات هجين 
وتخطـط لبيـع نصف مليون سـيارة منها سـنويا 

بحلول 2010.
- والسيارة «مرسـيدس إم إل 450 إس يو في» 
(الرياضيـة) هـي نتـاج شـراكة الهجـين الثنائية 
الوضـع بـين جنـرال موتـورز وكرايسـلر وبـي إم 
دبليـو ودايملـر. ومن المنتظـر أن يتـم الإطلاق في 

وقت لاحق من هذا العام. 
الهجـين  - وتعتـزم تويوتـا اطـلاق السـيارة 
الجديدة بريوس في تموز/يوليو المقبل. وقد باعت 
منها حتى الآن مليون سـيارة في الولايات المتحدة 
. وتقـول الشـركة إن الطـراز الجديد أقـوى وأكثر 

توفيرا رغم أنها تعمل ببطاريات النيكل والمعدن. 
- وتقوم فولكـس فاغن بتجربة عدة سـيارات 
اختباريـة (كونسـبت) منهـا مـا يعمـل بمحركات 
احتـراق داخلي صغيرة ومنها مـا يعمل بالكهرباء 
الوقـود  مـن  الثانـي  والجيـل  الطبيعـي  والغـاز 

الحيوي. 

اوسلو - من ألستير دويل:

قال خبـراء إن دراسـة مقترحة للأمم 
المناخـي  التطـرف  لحـالات  المتحـدة 
ستكون دليلا عمليا للتعامل مع الكوارث 
تقاريـر  فـي  ثغـرة  وستسـد  الطبيعيـة 
سـابقة ركـزت علـى الآثـار التدريجيـة 

لظاهرة الاحتباس الحراري.
أو  الفيضانـات  تكـون  مـا  وكثيـرا 
أو  الجفـاف  أو  الطينيـة  الانهيـارات 
موجات الحر أو العواصف سببا رئيسيا 
المرتبطـة  الانسـان  ومعانـاة  للدمـار 

بالتغيرات المناخية.
رئيسـي  أحـد  فيلـد  كريـس  وقـال 
المتحـدة  الأمم  للجنـة  تابعـة  مجموعـة 
للتغير المناخي «نقـول الكثير عن التغير 
في متوسـط درجات الحرارة ولكن الأثر 
على الناس والشركات يحدث في حالات 

التطرف المناخي».
وأضـاف فـي حديـث لرويتـرز أمـس 
التغيـر  للجنـة  اجتمـاع  خـلال  الاول 

المناخـي فـي أوسـلو فـي الفترة مـن 23 
وحتى 26 آذار/مارس أن المعرفة بحالات 
التطرف المناخي قد تساعد الحكومات أو 
الشـركات أو منظمات الإغاثة الانسانية 

على التعامل مع الكوارث الطبيعية.
وقالـت إيلـن هامبـرو رئيسـة الهيئة 
التلـوث  علـى  للسـيطرة  النرويجيـة 
التـي تسـتضيف المحادثات «أهم شـيء 
أن (الدراسـة الخاصـة) سـتكون دليـلا 
يسـاعد على اتخاذ اجـراءات عملية في 

دول عرضة للتغيرات المناخية». 
ويجتمـع نحـو مئـة عالم في أوسـلو 
لصياغـة تقريـر خـاص محتمـل لـلأمم 
المتحـدة عـن حـالات التطـرف المناخـي 
تعده مجموعة فيلد وفقا لاقتراح تقدمت 
الاسـتراتيجية  ووكالـة  النرويـج  بـه 
الدوليـة لخفض الكـوارث التابعة للأمم 

المتحدة.
وارتفـاع مسـتوى ميـاه البحـر على 
سـبيل المثـال يمثـل تهديـدا للسـواحل 
منخفضـة  الاسـتوائية  الجـزر  خاصـة 

المستوى. إلا أن فيلد قال إن معظم التآكل 
يحدث خلال العواصف بالغة القوة.

لنمـو  المناخيـة  النطاقـات  وتتغيـر 
التغيـرات  بسـبب  تدريجيـا  النباتـات 
يحـل  الـذي  الدمـار  أن  إلا  المناخيـة 
بالمحاصيل ويمكـن أن يؤدي إلى مجاعة 
كثيـرا مـا يحدث مـن جـراء يـوم واحد 
يشـهد حالة تطرف فـي درجات الحرارة 

خلال فترة الإزهار.
وسـيحتاج التقرير الخاص إلى نحو 
عامـين لكتابتـه إذا أقـره اجتمـاع لجنة 
الأمم المتحـدة للتغيـر المناخـي في تركيا 
الشـهر المقبـل. وقـال فيلـد إن الخبـراء 

متحمسون للفكرة. 
وتابـع أن المعرفـة الأفضـل بحـالات 
التطـرف المناخي يمكن أن تسـاعد أيضا 
في تطوير دفاعات أفضل للسواحل لكي 
تتحمل العواصف وارتفاع منسوب مياه 
البحار. وقد تساعد أيضا وكالات الإغاثة 
فـي اعـداد وسـائل للتعامل مـع موجات 

الحر أو الجفاف أو الفيضانات. 

الأمم المتحدة تعد دراسة لمكافحة كوارث التغير المناخي 

بانكوك - من بيتر يانسين: 

عندمـا تفجـرت الأزمـة الماليـة فـي الولايـات 
المتحـدة والاتحاد الأوروبي منذ سـتة أشـهر كان 
الأمل كبيرا في قدرة جنوب شـرق وشـرق آسـيا 
على إظهار حصانة ضد الأزمة التي أصابت معاقل 

الرأسمالية في الغرب. 
كانت آسـيا عانـت مـن أزمتها الماليـة الخاصة 
عامـي 1997 و1998 عندمـا أدت الأنظمـة الماليـة 
الضعيفـة والإفراط في الاقتراض وتضخم العجز 
فـي حسـاب المدفوعات لـدول المنطقة إلـى انهيار 

عملاتها المحلية وإفلاس أعداد كبيرة 
العامـة  المديونيـات  وتضخـم  الشـركات  مـن 
والخاصـة وإطلاق عمليـة كبيرة لتطهيـر القطاع 
المالي من الأصول والقروض المسمومة والمعدومة 
تحـت رعايـة صنـدوق النقـد الدولـي وبضغوط 
من الغـرب.  يقـول تزيانا بونابيـس كبير خبراء 
الاقتصـاد فـي لجنـة الأمم المتحـدة الاجتماعيـة 
الاقتصادية لمنطقة آسـيا والمحيـط الهادي «هناك 

شعور بأن هذه المنطقة تعلمت الدرس». 
وأضـاف « بفضـل إصـلاح قطاعهـا المصرفـي 
وتكويـن احتياطـات نقدية وزيـادة حجم الملاءة 
المالية والتعامل مع الإفـراط في القروض قصيرة 
الأجـل وهيكلة أصولها المسـمومة أصبـح قطاعها 

المالي مرنا بشكل عام». 
لذلك تمكنت تلك الـدول من تفادي الأزمة حتى 
بدأت صادراتها في التراجع بنسـب تراوحت بين 

20 و30٪ خـلال كانـون ثاني/ينايـر الماضي مع 
ركـود الأسـواق الرئيسـية لهـذه الصـادرات في 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 
ويضيـف بونابيـس «صـار الامر بالفعـل أزمة 
تجاريـة.. وهـو أمـر مقلـق للغايـة» فالصـادرات 
هي التي سـاعدت دول آسـيا على تجـاوز أزمتها 
المالية عامـي 1997 و1998 .  ومع تراجع صادرات 
المنطقة في الوقت الحالي ارتفعت معدلات البطالة 
وحـالات الإفـلاس وبـدأت الديـون المشـكوك في 
تحصيلهـا فـي التزايـد حتى انـه يمكـن القول ان 
القضية صارت مسـألة وقت فقـط لتتحول الأزمة 

المالية الأمريكية إلى أزمة مالية آسيوية. 
وهنـا تتجسـد المفارقـة. يقـول تشـالونغفوب 
ساسـانغكام أحـد كبـار خبـراء الاقتصـاد بمعهد 
أبحاث التنمية التايلندي «في 1997-1998 كانت 
الرسـالة لنا تقول بضرورة جعـل أنظمتنا المالية 
تشـبه أنظمة الاقتصاديـات المتقدمـة لان هذا هو 
الأسـلوب الأمثـل». وأضـاف «والان وقـد أجرينا 
الإصلاحـات.. ليـس لدينـا من يقين مـا هو أفضل 

أسلوب متاح الآن». 
كان تشـالونغفوب أحد خبراء الاقتصاد الذين 
شـاركوا فـي الحلقـة النقاشـية التي نظمهـا بنك 
التنميـة الآسـيوي الأسـبوع الماضـي عن رسـالة 
شرق آسيا إلى قمة مجموعة الدول العشرين التي 

تستضيفها لندن يوم 2 نيسان/إبريل المقبل. 
ومن المقرر أن يشـارك عدد من قادة دول آسـيا 
فـي قمة لنـدن التي تضـم رؤسـاء 19 دولة كبرى 

إلـى جانـب الاتحـاد الأوروبـي. ويضـم زعمـاء 
آسـيا المشـاركين قادة الصين والهند وإندونيسيا 
واليابـان وكوريا الجنوبيـة ثم تايلانـد بصفتها 
رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) . 

والشـعور السـائد فـي هـذه المنطقـة هـو أن 
لهـا الحـق فـي دور أكبر فـي جهـود التخلص من 

الفوضى المالية العالمية الراهنة. 
فبعد عشـر سـنوات تقريبا من النمو السـريع 
مدعومـا بالصـادرات راكمـت دول شـرق آسـيا 
أكبر احتياطيات من الـدولار الأمريكي إلى جانب 
الاسـتثمارات الضخمـة فـي السـندات الأمريكية 

لتصبح المقرض الرئيسي للولايات المتحدة. 
ومن المفهوم أن خطط الإنعاش المالي الأمريكية 
تحتاج الى طباعة دولارات جديدة وطرح سندات 
خزانـة جديـدة، الأمر الذي سـيؤدي إلـى تراجع 

قيمة العملة الأمريكية. 
يقول تشـالونغفوب «مع أزمـة القروض عالية 
المخاطـر فـي السـوق الأمريكيـة أعتقـد أنـه على 
الـدول الدائنة الكبـرى القيام بدور نشـط في أي 
إصـلاح للهيـكل المالـي الدولـي لأنـه إذا تم تـرك 
مهمة إصلاح الهيكل للأشخاص الذي تسببوا في 

المشكلة فلن يحدث شيئا». 
وإلـى جانـب الدعوة إلى دور أكبـر في إصلاح 
النظـام المالـي العالمـي، هنـاك نقـاط أخـرى مـن 
المنتظـر أن يركز عليهـا القادة الآسـيويون خلال 
قمة العشـرين وبينها الحاجة إلى منع الاتجاهات 
الحمائية في التجارة العالمية. فاقتصاديات آسيا 

التي تعتمد على التصدير سـتكون الأشـد تضررا 
من مثل تلك السياسات الحمائية. 

وهنـاك أيضا قضية زيـادة الأمـوال الموجودة 
لـدى صنـدوق النقد والبنـك الدوليـين. فقد تعهد 
فيجاجيفـا  أبهيسـيت  تايلانـد  وزراء  رئيـس 
بالضغـط من أجل تقليل الشـروط التـي يفرضها 
صندوق النقد والبنـك الدوليين لتقديم قروضهما 

إلى الدول النامية. 
وتعود جذور هذه الرسـالة إلى سنوات الأزمة 
الماليـة الآسـيوية عندمـا فـرض صنـدوق النقـد 
الدولي شروطا صارمة على الدول الآسيوية التي 

منحها قروضا لإنقاذها وبينهما تايلاند. 
وكان أبهيسـيت رئيسـا لـوزراء تايلاند خلال 
الفتـرة مـن 1998 إلـى 2001 وهـي الفتـرة التـي 
شـهدت التعامل مع تداعيـات الأزمة المالية بما في 
ذلـك تبنـي سياسـات إنفاق غيـر مقبولة شـعبيا 

استجابة لمطالب صندوق النقد. 
الغربيـة  الـدول  إن  تشـالونغفوب  ويقـول 
ملئـت الدنيا ضجيجـا عندما كان صنـدوق النقد 
يقـدم مسـاعدات للدول الآسـيوية المتضـررة من 
الأزمة المالية أواخر تسـعينيات القرن العشـرين 
وتحدثت الـدول الغربية عن «الخطـر الأخلاقي» 
في تقديم الأمـوال لتلك الدول التي لم تلتزم تماما 
بالشـروط المقررة على الدول المقترضة. ويضيف 
«أمـا اليوم، بعـد أن أصبحـت الـدول الغربية في 
قلـب العاصفة المالية، لم يرد ذكـر لعبارة /الخطر 

الأخلاقي/ تلك». 

آسيا تبحث عن دور أكبر في إعادة هيكلة النظام المالي العالمي 

سيارات بيئية جديدة للمستقبل تثير تساؤلات حول توقيت طرحها للجمهور 

مدينـة  رويتـرز:   - اكسـفورد   ■
اوكسـفورد في انكلترا هي مقر واحدة 
من اشـهر جامعات العالم. وهي مدينة 
متعـددة الاجنـاس والثقافـات تغـص 
بالاجانـب والبريطانيين وموقع ثقافي 
السـيارات  صناعـة  وقاعـدة  مزدحـم 
البريطانيـة. ولكـن هـذه الايـام تعـد 
اوكسفورد ايضا مكانا لآلاف الاشخاص 
الذين يسعون الى الحصول على الحد 
الادنى من سبل المعيشة وهم يكافحون 

البطالة.
عامـا)   34) برينـس  مـارك  وكان 
يحصـل علـى 1600 جنيـه اسـترليني 
شـهريا حيـث يعمـل كعامـل لحـام في 
مصنع هوندا للسـيارات الذي يقع الى 
جانـب مصنـع مينـي كوبر للسـيارات 

الأكثر شهرة.
في اواخر كانون الثاني/يناير سرح 
برينـس مـن العمـل ممـا اجبـره علـى 
الانضمـام الـى اكثـر من الفـي عامل تم 
تسـريحهم من العمل في قطاع صناعة 
السـيارات في اكسـفورد. وعلى الرغم 
من مؤهلاتـه الفنيـة فان العثـور على 
وظيفة لايعد امرا سـهلا. وقال برينس 
«أهم من كل شـيء انـي قمت بالتدريب 

على ثلاثة مهن. انـا عامل لحام مؤهل. 
بـزات  صناعـة  فـي  مؤهـل  وعامـل 
الطياريـن ورواد الفضـاء ومؤهـل في 
ازالة الاسبسـتوس. ومحاولة العثور 
علـى وظيفة (صعـب) .. حتـى العثور 
علـى وظيفة افـراغ صناديـق القمامة. 
من الصعب العثور علـى وظائف الان. 
وحتـى وظائـف عمـال النظافـة.. مـن 
الصعب الحصـول علـى وظائف عمال 
نظافة. لم يعلن عن شيء في الصحف..

لاشيء على الاطلاق». وبرينس تدعمه 
الان شـريكته التي تعمل 85 سـاعة في 
الاسبوع في متجر اغذية لتحصل على 
ما يصـل الـى 1100 جنيه اسـتيرليني 
شـهريا وهو مـا يكفـي بالـكاد لتغطية 

الفواتير الشهرية والطعام.
ويرى برينس الـذي عمل في الكثير 
من الوظائف على مدى الخمسـة عشـر 
عامـا الاخيـرة ان الفتـرة الحاليـة هي 
الاصعـب. ويقـول «ربمـا كانـت هـذه 
(الفتـرة) هـي الاصعـب. فـي الوقـت 
الـذي كنت اعمل فيه كنت اقضي بعض 
الوقت خارج العمل. وتم تسـريحي من 
العمل من قبل ولكن دوما خلال اسابيع 
كنـت اعثر علـى وظيفة جديـدة. ولكن 

الان اجـد انه من الصعـب العثور على 
وظيفـة». وبرينـس هو واحـد من عدد 

كبير من العاطلين البريطانيين.
رقـم  وصـل  شـباط/فبراير  وفـي 
مليونـي  الـى  بريطانيـا  فـي  البطالـة 
شـخص وارتفع عدد العاطلين الى 6.5 
في المئة وهو الاعلـى منذ 1997 ويحذر 

محللون من تفاقم الوضع.
وبالنسـبة لروبـين خيمنيـث وهـو 
اسـباني لم يكـن الوضع أفضـل بكثير 
.. فقـد غـادر بـلاده مسـلحا بشـهادة 
اوكسـفورد  الـى  وجـاء  الزراعـة  فـي 
لتحسين لغته الانكليزية وهو ما يعتبر 
شـرطا فـي هـذه المنطقـة التـي تطغى 
عليهـا العولمة. وشـعر خيمنيـث الذي 
كان مسـتعدا للعمـل فـي وظائف ذات 
اجـر محـدود بالصدمـة اذ تعـين عليه 
ان يتنافـس مـع سـكان محليـين علـى 
وظائف مثـل اعمال النظافة في واحدة 
مـن جامعـات وكليـات اوكسـفورد او 

العمل في محلات الفطائر والمطاعم.
وقال خيمنيـث «في كل وظيفة اراها 
فـي مركـز التوظيـف هنـاك 30 الى 40 
شـخصا لكل وظيفة. اعتقد ان الكليات 
هنا تختـار اشـخاصا لديهـم خبرة او 

من انكلترا لانهـم يتحدثون الانكليزية 
بطلاقة».

ولكي يحسـن لغته الانكليزية يدفع 
خيمنيـث 7.50 جينه اسـترليني مقابل 
الدرس في مدرسـة لغات يديرها بوبي 

شيرلو البالغ من العمر 25 عاما.
وخلافـا للشـركات الصغيـرة التي 
تأثرت كثيرا بالركود في المملكة المتحدة 
فان مدرسـة شـيرلو لتعليم الانكليزية 
تشـهد رواجا حيث يجلـس فيها المزيد 
والمزيـد مـن الاجانـب لتحسـين لغتهم 

الانكليزية.
وقـال شـيرلو الـذي يخطـط لاقامة 
مـدارس مماثلـة في اماكـن مختلفة من 
بريطانيـا التـي بهـا اعـداد كبيـرة من 
الاجانب العاطلين عن العمل «نحن هنا 
لمسـاعدة الناس على تحسين مهاراتهم 
وتحسـين الحديث بالانكليزيـة افضل 
وتعليمهـم مهـارات مثـل الحديـث فـي 
الهاتف وكيف يكتبون رسـائل بالبريد 
الالكترونـي حتـى يكونـوا فـي وضـع 
علـى  الحصـول  مـن  يمكنهـم  افضـل 
الحكومـة  واعلنـت  افضـل».  وظائـف 
البريطانيـة مؤخـرا عـن فـرض قيـود 
علـى العمـال الاجانـب خـارج الاتحاد 

الاوروبـي لزيـادة فـرص البريطانيين 
الذيـن يبحثـون عـن وظائف فـي هذا 
الوقت الذي يشـهد ارتفاعا في معدلات 

البطالة.
ورغـم ان هـذه القيود لاتؤثـر على 
القادمـين مـن دول الاتحـاد الاوروبـي 
مثل اسـبانيا يقول خيمنيث انهم ايضا 
الـى  يعـودوا  ان  عليهـم  يتعـين  ربمـا 

بلدانهم في الوقت الحالي.
وقـال خيمنيـث الـذي يعتمـد علـى 
صديقتـه الليتوانية التي تقوم باعمال 
مكتبية في شـركة سـياحة فـي العيش 
على الكفـاف «في الوقـت الحالي الامر 
صعـب للغاية. ونصيحتي هـو انك اذا 
اتيـت لا بد أن تكـون هنـاك وظيفة في 
انتظـارك لانه مالـم تكن هنـاك وظيفة 

يمكن ان يكون الموقف صعبا للغاية».
وهناك قلق ايضا بشأن المستقبل في 

داخل الجامعة.
وفـي جامعـة اوكسـفورد بروكـس 
التـي يوجـد بهـا 19 الفـا مـن الطلبـة 
وطلبـة الدراسـات العليـا يجـد ابـرز 
خريجيها مثل انطوانيت كيوتشوكوفا 
صعوبة في ضمان وظيفة بعد التخرج 

فورا.

بريطانيا: زيادة صعوبة العثور على اي عمل مع ارتفاع اعداد العاطلين 
■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن صنـدوق النقـد الدولـي يـوم 
الثلاثـاء تبسـيط معاملاته المتعلقـة بمنح القروض مع انشـاء 
قـرض غيـر محـدد المبلـغ ولا معاييـر الاداء، سـيؤدي تنفيـذه 
الى اعطاء المؤسسـة الدوليـة مزيدا من النشـاط والحيوية في 
مواجهـة الازمـة. وبعـد اصـلاح نظام حقـوق التصويـت الذي 
اعتمـد فـي نيسـان/ابريل 2008 والـذي كان يهدف الـى اعطاء 
المزيـد من الثقل للدول الناشـئة، فـان هذا الاصلاح هـو الثاني 
الذي ينسـب لرئيـس الصندوق دومينيك سـتروس- كان بعد 

مرور 18 شهرا على توليه منصبه.
وتسـتجيب اعـادة تركيب الاجـراءات لعـدة معايير، قديمة 
ومحدثـة بفعل الازمة الاقتصاديـة العالمية، والتي كان يعتمدها 
صنـدوق النقـد الدولـي لمنح القروض ببطء شـديد وبشـروط 

قاسية جدا.
وقال سـتروس-كان كما جاء في بيان «ان هذه الاصلاحات 
تمثـل تغييرا مهما في الطريقة التي يمكن ان يعتمدها الصندوق 
لمسـاعدة دولـه الاعضـاء وهـو امـر ضـروري للغاية فـي هذه 

الاوقات من الازمة العالمية».
واضاف «ان مرونة اكبر في تقديم قروضنا اضافة الى شروط 
مبسـطة، تسـاعدنا علـى الاسـتجابة بطريقة فعالـة للحاجات 
المتنوعة لاعضائنا. وسيسـمح ذلك لهم في المقابل بعبور الازمة 

والعودة الى نمو دائم».
والوجه الرئيسـي في هذا الاصلاح هو ايجاد وسـيلة قرض 
جديـدة هي «خـط الائتمان المرن» الذي يسـتهدف الـدول التي 
يعتبـر صنـدوق النقـد الدولي انها تخضـع لادارة جيـدة، «مع 
اسـس وسياسـات وتاريـخ للتطبيق لهذه السياسـات قاسـية 
جـدا». وهذا الاصلاح الجديد للقروض الـذي لا يتضمن تحديد 

معاييـر بشـان الاداء ولا حـدود للمبلغ المالي، سيسـمح للدول 
الاعضـاء بالحصول على خـط ائتمان «على سـبيل الاحتياط» 
يتيـح لهـا ان تسـحب بموجبـه (امـوالا) عندمـا تـرى ضرورة 
لذلك. ويحل هذا الاصلاح محل وسيلة قروض ولدت ميتة وهي 
«سـهولة الحصول على سـيولة على المدى القصير» والتي كان 
يفترض بها الاستجابة لحاجات دول مثل البرازيل او المكسيك، 
ولكنها لم تسـتخدم ابدا منـذ وضعها في نهاية تشـرين الاول/

اكتوبر.
وردا على سـؤال فـي مؤتمر صحافـي لمعرفة الاسـباب التي 
حالـت دون بلوغ هذه الآلية النجاح المنشـود، قدم نائب رئيس 
صندوق النقد الدولي جون ليبسكي ثلاثة اسباب: لان اجمالي 
السـيولة كان ينبغـي دفعه فـورا، ولانه كان يفترض تسـديده 
بسـرعة (في غضون ثلاثة الى تسعة اشهر) ولانه كان خاضعا 

لسقف محدد.
وسيكون خط الائتمان الجديد ساريا لستة اشهر او 12 شهرا 
وسـيكون قابـلا للتجديد الى مـا لا نهاية وان يتم تسـديده في 

مهلة تتراوح من ثلاثة اعوام وثلاثة اشهر الى خمسة اعوام.
ودعـا سـتروس- كان الـدول الاعضـاء الى اسـتخدام هذه 
الاليـة التـي يرى انهـا «قد تعـزز موقعهـا الاقتصـادي بصورة 
اكبـر». والوجه الرئيسـي الثاني للاصلاح يكمـن في «تحديث 
الشـروط» المرتبطـة بالقـروض الاخرى التـي يمنحها صندوق 

النقد الدولي.
ويقـول صندوق النقد الدولي انـه يريد تقديم القروض «عن 
طريق الاسـتناد اكثـر الى معايير موضوعة مسـبقا حيث يكون 
مناسـبا» بدلا من الاستناد الى معايير الاداء التي تشترط حتى 

الان تسديد دفعات متتالية من القروض.

صندوق النقد يبسط نظام منح القروض
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شيلتون يأمل رؤية فوستر حارسا لمنتخب انكلترا

الإيقاف يحرم مانشستر يونايتد من جهود روني وسكولز مباراة واحدة 
ثنائـي  تلقـى  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
مانشسـتر يونايتـد الإنكليـزي لكـرة 
القدم، واين روني وبول سكولز عقوبة 
الإيقاف مباراة واحـدة بعد حصولهما 
علـى البطاقـة الحمـراء خـلال مبـاراة 

فريقهما أمام فولهام السبت الماضي. 
وحصل روني على البطاقة الصفراء 
الثانيـة بعدمـا ألقى الكـرة بغضب في 
اتجـاه الحكـم فيـل دود خـلال المباراة 
التـي خسـرها مانشسـتر بهدفين دون 
مقابـل علـى ملعـب «كرافـين كوتـاج» 
بينمـا تلقـى سـكولز البطاقـة الحمراء 
بعدمـا لمس الكرة بيده على خط منطقة 

الجزاء. 
وسيغيب روني وسكولز عن مباراة 
فريقهمـا أمـام ضيفـه أسـتون فيلا في 

الخامس من نيسان/أبريل المقبل. 
ومـن المقـرر ان يرسـل اتحـاد الكرة 
مكتوبـا  رسـميا  تحذيـرا  الإنكليـزي 
لروني بعدمـا ركل الرايـة الركنية قبل 
مغادرته أرض الملعب، ولم ترد الكلمات 
الغاضبـة التـي تفوه بهـا روني للحكم 

دود بعد طرده في تقرير المباراة. 
الاتحـاد  باسـم  متحـدث  وأوضـح 
الإنكليزي: «اسـتوضحنا مـن فيل دود 
وافـاد أنه لم تصدر كلمـات خارجة من 

اللاعب بعد طرده». 
وأضـاف «فيما يتعلـق بالحادث، لم 
يـره الحكم عندمـا ركل الراية الركنية، 
ولقـد أرسـلنا إلـى واين رونـي نذكره 

بمسؤولياته». 
ويفتقـد مانشسـتر جهـود مدافعـه 
الثانيـة  للمبـاراة  فيديتـش  نيمانيـا 
على التوالي بعـد حصوله على عقوبة 
الإيقـاف مباراتـين عقـب طـرده خلال 
أمـام  الفريـق  خسـرها  التـي  المبـاراة 
ليفربول 4/1 قبل عشـرة أيام وبالتالي 

يغيب اللاعب عن مباراة أستون فيلا. 

من جهـة اخرى أمـل بيتر شـيلتون 
الحـارس الاسـطوري لمنتخـب انكلترا 
لكرة القـدم، ان يعطي المدرب الايطالي 
لحـارس  الفرصـة  كابيللـو  فابيـو 
مانشسـتر يونايتد البديل بن فوستر، 
كي يتمكـن من الوصول الى التشـكيلة 
الاساسـية للمنتخـب الانكليـزي قبـل 

مونديال جنوب افريقيا 2010.
تشـكيلة  الـى  فوسـتر  واسـتدعي 
انكلترا التـي تتحضر للقاء سـلوفاكيا 
وديا، واوكرانيا في تصفيات المونديال 
على ملعب ويمبلي، كي يكون الى جانب 
المخضـرم  سـيتي  مانشسـتر  حـارس 
ديفيـد جيمـس المفضـل لـدى كابيللو، 

وحارس وستهام روبرت غرين.
وكان فوسـتر (25 عامـا) مصابا في 
معظـم الوقت، بعـد ان اسـتلم كابيللو 
مهمة تدريب منتخب «الاسـود الثلاثة» 
منذ 15 شـهرا خلفا لسـتيف ماكلارين، 
وهو خـاض مبـاراة دوليـة واحدة مع 
بـلاده. وقـال شـيلتون الـذي خـاض 
125 مباراة دولية مـع انكلترا: «امل ان 
تحصل منافسة، وارغب برؤية حارس 
شاب في المباريات القليلة المقبلة. ديفيد 
جيمـس كان دائمـا حارسـا موهوبـا، 
لكنه خسـر مركـزه لارتكابـه الاخطاء 
مع المنتخب، لذلك ورغم كونه الحارس 
الأكثر خبرة، لا يمكننـا ان نراهن عليه 

فقط».
ويلعب فوستر دور الحارس البديل 
للهولندي فان در سـار مع «الشـياطين 
الحمـر» لكنـه تألـق فـي نهائـي كأس 
امـام  المحترفـة  الانكليزيـة  الانديـة 

توتنهام.
واضـاف شـيلتون (59 عامـا): «من 
يتخطـى  فوسـتر  بـن  نـرى  ان  المفيـد 
اصابته. حصل على فرصته في مباراة 
مبـاراة  وقـدم  توتنهـام،  امـام  مهمـة 

واين روني

كبيرة». 
وأكد نادي أسـتون فيـلا الإنكليزي 
لكـرة القـدم أن حـارس مرمـاه بـراد 
فريـدل فـاز بالاسـتئناف الـذي قدمـه 
حصـل  التـي  الحمـراء  البطاقـة  ضـد 
عليها خلال مباراة ليفربول يوم الأحد 
علـى  حصـل  فريـدل  وكان  الماضـي.  

البطاقـة الحمراء بعـد ارتكابه مخالفة 
ضد المهاجم الأسباني الدولي فرناندو 
توريس ليحتسـب الحكم ضربة جزاء 
لصالح ليفربول الذي حقق فوزا كبيرا 

بخمسة أهداف نظيفة. 
وكادت البطاقة الحمراء أن تتسبب 
مـع  السـفر  مـن  فريـدل  حرمـان  فـي 

فريقـه لمواجهة مانشسـتر يونايتد في 
الخامس من نيسان/أبريل المقبل. 

ولكن لجنة الانضباط باتحاد الكرة 
البطاقـة  إسـقاط  قـررت  الإنكليـزي 
الحمـراء ليتمكـن فريـدل من حراسـة 
عرين فريقه فـي المواجهة المرتقبة أمام 

متصدر الدوري الإنكليزي. 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد القاعود:

يبحـث مجلـس إدارة النـادي الأهلي 
علـى  الموافقـة  حمـدي  حسـن  برئاسـة 
فـي  الأول  الكـروي  الفريـق  مشـاركة 
الـدورة الوديـة الدوليـة المقـرر اقامتهـا 
فـي انكلتـرا فـي الفتـرة مـن 24 الـى 26 
تمـوز (يوليـو) القـادم كلا من برشـلونة 
الأسـباني وتوتنهام الإنكليزي وسيلتيك 
الأسـكتلندي. وتلقـى الأهلـي دعـوة عن 
طريـق اللجنة المنظمة للدورة للمشـاركة 
فيهـا بوصفـه بطـلا لأفريقيا وأكثـر فرق 
العالم مشـاركة في بطولة العالم للأندية 

«ثلاث مرات».
جوزيـه  مانويـل  البرتغالـي  وأبـدى 
المديـر الفنـي موافقتـه على المشـاركة في 
الدورة الوديـة لتجهيز الفريق للموسـم 

الجديد مع فرق أوروبية كبيرة.
من ناحية أخرى وافقـت ادارة الأهلي 
على سـفر نجـم الفريق محمد أبـو تريكة 
للجزائـر لتسـلم جائـزة احسـن لاعـب 
فـي أفريقيا فـي الاسـتفتاء الـذي أقامته 
صحيفـة «الهـداف»، ومـن المنتظـر سـفر 
اللاعب يوم الاثنين المقبل بصحبة حسـن 
حمـدي رئيـس النـادي ونائبـه محمـود 

الخطييـب علـى أن تكـون عودتهـم فـي 
اليـوم التالـي مباشـرة لارتبـاط اللاعب 
بالمشـاركة مـع الفريق في مبـاراة الاياب 
أمام يانغ أفريكانز التنزاني في اياب دور 

الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.
ويأتـي سـفر رئيـس الأهلـي ونائبـه 
برفقـة أبو تريكـة في اطار المسـاعي التي 
بمصـر  رياضيـون  مسـؤولون  يبذلهـا 
لتلطيف الأجواء الملتهبة بين البلدين على 
خلفية أزمة التوأم حسام وابراهيم حسن 
في مباراة فريق المصري البورسعيدي مع 
شبيبة بجاية الجزائري في بطولة شمال 
أفريقيـا، وذلـك قبـل اللقـاء المرتقـب بين 
منتخبـي البلدين في المرحلـة الثانية من 
التصفيات المؤهلـة لنهائيات كأس العالم 
2010 والمنتظـر اقامتـه يـوم 7 حزيـران 

(يونيو) القادم في الجزائر.
المنتخـب  واصـل  اخـرى  ناحيـة  مـن 
فـي  اسـتعداده  المصـري  الوطنـي 
الاسـكندرية لمبـاراة زامبيـا فـي افتتـاح 
التصفيات المؤهلـة لنهائيات كأس العالم 
والمقـرر إقامتها يوم الأحد المقبل باسـتاد 

القاهرة.
ولا يـزال الحـارس عصـام الحضـري 
يـؤدي تدريبـات علاجيـة مكثفـة تحـت 
أخصائـي  الواحـد  عبـد  كمـال  إشـراف 
العلاج والتأهيـل أملا في تجهيزه للحاق 

بالمباراة وان كان موقفه لن يتحدد الا في 
المران الأخير يوم السبت المقبل.

وتعـرض الحضري إلـى إصابة بكدمة 
فـي قدمه وغاب عن مباراة فريقه سـيون 
الأخيرة أمام آراوا بالدوري السويسري، 
تمامـا  جاهـز  أنـه  أكـد  الحـارس  ولكـن 

لحراسة مرمى المنتخب.
وقام عادل لبيب محافظ الإسـكندرية 
بزيـارة معسـكر المنتخـب برفقـة سـمير 
زاهـر رئيس الاتحاد المصـري لكرة القدم 

واجتمعا باللاعبين قبل المران .
وخاض المنتخـب المصري مرانه الأول 
جميـع  انتظـم  بعدمـا  الإسـكندرية  فـي 
اللاعبـين في المعسـكر وكان عمـاد متعب 
مهاجم الاتحاد السـعودي آخـر اللاعبين 
وصولا إلى الإسكندرية. وتلعب مصر في 
المجموعـة الثالثة بالتصفيـات الى جانب 

منتخبات زامبيا والجزائر.
ويواجه حسـن شـحاتة المديـر الفني 
للمنتخـب المصري أزمـة حقيقية في خط 
عمـرو  الثلاثـي  لوجـود  نظـرا  الهجـوم 
وعمـاد  «ميـدو»  حسـام  واحمـد  زكـي 
متعب والمطلوب اختيـار اثنين فقط منهم 

للمشاركة بشكل أساسي. 
وبدأ اتحاد الكـرة المصري طرح تذاكر 
المباراة للبيع بأسـعار مخفضة تشـجيعا 

للجماهير على الحضور.

حمدي والخطيب يرافقان أبو تريكة للجزائر لاستلام جائزة «الهداف»

الأهلي المصري يعتزم المشاركة
 في دورة ودية صيفية بانكلترا

■ جنيـف - ا ف ب: رفـض الاتحـادان الدولي 
والاوروبـي لكـرة القـدم القانـون الـذي يسـمح 
للوكالة الدولية لمكافحة المنشـطات «وادا» الطلب 
بضـرورة تحديد مكان اللاعبين خارج المسـابقات 
عـن  الكشـف  لفحوصـات  خضوعهـم  اجـل  مـن 

المنشطات.
ورأى الاتحـادان الدولـي والاوروبـي في بيان 
مشـترك ان طبيعة لعبة كـرة القدم تختلف جذريا 
عن الرياضات الفردية ويجب على الوكالة الدولية 
لمكافحـة المنشـطات ان تأخذ في عـين الاعتبار هذا 
الدولـي  الاتحاديـن  «ان  البيـان  وتابـع  الواقـع. 

والاوروبي يرفضان رسـميا القـرار الذي اتخذته 
والمتعلـق  المنشـطات  لمكافحـة  الدوليـة  الوكالـة 
بضـرورة تحديد مـكان الرياضيين ولنكـون اكثر 

دقة رياضيي الالعاب الجماعية».
والاوروبـي  الدولـي  «الاتحـادان  واضـاف 
بـين  الجـذري  الاختـلاف  واقـع  علـى  يشـددان 
الرياضـي الـذي يمـارس رياضـة فرديـة ويتمرن 
وحيـدا، واخر يلعب ضمن فريـق ومتواجد داخل 
الملعب سـتة ايام في الاسـبوع من اصل سـبعة، ما 

يعني انه من السهل تحديد مكانه».
وختـم البيان «الاتحـادان الدولـي والاوروبي 

يرفضـان بالتالـي قانـون تحديد مـكان الرياضي 
بشـكل فردي ويأملان اسـتبداله بقانون يتمحور 
حـول تحديد جماعـي لمكان الرياضـي بين اعضاء 

فريقه وفي منشآت الملعب».
واصبـح علـى رياضيـي النخبـة واعتبـارا من 
اوائـل كانـون الثاني/ينايـر الماضـي ان يحـددوا 
مـكان وجودهـم وذلـك بحسـب القانـون الجديد 

لمكافحة المنشطات.
وكان الاتحاد الدولي رفض تطبيق هذا القانون 
فـي كـرة القدم خـلال اجتمـاع للجنتـه التنفيذية 
الاسـبوع الماضي، مشددا على ضرورة التعامل مع 

لاعبي كرة القدم بطريقة خاصة.
ولطالما كانت العلاقة بـين الاتحاد الدولي لكرة 
القـدم ووكالة مكافحة المنشـطات متوترة نسـبيا 
وقبل حوالي ثلاثة اعـوام اعلنت محكمة التحكيم 
الرياضـي ان «فيفا» لا يطبق بشـكل كامل القانون 
العالمي لمكافحة المنشطات، مؤكدة في الوقت نفسه 
انه لا يوجد اي اسس قانونية تمنعه من فعل ذلك. 
وكان الفيفـا آخـر اتحـاد دولي يوقع علـى قانون 
مكافحـة المنشـطات مع الوكالـة فـي 21 ايار/مايو 
2006 في باريس بحضـور رئيس اللجنة الاولمبية 

الدولية البلجيكي جاك روغ.

اتحادا الكرة الدولي والاوروبي يرفضان قانون ضرورة تحديد مكان اللاعبين

رابطـة  وجهـت  أ:  ب  د   - دبـي   ■
دوري المحترفـين الإماراتي كـرة القدم 
إنـذارا ثالثـا ونهائيا مع فـرض غرامة 
ماليـة قدرهـا 100 ألـف درهـم إماراتى 
ضـد قاضـى المروشـد رئيـس مجلـس 
إدارة نـادي النصر سـابقا على خلفية 
تصريحات أدلـى بها لوسـائل الإعلام 

تجاه لجنة المسابقات بالرابطة. 
وقـررت الرابطة في بيـان صحافي 
ثالـث  إنـذار  توجيـه  الأربعـاء  امـس 
ونهائي أيضا إلى نادي العين وتغريمه 
20 ألف درهم لما بدر من جماهيره تجاه 
لاعـب النصر ضمن مباريات الأسـبوع 
المحترفـين  لـدوري  عشـر  السـادس 
بنقـل  النـادي  ومخاطبـة  الإماراتـي، 
مباراتين رسـميتين خـارج ملعبه طبقاً 
للائحة الفنية للرابطـة في حالة تكرار 

تصرفات جماهيره. 
وعـن مبـاراة الأهلي والوحـدة في 
بطولـة كأس اتصـالات، تقـرر إيقـاف 
المصري حسـني عبد ربـه لاعب الأهلي 
مباراتـين بمسـابقة الـكأس بالإضافـة 

إلـى إيقـاف المباراتـين بسـبب الطـرد 
المباشـر لتعديه على المنافس أثناء كرة 

مشتركة. 
وفى حالة انتهاء المسابقة أو خروج 
النادي الأهلي من المسـابقة، تسـتكمل 
العقوبة في مسابقات الرابطة الأخرى 
مـع فـرض غرامـة مالية قدرها خمسـة 
آلاف درهـم بخـلاف الغرامـة الناتجة 
عـن الطـرد المباشـر وهـي ثلاثـة آلاف 
درهم ليكـون إجمالي الغرامـة الموقعة 

على اللاعب ثمانية آلاف درهم. 
وتم توجيـه إنذار ثانـي إلى الألماني 
وينفريد شـايفر مـدرب فريق العين مع 
فرض غرامـة ماليـة قدرها ألـف درهم 
لطـرده مـن المبـاراة التـي جمعـت بين 
العـين والجزيرة في الدور قبل النهائي 
من مسابقة كأس اتصالات للمحترفين، 
الفريـق  مرافقـة  مـن  المـدرب  ومنـع 

مباراتين في حال تكرار الطرد. 
انتويـن  نانتشـو  إيقـاف  تقـرر  و 
لاعب نـادى الجزيرة خمـس مباريات 
وتغريمـه 11 ألـف درهـم لتعديـه على 

المنافـس بدون كـرة في مبـاراة فريقه 
السـادس  الشـعب فـي الأسـبوع  مـع 
عشـر لـدوري الرديـف، بالإضافة إلى 
طـرده مـن المبـاراة وتشـمل العقوبـة 
الإيقاف ثلاث مباريات لسـوء السلوك 
وفرض غرامة مالية قدرها ثمانية آلاف 
درهـم بالإضافة إلـى إيقـاف مباراتين 
إضافيتين للطرد المباشر وغرامة ثلاثة 

آلاف درهم. 
أيضـا  الرابطـة  قـرارات  وشـملت 
تونجـي  إلـى  نظـر  لفـت  توجيـه 
المرمـى  حـراس  مـدرب  ماردوليـاس 
في نـادى النصـر وتغريمـه 500 درهم 
لطرده من المبـاراة، ولفت نظر بورايو 
عبـد اللطيف مـدرب النصـر وتغريمه 
500 درهم لطرده مـن مباراة فريقه مع 

العين في دوري الرديف. 
يذكـر أن الـدولار الأمريكـي يعـادل 

3.67 درهم إماراتي تقريبا. 
من جهة اخرى  أفاد مصدر من داخل 
نـادى النصـر الإماراتـي بـأن رئيـس 
مجلـس إدارة النادي قاضي المروشـد 

استقال من منصبه «لأسباب خاصة». 
عـدم  طلـب  الـذي  المصـدر،  وقـال 
الكشـف عـن هويتـه، لوكالـة الأنبـاء 
الألمانية (د.ب.أ) إنه سوف يتم تشكيل 

مجلس الإدارة الجديد خلال أيام. 
من ناحية أخرى يستعد جهاز الكرة 
بالنادي لإقامة معسكر خارجي للفريق 
للموسـم  اسـتعدادا  ألمانيـا  فـي  الأول 
المقبـل بتوصية من بكلسـدورف المدير 
الفنـي للفريق الذي يبحـث عن لاعبين 
أفارقـة هنـاك لتدعيـم صفوفـه وسـد 
الثغـرات التـي ظهـرت خـلال الموسـم 

الحالي. 
يذكـر أن فريـق النصر يحتـل المركز 
الخامس في دوري المحترفين الإماراتي 
برصيـد 20 نقطة، بفـارق 16 نقطة عن 

الأهلي متصدر الترتيب حتى الآن. 
واختتـم وفـد الاتحـاد الدولي لكرة 
اللجنـة  مـع  لقاءاتـه  (فيفـا)،  القـدم 
المحليـة المنظمة لنهائيـات كأس العالم 
لكـرة القدم الشـاطئية في دبـي والتي 
تقام في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 

المديـر  كوسـكو  جـوان  وأبـدى 
التنفيـذي  المكتـب  وعضـو  التنفيـذي 
للاتحاد الدولي لكرة القدم الشـاطئية 
سـير  عـن  رضـاه  للصحافيـين، 
البطولـة  لاسـتقبال  الاسـتعدادات 
العالميـة الاولـى في المنطقتـين العربية 

والشرق أوسطية. 
الفنـادق  بزيـارة  فيفـا  وفـد  وقـام 
المقترحـة لاقامة الوفـود بالاضافة الى 
للكشـف  المقترحـة  المواعيـد  مناقشـة 
عن شـعار البطولـة وتفاصيـل اجراء 
مراسـم القرعـة واقامـة ورش العمـل 
التي ستسـبق البطولـة والاتفاق على 
خطـة التسـويق وغيرهـا مـن الامـور 

التنظيمية. 
ومـن المقـرر عـودة وفـد فيفـا الـى 
دبـي فـي نيسـان/ابريل المقبـل لمراقبة 
سـير العمـل وتنفيـذ بعـض الفقـرات 

الترويجية الخاصة بالبطولة. 
يذكـر أن الامـارات اسـتضافت مـن 
قبـل نهائيـات كأس العالم لكـرة القدم 

للشباب عام 2003. 

أنباء عن استقالة رئيس مجلس إدارة  نادي النصر الإماراتي 

إيقاف وتغريم المصري حسني عبد ربه وتحذير بنقل مباريات العين الإماراتي 

■ نيقوســيا - ا ف ب: تتنافس مدن شيكاغو، 
طوكيو، ريــو دي جانيرو، ومدريد للفوز بشــرف 
تنظيــم الالعــاب الاولمبيــة الصيفيــة عــام 2016، 
وتتنافس معها سبع العاب لدخول «جنة» برنامج 
المسابقات واقتطاع جزء من كعكة العائدات المالية 

الدسمة.
واذا كانــت حــرب حمــلات الفــوز بالتنظيــم 
مســتعرة بــين المدن الاربــع اســتعدادا للتصويت 
الحاسم والخيار النهائي في كوبنهاغن في مطلع 
تشــرين الاول/اكتوبر المقبل، فــان القائمين على 
كل من الالعاب الســبع «المتصارعة» يصلون الليل 
بالنهار لعل وعســى. وطبعا دخول البرنامج بعد 
كفــاح وجهاد يعني خروج العــاب اخرى ليحافظ 
«المنهــاج» علــى اســتقراره ولا تهتــز معادلة عدم 
تضخيــم الالعــاب وبرنامجها بعدمــا بلغت حدا 

اقصى من الاتساع والنمو و»التمدد».
القــوى  يحشــدون  الذيــن  الالعــاب  اركان 
ويبتكــرون حجــج الاقنــاع والمغريــات، ينصــب 
ســعيهم الاساسي على اقلية من الاصوات مؤثرة 
جــدا اذ ترجــح الكفة. فــي المقابل، فــان «جماعة 
المحافظــين» علــى ارصدتهــم لــن تفرط بســهولة 
بمكتســبات باتت تشــكل ارثا لهــا، فتراها تجهد 

لفرملة أي خطوات قد تأكل من هذه الارصدة.
ولم يحصــل الرئيس روغ، الباحــث منذ اعوام 

عــن تغييــرات جذرية، على ما يصبــو اليه بل على 
نذر ضئيل. وبات جليا ان «المصير المشترك» يجعل 
الاتحــادات الدوليــة تتعاضد ضــده، فـ»المصيبة 
تجمع» كمــا يقول المثل العامي، وخير لـ26 اتحادا 
دوليا أن تتقاســم العائدات الماليــة وهي بملايين 

الدولارات بدلا ان توزع على 28 اتحادا.
فــي مؤتمر ســنغافورة الذي تمخــض عنه فوز 
لنــدن بتنظيم الالعــاب عام 2012، كانــت الالعاب 
الســبع (البيســبول، الســوفت بــول، الغولــف، 
الكاراتيه، الرولر، الركبي (7 لاعبين) والسكواش) 
ذاتها مرشحة، لكن «خطوط الدفاع» لم تتزحزح. 
علمــا ان الكاراتيــه والســكواش كانتــا الاقــرب 

للنفاذ. 
وتتراوح الحظوظ حاليا بين مرجحين وابطال 

صف ثان وقابعين في ذيل الترتيب.
في الاونــة الاخيرة، برهنــت الغولف والركبي 
والسوفت بول (11 اتحادا في العالم) عن انتشار 
كبيــر. والمدن الاربع المرشــحة لالعاب عــام 2016 
تملك مرافق مميــزة للغولف، ما يعزز حظوظ هذه 
اللعبــة. ولا تحتــاج الركبي الى منشــآت اضافية 
باعتبــار انــه يمكن اجــراء المباريات علــى ملاعب 
لكرة القدم (يضم الاتحــاد الدولي للركبي /فريق 
الـ15 لاعبــا/ 115 بلدا عضوا). ونظرا لاســتحالة 
تنظيم مســابقة في غضــون 17 يوما رجحت اكثر 

حظوظ اللعبة الخاصة بـ7 عناصر. وهناك ســعي 
دؤوب حاليا لتشــكيل منتخب بريطاني على غرار 
«منتخب الاسود الـ15»، والدافع الكبير دورة لندن 

.2012
وشهدت دبي اخيرا مباريات كأس العالم للعبة 
في ملعب يتســع لـ40 الف متفــرج. وللمرة الاولى 
فــي تاريــخ البطولــة، اجريــت مباريــات للرجال 

والسيدات في آن واحد. 
واعتبر رئيــس الاتحاد الدولي برنار لاباســيه 
المناســبة «خير ترويــج لهذه الرياضــة العصرية 
وتعزيــز حظوظهــا لدخــول البرنامــج الاولمبــي 

باعتبار انها منتشرة في مختلف القارات».
مــن  مداخيلهــا  تؤمــن  كثيــرة  العابــا  ولان 
حصصها الاولمبية، يأمل القائمون على الســوفت 
بول ان تنضم الى هذا النادي. فلا عجب ان نشــط 
مسيروها وكثفوا حملاتهم الاعلامية على المواقع 
الالكترونية، وحضورهم في مختلف المناســبات 
والمنتديــات. ويأمــل رئيس الاتحــاد الدولي دون 
بورتــر خيــرا وان يكافــأ علــى اجتهــاده ويحلــم 

بـ»شيكاغو 2016» منتعشا بلفتة الرئيس اوباما.
يذكر ان الكاراتيه والسكواش تصدرتا الالعاب 
المرشــحة لــدورة 2012، غير ان الاخيــرة واجهت 
مشــكلة ضعف نســبة المشــاهدة تلفزيونيا نظرا 

لصعوبة متابعة الكرة. 

وتبدو الرولر والبيســبول بعيدتين، ولا تحظى 
الاولــى بدعم صريح من فعاليــات القائمين عليها 
خصوصا مســؤولي الــدوري الامريكي وجمعية 
اللاعبين المحترفين (126 اتحادا في العالم)، فضلا 

عن رفض المساهمة في الحملة ضد المنشطات.
ويخشــى أن تســتقطب الرولر أبطال التزحلق 
الســريع على الجليد، فيطمحون الى حصد القاب 
وميداليات صيفية وضمهما الى سجلهم الشتوي 

الحافل.

محطات قبل الاستحقاق

ناقشت اللجنة التنفيذية لجنة الاولمبية الدولية 
ملفــات الالعاب الســبع خــلال اجتماعاتهــا التي 
عقدت من 10 الى 12 كانون الاول/ديســمبر 2008 

في لوزان.
وقدمت عروض وشروحات خاصة بها في 22 
آذار/مارس الحالي على هامش معرض «سبورت 
اكــورد» في دنفر (كولــورادو - الولايات المتحدة 
الامريكيــة). ويعــرض المولجون بالملفات الســبع 
محتواها أمــام اللجنة التنفيذيــة الاولمبية مجددا 

في 15 حزيران/يونيو المقبل.
وعلى هامش اجتماع اللجنــة الاولمبية الدولية 
والاتحــاد الدولــي لالعــاب القــوى يــوم 13 آب/

اغســطس المقبل في برلين، لمناســبة بطولة العالم 
لالعــاب القوى، ســيعلن رئيــس اللجنــة الاولمبية 
الدولية جاك روغ عــدد الألعاب المخولة الانضمام 
الــى البرنامــج الاولمبــي (صفــر، لعبــة واحــدة، 
لعبتــان) ليصــوت عليهــا فــي كوبنهاغــن يوم 9 
تشرين الاول/اكتوبر. ومجددا، قد تكون النتيجة 

صفرا.

مساهمة رئاسية

قبــل توليــه منصبه، وجــه الرئيــس الامريكي 
بــاراك اوباما رســالة عبــر الفيديو الــى الحضور 
في الاجتماع الســنوي للجــان الاولمبية الاوروبية 
الذي انعقد في اســطنبول، دعما لمدينة شــيكاغو 
المرشحة لاســتضافة دورة الالعاب الصيفية عام 
2016. واشــار الــى ان الالعــاب تســاهم في ردم 
الهوة بين بلاده والعالم من جراء سياســة ســلفه 
جــورج بوش. وخص بلفتة مميزة لعبة الســوفت 
بول، التي شــهدت مدينة شــيكاغو «ولادتها» في 

يوم عيد الشكر عام 1887.
يومــذاك، تجمــع حوالــى 20 شــابا فــي قاعة 
شــبيهة  لعبــة  واوجــدوا  للــزوارق  فاراغــوت 
بالبيســبول. ودخلت اســتعراضيا برنامج دورة 

اتلانتا عام 1996. 

سبع رياضات تتنافس لدخول برنامج الالعاب الاولمبية عام 2016

■ ريو دي جانيرو - أ ف ب: تحوم الشــكوك حول مشاركة 
نجــم منتخب البرازيــل كاكا أمام الاكوادور يــوم الاحد المقبل، 
ضمن تصفيــات مونديال جنوب افريقيا 2010، وأعطاه الجهاز 

الطبي نسبة 50 في المئة للمشاركة بسبب الاصابة في قدمه.
وكان طبيــب المنتخــب جوزيه لويــس رونكو ذكــر ان لاعب 
وســط ميلان الايطالي خضع لفحــوص طبية على قدمه اليمنى 

المصابة، أظهرت بعدم وجود ضرر في عظمة الساق.
وقال رونكو للصحافيين: «كان يشــعر بالالم، فقررنا اجراء 
الفحوصات. الان يجــب ان نعمل كي نعيد لياقته قبل المباراتين 
المقبلتين». يذكر ان كاكا تحامل على الامه وشارك مع ميلان في 
مواجهــة نابولي، ضمــن الدوري الايطالي يــوم الاحد الماضي. 

وأضــاف رونكو: « لــن يكون بامكانه اللعب اليــوم لاننا لم نبدأ 
العــلاج بعــد. اعطيه نســبة 50 فــي المئــة للمشــاركة». وتحتل 
البرازيــل المركز الثاني في ترتيب المجموعــة الموحدة لتصفيات 
اميــركا الجنوبيــة، بفــارق 6 نقاط عــن الباراغــواي المتصدرة، 
وهي ســتواجه الاكوادور على علو مرتفع فــي العاصمة كيتو، 

وتستضيف البيرو بعد ثلاثة ايام في بورتو اليغري.
مــن جهته، قال مــدرب المنتخب دونغا انــه يعتمد في خططه 
علــى كاكا افضل لاعب في العالم عــام 2007، «لن يكون جاهزا 
100٪، لكنه ســيتمكن من المشاركة». ويحوم الشك ايضا حول 
مشــاركة مهاجم انتر ميــلان الايطالي ادريانــو، الذي غاب عن 

تمارين الثلثاء لاصابة في كاحله.

تصفيات مونديال 2010:
 الشكوك تحوم حول مشاركة كاكا أمام الاكوادور

■ رومـا - أ ف ب: اسـتدعى نـادي 
تورينـو الايطالي، الذي يصارع للبقاء 
ضمن اندية النخبـة في بطولة ايطاليا 
لكرة القدم «سـيري أ»، مدربه السابق 
جانكارلـو كاموليـزي ليحـل بـدلا من 
مدربـه المقـال فالتـر نوفيلينـو، وذلك 

بحسب بيان صادر عن النادي.
قـاد  عامـا)   48) كاموليـزي  وكان 
تورينـو الـى المركـز الحادي عشـر في 
وهـو   ،2002-2001 موسـم  الـدوري 
افضـل مركـز لـه فـي الاعوام العشـرة 
الاخيرة. وكان الدو سـبينيللي رئيس 
نـادي ليفورنو، ذكر سـابقا انه سـيتم 
اسـتبدال نوفيلينـو بمـدرب ليفورنـو 
ان  (كاموليـزي)  «نريـده  كاموليـزي، 
يكـون حـرا لان تورينـو متواجـد فـي 
قلبـه. وافقنـا علـى رحيلـه فـي اذار/

سـينهض  بانـه  متأكـد  وانـا  مـارس، 

تورينـو  ويحتـل  مجـددا».  بالفريـق 
حاليـا المركـز الثامن عشـر فـي ترتيب 
الـدوري الايطالـي، وهـو فـاز فقط في 
خمس من مبارياته الـ29 هذا الموسـم، 
ويتقـدم بفـارق 4 نقـاط عـن ريجينـا 
متذيل الترتيب. وكان نوفيلينو استلم 
بدوره مهمة الاشـراف على الفريق في 
كانون الاول/ديسـمبر الماضي بدلا من 

جاني دي بيازي.
و سـيلتقي ميلانو مع غريمه اللدود 
انترناسـيونالي فـي مبـاراة كـرة قدم 
ودية بولاية ماساتشوستس الامريكية 

في 26 تموز (يوليو) المقبل.
وقال الناديـان الايطاليـان إن هذه 
قمـة  مواجهـة  اول  سـتكون  المبـاراة 
بينهما في الولايات المتحدة منذ 1969.

وقـال اومبرتو جانديني مدير نادي 
ميلانو في مؤتمر صحافي للكشـف عن 

تفاصيل دورة ودية بنظام الدوري من 
دور واحـد في سـت مـدن تضـم ايضا 
ناديـي تشيلسـي الانكليـزي وكلـوب 
امريكا المكسيكي «بعد 40 عاما ستكون 
هنـاك مبـاراة قمة اخرى فـي الولايات 

المتحدة.»
سـيلتقي  الـدورة  هامـش  وعلـى 
تشيلسـي مع سـياتل سـوندرز احدث 
الامريكـي  للـدوري  المنضمـة  الفـرق 
للمحترفـين بينمـا سـيلعب ميلانو مع 
لـوس انجليـس جالاكسـي كجـزء من 
صفقـة تمديد اعارة ديفيـد بيكام لاعب 
منتخـب انجلترا الى النـادي الايطالي 

حتى نهاية الموسم الجاري.
ويحتل انترناسيونالي حامل اللقب 
صدارة دوري الدرجة الأولى الايطالي 
برصيـد 69 نقطة مـن 29 مبـاراة بينما 

يحل ميلانو ثالثا برصيد 55 نقطة.

ميلانو يواجه انترناسيونالي في مباراة قمة بالولايات المتحدة 

تورينو يقيل مدربه ويستدعي كاموليزي

الملعب التونسي
 يقيل مدربه بعد

 الهزيمة الثقيلة أمام
 النجم الساحلي 

■ تونـس - د ب أ: أقـال نـادي «الملعـب التونسـي» لكـرة القـدم مدربـه «فريد بن 
بلقاسـم» واسـتبدله بـ «محمود الورتاني» (المدرب السـابق لفريـق الاولمبي الباجي 
التونسي) بعد يومين فقط من تعرض الفريق لهزيمة ثقيلة (0/3) أمام النجم الساحلي 
فـي المبـاراة التي جمعـت بينهما الأحـد الماضي ضمن الجولـة الثالثة والعشـرين من 

الدوري المحلي. 
وأعلنـت إدارة النـادي (الـذي يحتـل المركز السـادس بالدوري المحلـي برصيد 31 
نقطة) أن «الورتاني» سـيدرب الفريق بشـكل مؤقت حتى نهاية الموسـم الحالي الذي 

ينتهي بعد ثلاث مراحل وأنها ستتعاقد بداية من الموسم القادم مع مدرب جديد. 

فياريال يسمح لمشجعين متعطلين
 بحضور مباريات العام المقبل مجانا 

■ مدريــد – رويتــرز: قــال فرناندو رويج رئيــس فياريال الــذي ينافس في دوري 
الدرجة الاولى الاســباني لكرة القدم ان ناديه سوف يسمح للمتعطلين حاملي التذاكر 
الموســمية بحضور مباريات موســم 2009-2010 مجانا لمســاعدتهم على تخطي اثار 

الازمة الاقتصادية العالمية.
وقال رويج في مؤتمر صحافي «ســوف يســمح لأصحاب التذاكر الموسمية الذين 

يتلقون اعانة بطالة من الحكومة بحضور المباريات مجانا العام المقبل».
واضــاف «الهدف هو ان يلعب النــادي دورا اجتماعيا اكبــر وان يظل اولئك الذين 
فقدوا وظائفهم بســبب الازمــة الاقتصادية قادرون على حضــور مباريات كرة القدم 

في ملعب فريقهم».
واضاف رويج ان مجلس ادارة النادي والجهاز التدريبي واللاعبين والرعاة سوف 
يقومــون بانشــاء صندوق خاص للمســاعدة على تنفيذ الفكرة وســيتم الاتفاق على 

التفاصيل الدقيقة خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
وأبدى المهاجم خوسيبا لورينتي دعمه للفكرة.

وقــال «نحن مهتمون بالاشــتراك في المشــروع لانــه يبدو فكرة جيــدة بالنظر الى 
الفترة التي نعيشــها... فقد الكثيرون وظائفهم وســيكون من المؤســف ألا يستطيعوا 

حضور المباريات بسبب هذا الامر».
ويحتل فياريال المركز الرابع في دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم ويواجه 

ارسنال الانجليزي في دور الثمانية بدوري ابطال اوروبا لكرة القدم الشهر المقبل.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

كيف تمت المبادرة العربية للسلام؟
■ فــي لقــاء أجرته محطة «الجزيــرة» القطرية مع الرئيــس اللبناني الســابق إميل لحود يوم 
الســبت الموافــق 2009/3/21 تحــدث فيها عن المبــادرة العربية التي تمت الموافقــة عليها في قمة 
بيروت 2002 قال الرئيس : قدم لي الأمير ســعود الفيصل المبادرة العربية قبل انعقاد القمة بيوم 

واحد. 
قرأتها على الفور، لم أجد فيها حق العودة قلت له: لا أوافق عليها لأنه لا يوجد فيها حق العودة، 
أنا لو وافقت ســأخالف الدســتور اللبناني قال الأمير: المبادرة تمت الموافقة عليها مع كولن باول 

وزير الخارجية الأمريكية ووافق عليها القادة العرب. 
ياللعجب. المبادرة التي حملت اسم الأمير عبد الله تمت الموافقة عليها مع أمريكا بدون ذكر حق 

العودة وقبل أن يجتمع القادة العرب لمناقشتها. 
يبدو لي أن الســعودية ولأنها لم تذكر حق العودة نوت وعزمت وقررت توطين الفلســطينيين 
عندهــا. هــذا ما قفــز لذهني ، كيــف لا وهم العرب فــي النخــوة والأصالة المطــرزة بالذهب على 

عباءاتهم. 
قلت لنفسي: هل يعقل أن يوطنوا الفلسطينيين في بلادهم ؟ فالعربي لو زار السعودية يطلقون 
عليه اســم أجنبي بينما في الأقطــار العربية الأخرى يعامل تحت اســم الرعايا العرب وليس من 

الرعايا الأجانب. 
هل يعقل أن تُعلّم الســعودية أبناء الشــعب الفلسطيني؟ أن أبناء العاملين العرب اليوم عندهم 
لا ينالــون حقوقهم التعليمية فالطالب العربي الذي أنهى المرحلة الثانوية ـ حتى وان كان متفوقا 
ـ لا يحــق له الالتحاق بالجامعات الســعودية إلا بعد عام آخر، ولا يســتطيع أن يختار المادة التي 

يستحقها فالجامعة السعودية وحدها تقرر ماذا سيدرس العربي الأجنبي. 
إذا كنتم في الســعودية اليوم لا تراعون حقوق العرب الذين لهم أوطان فهل ستراعون حقوق 

الناس الذين ليس لهم وطن؟ 
الأمير عبد الله صار ملكا، أي صار خادم الحرمين الشــريفين، ومن يخدم الحرمين يخاف الله 

ويستحي من محمد صلى الله عليه و سلم. 
أليس من الأفضل لو كان إميل لحود خادما للحرمين الشريفين؟ 

حسن عياد - الأردن 

خمسون قمة والنتيجة صفر!
  

■ مــن المقرر أن تنعقد القمة العربية العادية (21) فــي 28 و29 آذار (مارس) الجاري في دولة 
قطر الشــقيقة، هذه القمة ســتكون مختلفة عن القمم الســابقة حيث قد تشــهد انقسامات عربية 
جديدة، لان الانقسامات أصبحت لعبة ناجحة لحرف أنظار الشعوب العربية عن الهم الأساسي 
والقضية المركزية وهي القدس والتي تشهد معركة حامية الوطيس لم تشهدها من قبل، والمعركة 
تدور بين دولة الاحتلال من جهة وبين المقدسات والأرض وابن القدس من جهة أخرى، أما العرب 

فهم يديرون صراعاتهم بعيدا عن أرض المعركة، بل هي بعيدة كل البعد عن العدو الإسرائيلي. 
قمة عربية لا تكون فلســطين قضيتها الأساســية لا نعتبرها قمة، وقمــة عربية لا تقوم بخطوة 
واحدة على الأقل ناجحة و لصالح فلسطين والقدس ستكون قمة فاشلة بامتياز كعشرات القمم 
العربيــة العاديــة وغير العاديــة والطارئة ، فمع كل قمة عربية نشــهد تدهــورا وترديا في وضع 
القدس وفلســطين وإذا ما اســتمر الوضع على هذا المنوال فإن الأقصى ســيهدم وقبة الصخرة 

ستزول ونحن ننتظر رثاء شديد اللهجة من قمة عربية قادمة . 
إن انعقــاد القمة العربية في ظل الانقســام الفلســطيني مؤشــر واضح علــى أن القمة القادمة 
ســتكون عادية بمفهومنا أي أنها لن تقدم بل تؤخر، وأعتقد أن توحيد الصف الفلســطيني يأتي 
مقدما على قمة الخلافات العربية، لأنه وبدون شــك ســوف تســتخرج رفات المبادرة العربية في 
قمتهــم  ليتم التأكيد على أنها ما زالت حية تســعى وان القوم ما زالــوا يعضون  عليها بالنواجذ ، 
فيجــب إذن توحيد الصف الفلســطيني ليقول كلمته في المبادرة العربيــة ويقول رأيه في قضيته 
إذا أدرجت على جدول الأعمال. أبناء القمة لن أكذبكم فأقول إن عروس عروبتكم تســتصرخكم  
ولكننا نحن من يفعل ذلك  ليس طمعا في استجابتكم ولكن فقط لإقامة الحجة، ورجاؤنا الأخير 
أن  لا تحتفلــوا بالنجــاح لمجــرد لم الشــمل العربي  وتبادل الابتســامات وتنــاول الوجبات، ولا 
تفتخــروا إذا ما قررتم إعادة  إعمار غــزة ببضعة ملايين، نريد منكم وقف الحفارات تحت القدس 
وفوقها، نريد وقف التهويد والاستيطان هناك، نريد إعادة كرامتنا بالدفاع عن مقدسات القدس 

وجبالها وحتى أوديتها السحيقة.
د. عصام شاور 

  ثمن  الأكذوبة في العراق
■ الذين زمروا وطبلوا للاحتلال.. وانصهروا زيتا لعجلات دباباته التي دنست ارض الرافدين 
ليصبحوا بعــد ذلك الحاكمين بأمره في العراق!! كانوا  يبــرروا المصائب والويلات التي جلبوها 
للعراق بأكذوبة  (الحرية والديمقراطية) فبحساباتهم ليست هناك مشكلة أن يقتل مليون ونصف 
مليــون عراقي  وان يهجر أكثر من أربعة ملايين من شــعب العراق  مبعثرين في دول العالم، ومن 
الطبيعي جدا أن تدمر ألبنى  التحتية للدولة وان يصبح (الكهرباء والماء) من أســاطير أيام زمان 
تروى حكايات لمليونين من الأرامل واليتامى وان تمســي المستشفيات والمرافق الخدمية اثر بعد 
عين  وتتفشــى الجريمة والأمية في المجتمع و يتشرذم العراق بين طوائف واعراق ودويلات وان 
تســرح وتمرح فيه عصابات الموســاد  والاطلاعات الإيرانية وتنهب ثرواته ويســرق نفطه، وان 
يحصل العراق وبلا فخر على المركز الأول مع مرتبة الشــرف في (الفساد الإداري) على مستوى 
العالم ! فكل هذا ثمن يسير جدا لما جلبوه لشعب العراق ألا وهو (الديمقراطية) ديمقراطية تصفية 
كل مــن يعارضهم بقتله غيلة إمام بيته وتحت مــرأى أولاده بفاعل (مجهول) والحرية أن تتوعد 
بالويل والثبور لكل من ينادي بعروبة العراق وان تسن دستوراً تمنع حزبا عريقا له تاريخ عربي 
مشــرف.. فقط لان اســمه (حزب البعث) رغــم إن هذا الحزب كان مأوى لهؤلاء العملاء لســنين 
طويلة أيام لجوئهم في ســورية.. وأخيرا وليس آخرا (الديمقراطية) أن يضرب ويعتقل صحافي 
أمام أعين الناس لمجرد انه عبر عن اســتنكاره لمجرم دمر العراق ويبغضه شعبه والعالم كله، رغم 
إن الذيــن عارضوا (بوش و بلير) ورشــقوهم بالبيض الفاســد في بلادهم لــم يجرموا ولم يعتد 
عليهــم، بــل كان الرأي العام معهم ويحترمهــم.. إن هؤلاء الأقزام  لم يســجنوا منتظراً غيرة على 
(بوش) بل لأنهم أحســوا وتيقنوا إن حذاء الزيدي كان موجها لوجوههم وفعلتهم الشنعاء وان 
حذاءه الذي كان في قدمه اشــرف من رؤوســهم التي انحنت للمحتلين و اشرف من ذمتهم  التي 

باعت العراق بثمن أكذوبتهم.. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب  ينقلبون. 
فائز شكرجي

إنجاز مصري لا يستحق التهنئة
■ يجب أن يتقدم كافة العرب بالشــكر والثناء على هذا الانجاز المصري الرائع الذي ســيدخل 
موســوعة «جينيس» تحت عنوان قمة الحقد من أخ بحق أخيه! هل هذه مصر التي نعرفها؟ مصر 
ثورة يوليو العظيمة التي ســطعت بوجه عربي حر شريف! خراف وقوارير غاز تقوم مصر مبارك 
بمصادرتها وهي تعرف تمام المعرفة أن شعب غزة جائع وعطشان ومنهك من الظلم الإسرائيلي، 
وبذلك فهى تشــارك العدو في قهر غــزة! غزة التي إحتلها العدو وهي فــي عهدة مصر.. كان من 
واجب أن تحرر غزة لأن مصر هي التي فقدتها وبعدها تسلمها لأهلها! لكم الله ياأهل غزة عدوكم 
يحيطكم من كل الجهات ولو إســتطاعوا لمنعو عنكم الهواء حتى لا تتنفسوا، مع أن هواء غزة كله 

ملوث!
محمد يعقوب

■  أن تحــدث عمليتان انتحاريتان تســتهدف الســياح في اليمن، 
خــلال أقل من أســبوع، فــإن ذلك أمراً لــم يكن متوقعــاً، مثلما حدث 
الأحد الماضي 15 آذار(مارس) الجاري، في مدينة شــبام حضرموت 
الأثريــة، عندما قــام انتحــاري لا يتجاوز الثامنة عشــرة، محســوباً 
على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب(اليمن)، يحمل حزاماً ناســفاً، 
بتفجير نفســه مع أربعة ســياح كوريين جنوبيين، أوهمهم بأنه يريد 
التقاط صورة تذكارية معهم فحسب، لكنه قتلهم وجرح ثلاثة آخرين 
كانوا بالقرب منهــم، وتلاه انفجار لانتحاري آخر مــن القاعدة، فجر 
نفســه ظهر الأربعاء الماضي 18 آذار - مارس 2009 ، في شارع المطار 
شــرق صنعاء، قبل لحظات فقــط من مرور ســيارتين لفريق تحقيق 
أمنــي كوري جنوبــي، بعد وصولــه صنعاء للتحقيق في ملابســات 
انفجار الأحد الماضي، لكنه لم يســفر عــن أي إصابات .  فإن الغرض 
مــن ورائها حســب تقديرنا، هــو ضرب قطاع الســياحة فــي اليمن، 
انتقامــاً من التضييق والمطاردة الأمنيــة اليمنية لإتباع وقادة القاعدة 
في اليمن ، وقتل الموسم الســياحي الخريفي الحالي، أو إنهاءه وهو 
لا يزال في بدايته، حيثُ يتزايد أعداد السياح القادمين لليمن، بشكل 

ملفتٍ للنظر، ما بين موســمي الخريــف الحالي والصيف من كل عام. 
والذي تجاوز المليون سائح أجنبي خلال العام الماضي 2008.

نعود لنقول أننا بدورنا كصحافيين إذ ندين هذين الانفجارين بكل 
المقاييس، اللذين اســتهدفا الســياح الكوريين في اليمن دون غيرهم، 
وراح ضحية الأول أربعة منهم وجرح ثلاثة آخرين ، ومرشدٍ سياحي 
يمنــي، وثلاثــة يمنيين آخريــن، جميعهــم أبريــاء، ولا تبيــح الديانة 
الإســلامية قتلهم، وتبنتهما أي الانفجاريــن عناصر لتنظيم القاعدة ، 
وهي تعرف أنهم أي الســياح أبرياء وذميين من أهل العهد، ومن غير 
الجائز قتلهم وهم معاهــدون أخذوا العهد، بعدم التعرض لهم بحكم 
شــريعة الإسلام، في ســائر بلدان المســلمينَ، فما الذي يدعو عناصر 

القاعدة على قتلهم إذن؟
قد يكون تنظيم القاعدة هو التنظيم الأبرز وراء اســتهداف السياح 
الأجانــب، فــي اليمن من قبــل انتحارييــه، الذي يصــور قادته الجنة 
لهــم بتلك الصــورة الخاطئة، ولكن الصحيح أيضاً هــو أن الفقر أكبر 
التنظيمــات، التي تجعــل الفقراء من الشــباب اليمنــي أكثر رضوخاً 
لســطوته، والانتحار بسببه، قبل أن يســبقه تنظيم القاعدة، أو يصل 

إليــه غيره مــن التنظيمات الجهادية الإســلامية الأخــرى، التي عادة 
مــا لا تحســب حســاب الأبرياء عنــد تنفيــذ عملياتهــا الانتحارية أو 
الجهادية حســب قولها، خصوصاً في اليمن. وهــذا ما لم يذكره أي 
مــن الصحافيــين والكتــاب اليمنيــين المختصين بشــؤون الجماعات 
الإســلامية والجهادية، الذين تحدثوا للعديد من الفضائيات العربية 
بالشــرح والتفســير لأســباب الانفجاريــن فــي شــبام حضرمــوت 

وصنعاء الأسبوع الماضي.
ففي محافظة لحج ارتفعت حالات الانتحار، في مديرية المســيمير، 
حسب مصادر إعلامية، وكانت أسباب الانتحار في أوساط الشباب، 
هناك راجعة بكل تأكيــد إلى آفة الفقر كما بقية مديريات ومحافظات 
اليمــن، كانت آخرها حالة انتحار شــابٍ يبلغ من العمر 18 عاما، أقبل 
علــى الانتحار لتخليص أســرته مــن أعباء أعاشــته المادية، حســب 
حديثها الأســبوع الماضــي، لقناة الســعيدة اليمنيــة، برنامج (ظلال 

ساخنة).

محمد رشاد عبيد وعبد الوهاب نمران

اليمن واستهداف السياح الأجانب!

حروب الذاكرة
■ كان أكثــر المشــاهد جدليــة في حفــل توقيــع معاهدة 
وادي عربة هو احضار مجموعة من أبناء الشهداء الأردنيين 
لمصافحة أبناء قتلى جيش الدفاع الاســرائيلي الذين سقطوا 
في الحــرب بين الأردن وفلســطين، و كأنه اعــلان عن وضع 
السيوف في أغمادها للأبد واخماد الحرائق وإقفال صفحة 
الماضــي، صفحة أردنية تعبق بالتضحيــة والعزة والالتحام 
العربي رأى المروجون للســلام عندها أن علينا أن ننساها إذا 
أردنا أن ندلف باب الســلام دون النظر الى الوراء أو مراجعة 
الــدروس، وفــي ذات العــام ســنة 1994 ألغــي فــي المدارس 
الأردنية تدريس كتاب تاريخ القضية الفلسطينية الذي شكل 
قاعدة معرفية لأجيال أردنية متلاحقة عن فلسطين والصراع 
العربــي الاســرائيلي، ذاكــرة فقدتها الأجيــال الحديثة التي 
ما عادت تعرف شــيئا عن قضية العرب و المســلمين الأولى، 
أو صــارت ذاكرتها مســتباحة لمحللــين و مؤرخــين لا يخلو 
تعاطيهــم مع أحــداث التاريخ مــن تحيز أو تواطــؤ أو قراءة 
مجتــزأة أو نبش للأحــداث في الزمان غير المناســب، عندما 

تستفيق ذاكرتهم و ذمتهم فجأة بعد خراب مالطا.

إن جهد العرب الذين سلكوا درب السلام المزعوم مع العدو 
الصهيوني لتناســي الماضي وتبرئة أنفسهم من تهم الجهاد 
والمقاومة والصمود وإرث الشــهادة والشهداء يقابلها جهد 
اسرائيلي مســتميت للتباكي على تاريخهم و تقديم أنفسهم 
بصورة الضحيــة التي تآمر عليها العالــم اجمع، صورة كان 
لها ثمار وأبعاد سياســية في الاعتــراف والحلف مع الكيان 
الصهيونــي، وانســانية واقتصاديــة فــي كســب تعاطــف 
شــعوب العالم والدعم المالي المســتمر لدولتهم، وبالرغم من 
اعلان اســرائيل استعادها للسلام مع العرب الا انها ما زالت 
تحيي ذكرى المحرقة كل عام كذكرى وطنية و ذكرى انسانية 
على مســتوى العالم، و أصبح التساؤل أو دراســـة وقائعها 
جريمــة يعاقب عليهــا القانون، و فــي الوقــــت الــذي غـــير 
العرب فيه مناهجهم الدراســية التاريخــــيــة و الدينية التي 
يعــول عليها فــي بناء ذاكــرة الأجيال، يطلب الاســرائيليون 
مــن البابــا بنديكــت أن يجعــل دراســة المحرقــة الـــنازيــة، 
الهولوكوســت، موضوعــا مقررا فــي المــدارس الكاثوليكية 
لتقليــل العداء ضد اليهود او ما يســمونه بالعداء للســامية، 

و في الوقت الذي نســعى فيه لتناســي شــهدائنا ومذابحنا 
وأســرانا تعلن عائلات اسرائيلية عن تشــكيل تنظيم «العين 
بالعين» لملاحقة الأســرى الفلســطينيين في حــال تم إطلاق 
سراحهم ضمن صفقات تبادل الأسرى لاغتيالهم و تعذيبهم 
قــد نتفــق أو نختلــف على الموقــف من الســلام مــع الكيان 
الصهيونــي ولكننا نتســاءل هل يجــب أن يرافــق ذلك تنكر 

لتاريخنا و أمجادنا و مآسينا؟
لماذا تســعى اســرئيل الى توثيق ذاكرة الماضي والحاضر 
بخطاب دمــوي لابنائهــا ومواطنيهــا يجعل مــن جنرالاتها 
العســكريين الوالغة أيديهم في دماء العــرب أبطالا قوميين، 
وخطاب اســتعطافي تأنيبــي للعالم الذي ألقــى باليهود في 
مهاوي المحرقة وعليه أن يدفع الثمن على مر الســنين أســفا 

و اعترافا و دعما؟
لا غــرو إذن و نحن ننســف ذاكرتنــا ولا نوثقها ولا ندخل 
في ســجالات الأحقية والملكية التاريخية و الدينية أو ننقلب 
عليها بدعوى السلام أن نظهر للعالم والمجتمع الدولي بمظهر 
المعتــدي والمغتصب لحقوق الاســرائيليين وصــدق من قال: 
اذا لم تجد الأســود من يؤرخ لها فإن تاريخ الصيد سيواصل 

تعظيم الصياد.

د.ديمة طارق طهبوب

■ تلــف العالم الإســلامي هذه الأيــام عاصفة خبيثة من الشــحن 
والتعبئة المذهبيــة، تنفخ فيها أنظمة موالية للصهيونية والاســتعمار 
ومتحالفة معهمــا، وتمنحها الســلفية الحديثة بركتهــا، ومن المعلوم 
أن الســلفية الحديثة دعوى لا تمت بصلة إلى نهج السلف وانما كانت 
نشــأتها ذات دوافع سياســية مشــبوهة أساســها إيجاد مبرر لشن 
الحرب بحجة التكفير ضد المسلمين الرافضين لسلطة شيوخ العشائر 
فــي نجــد وحركتهم الراميــة آنذاك إلى انتزاع الســلطة مــن آل البيت 

الحاكمين في الحجاز واليمن..
 الصحابة وهم سلف هذه الأمة انشأوا مدارس فقهية، وكانت لهم 
اجتهاداتهم وآراؤهم فليس هناك أصل سلفي واحد، وإنما هي دعوى 

لا تثبت للتمحيص.
وقــد كان الحضور كثيفــا في الندوة التي اقامهــا حزب الحق منذ 
ايام في صنعــاء، وأبدع فــي تنظيمها. وقد تبارى الأســاتذة الاكارم 
الذين اســتضافتهم الندوة فــي التأكيد على أهمية وحدة المســلمين، 
وخطــورة الفتن التي عزوا أســبابها إلى السياســة والمرامي الخبيثة 
لبعــض السياســيين. وقــد كان لي شــرف إدارة الجلســة الأولى من 

الندوة، فقدمت لها بالقول:
 إن الجذر اللغوي لكلمة مذهب هو فعل ذهب، المســتخدم في الفقه 
دلالة على الــرأي، فيقال: ذهب فلان الى أن الصواب في المســألة كذا 

وكــذا، وذهب فلان إلى القول بأنها غير ذلــك... إلخ. فالمذهب اجتهاد 
فقهي فكري عقلي في المســائل الشرعية، ومشــروع غاية المشروعية 

يقع صاحبه بين الأجر والأجرين. 
وقد أوضحت ما هو معلوم تاريخيا من أنه كانت في اليمن مدرسة 
فقهيه على رأسها معاذ بن جبل، وفروة بن مسيك المرادي. وقد تخرج 
منها: وهــب وهمام ابنا منبه، وحنش بن عبداللــه الصنعاني، ومعمر 
بن راشد، وهشام بن يوسف، وعبدالرزاق الصنعاني (الإمام) والذي 
أسس مذهبا اندثر بسبب عدم قيام تلاميذه ومريديه باحيائه كما هو 
الحال في المذاهب التي كتب لها الاســتمرار إلى يومنا هذا. وقد ميزت 

أئمة المذاهب المندثرة بايراد لفظ الإمام بين هلالين عقب الإسم.
 وانه كانت في مكة مدرســة على رأسها عبدالله بن العباس، تخرج 
منها: طاوس وعطاء، ومجاهد، وســفيان بن عيينة، ومســلم بن خالد 

الزنجي، والإمام الشافعي الذي ينسب اليه المذهب الشافعي اليوم. 
كما كانت للمدينة المنورة مدرستها وعلى رأسها زيد بن ثابت، وقد 
تخرج منها: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، ابن شهاب الزهري، 

والإمام مالك الذي ينسب اليه المذهب المالكي المعروف.
وكذلك كان في البصرة مدرســة على رأسها أبوموسى الأشعري، 

وقد تخرج منها: الحسن البصري، وابن سيرين.
 وكانت في الكوفة مدرســة من أهم المدارس على رأسها الإمام علي 

بن أبي طالب، وعبدالله بن مسعود، وقد تخرج منها: علقمة، والأسود، 
ومسروق، وعبيدة، وشريح والشــعبي، والنخعي، وسعيد بن جبير، 

والإمام أبوحنيفة النعمان الذي ينسب إليه المذهب الحنفي.
 ومدرســة أخرى هــي مدرســة آل البيت وعلى رأســها الإمام علي 
أيضا، وتخرج منها: الحسن، والحسين، وعلي زين العابدين، والامام 
زيد بن علي الذي ينســب إليه المذهب الزيدي المعروف، والامام جعفر 
الصــادق الذي ينســب إليه المذهــب الجعفري أو الاثني عشــري كما 

يسميه البعض. 
كذلــك كان لمصر والشــام مدرســتاهما، ففــي مصر كانــت هناك 
مدرسة على رأسها عبدالله بن عمروبن العاص، وقد تخرج منها: يزيد 
بن حبيب، وجعفر بن ربيعة، وعبدالله بن أبي جعفر، وعبدالله بن أبي 

لهيعة والليث بن سعد (الإمام). 
أمــا مدرســة الشــام فقــد كان علــى رأســها أبوالــدرداء، وعبادة 
الأنصاري، وتخرج منها: أبو إدريس الخولاني، ومكحول الدمشــقي، 

وعمر بن عبدالعزيز، وعبدالرحمن الأوزعي (الإمام).
وقد كانت كلها مدارس اجتهاد فقهي وفكري وعقلي ورث اللاحق 
فيها الســابق، وكانت أســاس المذاهب الاســلامية القائمة الى يومنا 
هذا. وقد أشــرت الى ان التعصب المذهبي (السياســي) المقيت يروج 
الاكاذيب والافتراءات،وذكرت الاسماعيلية التى تكال لها اشنع التهم 
كمثال على ذلك. مع ان فترة حكم الفاطميين الاسماعيلية لليمن كانت 
من أزهى فترات تاريخها ، وليس امر الصليحيين والســيدة الصالحة 
اروى بنــت احمــد الصليحي بخاف على احد..أنظر مأســاة التمذهب 

لزيد بن علي الوزير.
أحمد صالح الفقيه

الفرق بين الخيارين: التركي والإيراني

التعايش بين المذاهب

■ قد يكــون الدافع إلى تعاطف الجماهيــر التركية والإيرانية، مع 
الفلســطينيين أثنــاء العــدوان الصهيونــي على قطاع غــزة في نهاية 
كانون أول (ديســمبر) 2008، هو وجود مشــترك ثقافــي كما يعتقد 
المقربــون من الحــركات السياســية ذوات الإســتلهام الدينــي، وقد 
تكــون هناك بالطبــع دوافع أخرى لإهتمام الناس عــادة بما يدور في 
محيطهم نتيجــة لتواصلهم به وحرصا على مصالحهم. ولكن المحرك 
الحقيقــي، في تقديري، لهــذه الجماهير، هو الحذر مــن هيمنة الدول 
الغربية الإســتعمارية على المنطقة العربية، لما تجســده هــذه الهيمنة 
من خطر على إســتقرارها وأمنها. وذلك إستنادا إلى تجاربها مع هذا 
الإســتعمار، وإلى تاريخه الحافل بجرائــم القتل، والإقصاء، وتجارة 

الرق، وإلى إصراره على إخضاع العالم كله لمشيئته. 
ولكــن من البديهي، أن المظاهرات الشــعبية، في بلاد العالم الثالث 
بوجــه خــاص، تحمــل تعبيــرات  سياســية وإجتماعية،تتداخل في 
صياغتها عوامل عديدة، أهمها تأثير الســلطة التي تســمح بالتظاهر، 
وتليهــا في الدرجة الثانيــة، دوافع الجهة التي تدعــو وتنظم، بعد أن 
تســتحصل على الترخيص، من المراجع الأمنيــة. بالطبع، يفضي هذا 
كله، إلى معنى يكون خلاصة تســوية أتفاق بين الحكم والمتظاهرين. 
القصد من وراء هذا الإستطراد، هو القول أن التظاهرات التي سارت، 
أثناء العدوان على قطاع غزة، في شوارع إستانبول وطهران، هي، وإن 
تشابهت شــعاراتها وحماسة المشــاركين فيها، لا تعكس بالضرورة 
تماثــلا بين موقــف كل من الحكومــة التركيــة والإيرانيــة . فالمقارنة 

بينهما تظـــهر بجلاء أنهما على نهجين مختلفين ومتباعدين. 
أن بــين الدولــة التركيــة وبــين دولــة المســتعمرين الصهيونيين، 
علاقات تتعدى مســتوى العلاقات التي تنشــأ عادة بين دولتين، إلى 
التعاون في المجال العســكري، فضلا عن أن الدولة التركية هي عضو 
في الحلف الأطلســي الــذي يتحول، أكثــر فاكثر، إلى إحــدى أداتين 
تعتمد عليهما الولايات المتحدة في فرض سياستها: العصا لمن عصى 
والرغيــف لمن أطــاع، إلى جانب منظمــة التجارة الدوليــة. ناهيك عن 
سيرورة المباحثات مع الإتحاد الأوروبي، التي تطمح تركيا من خلالها 
إلى تحســين موقعها على بابه. وبالإضافة كل ذلك ، تقتضي الإشارة 
إلــى أنه، رغم إعتماد الحكومة التركية على تأييد أغلبية الســكان،فأن 
هذا لا يمنع الجيش من ممارســة دور سياســي حاســم أحيانا. ينجم 

عنــه، أن تحرك الحكومة التركية على الســاحة العربية، وفي الشــأن 
الفلسطيني، بالاخص، أنما يندرج ضمن خيار البحث عن الحلول، في 
إطار التفاوض إعتمادا على ميزان القوى،ليس كما يبدو في الحاضر 
فقط، ولكن على المتغيرات التي من المرجح ان تنتجها الطاقات الكامنة 

أيضا، إذا تم تطويرها وأ حسن إستخدامها. 
وهــذا يتعارض كليا، مع الخيار الذي تمثلــه الدولة الإيرانية . التي 
قطعــت العلاقــات التي أقامها نظام الشــاه، مع الدولــة الصهيونية . 
ودون حاجــة إلى الإطالة، فــي موضوع مواقف الإتحــاد الأوروبي، 
والولايات المتحدة من سياســاتها، في المجال الوطني الداخلي، وفي 
المجــال الإقليمي أيضا. وبالنظر إلى عدم إرتيــاح الأنظمة العربية، من 
ولوجها ســاحة المواجهة ضد المســتعمرين.و لم تتــورّع هذه الأنظمة 

عــن التقرب مــن أعداء عدوهــا . فأن الخيــار الإيراني، فــي تقديري، 
يرتكز علــى مبدأ، لزوم وضــرورة مواصلة الصراع ضد الإســتعمار 
. وتأسيســا عليــه، يتوجــب الحذر مــن الوقوع في فــخ مقولة صراع 
الحضارات التي يروّجها الغرب الإستعماري، ليحجب بواسطتها، ما 
يمارسه من إستغلال، وإستيطان وقتل في إفريقيا وأمريكا اللاتينية 
وآســيا. وبنــاء عليه، لا يجــوز التفاوض مــع المســتعمرين او القبول 
بتخليهم عن جزء من الكل الذي إغتصبوه، والصفح عن جرائمهم. أما 
هدف الصراع ضدهم، فليس إقتلاعهم وإلقاءهم في البحر، كما فعلوا 
بالفلسطينيين، ولكن محاربة ذهنية المستعمر، لتهذيبه حتى يعود عن 
توحشّــه، وعن إفتراس الناس وكأنهم ليســوا آناســا . ومهما يكن ، 
فبحســب هذه الرؤية، يتعــذر العيش الكريم على ســكان المنطقة، إلى 
جانب المســتعمرين، أو تحت سلطتهم . الذين أن لم تجبرهم المقاومة، 
مهمــا تتطلب ذلــك مــن تضحيات،على تبديــل ســلوكهم العنصري، 
تحولت المنطقة إلى ســجن يموت مــن فيه ببطء، كما مات كثيرون في 

أبو غريب وفي غوانتانامو، وفي القطاع.

خليل قانصو
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الاردن «وطن للفلسطينيين» ام «وطن الفلسطينيين»؟ لعبة الموت: انسان الكمبيوتر يضرب الواقع الألماني

ماذا تفعل يا من تريد فعلا؟ .. هيا بنا نفكر

■ كأردنيـين يفترض اننا نملك الوطن، او انه يملكنا، وكشـعب 
له حقوق وواجبات يتمتع بها في حالة السـلم والازدهار ويتحمل 
العنـاء في حالة الحـرب والازمات، فـان حق الحديث عن مسـألة 
الوطـن البديـل واوضاع الفلسـطينيين في الاردن يجـب الا يحمل 

(كلاشيهات) التشكيك والتآمر.
و النقاش حول اوضاع الفلسطينيين في الاردن دائما كان مفتقرا 
للموضوعية، فالاردنيون يميلون الى اتهام الفلسطينيين بتحميل 
عـبء اقتصادي على كاهـل البلد، فيما يجادل الفلسـطينيون بان 
وجودهـم يشـكل دعمـا اقتصاديـا وتنمويا لبلـد كانـت عاصمته 
عبـارة عن قرية صغيـرة عندما قدموا اليـه الا ان حقوقهم لا زالت 
منقوصة، وهنا فاننا نذكر بالحملة الشعواء التي قادها المحافظون 
الاردنيون ضد باسـم عوض الله ورغم انها حملت شعار المحافظة 
على (البلد المعروض للبيع) مـن الليبراليين الجدد الا انها لم تخل 
من ابعـاد سياسـية قادهـا (الراديكاليـون الشـرق اردنيين) ضد 

اردني من اصل فلسطيني  نال صلاحيات اكثر مما يجب .
مسـكونون بعقدة (الديمغرافيـا) التي تميل لصالـح الاردنيين 
مـن اصـل فلسـطيني ومشـبعون بعقـدة (التاريـخ) الممتـد الـى 
احداث ايلـول الاسـودعام 1970 ما زال الاردنيـون متخوفون من 
فكرة الوطن البديل، ومتمسـكون بـ(حق العـودة) واقامة الدولة 
الفلسـطينية المسـتقلة عن الاحتلال الاسـرائيلي او الكونفدرالية 
الاردنيـة التـي تعنـي للفلسـطينيين مطامـع اردنيـة او بالاصـح 
هاشـمية تاريخيـة في الضفـة رغم فـك الارتبـاط، ومحبطون من 
منسـوب حقوقهـم المدنيـة والسياسـية فـان الفلسـطينيين ايضا 

يرفضون فكرة الوطن البديل.
اذن وان كان الحال كذلك وان كان طرفا المسـألة متخوفان منها 
ويرفضونهـا هل مازالت الفكرة مطروحة ام لا وان كانت كذلك فمن 
هم مؤيدوها؟بل قبل ذلك يجدر بنا طرح السؤال : هل فكرة الوطن 

البديل في الاصل هي حقيقة ام خيال؟
فـي الحقيقـة هـي الاثنان معـا وهي مثل الاسـهم فـي البورصة 
ترتفـع وتهبـط حسـب مقتضيـات السـوق او لنقل حسـب الحالة 
السياسـية فيمـا يحيط بـالاردن، هي حقيقـة من حيـث انها فكرة 
ازلية بدأت بعد حرب 1967 التي احتلت فيها اسرائيل اراض كانت 
تابعة للاردن(الضفة الغربية) فبدأ اليمين الاسرائيلي بالتفكير في 
تهجيـر من بقي من الفلسـطينيين الى الاردن وهـي وان كانت غير 
محفوظـة في ملفات يضعها اليمين الاسـرائيلي اواليمين الامريكي 
فـي ادراجهم الا انها اطروحة يحفظونها عن ظهر قلب في ادمغتهم 
لا يفتـاؤون يلوحـون بها كلما لـزم الامر. ويـدرك الاردن حتى في 
مسـتوياته العليـا حقيقـة الفكـرة التي لم يتـم الاتفـاق الأمريكي 
الإسـرائيلي عليهـا نهائيا، وإنمـا هنالك تفاهمات مرحلية حسـب 
المواجهات في الشرق الأوسط الأمريكية للدور المطلوب منها ولها، 
وهنـا يجب التفريق بين الوطن البديل الـذي قام و أصبح واقعا و 

النظام البديل الذي في إدراج الملفات الإسرائيلية والامريكية.
 

الوطن البديل؟

وهنـا اذكـر ان كل المكتبات المدرسـية فـي الثمانينـات قد عملت 
علـى امتـلاك كتاب وضعه وزيـر التربية والتعليم سـعيد التل في 
بدايـة الثمانينات بعنوان (الوطن البديـل .. الفكرة والحل) الذي 
طبـع بدعـم مـن وزارة الثقافـة الاردنيـة وهو امـر مـا كان ليكون 
لـولا التخوف الرسـمي الاردني من الفكرة،كمـا ان رئيس الوزراء 
السابق عبد السلام المجالي اعلن صراحة خلال اكثر من محاضرة 
له عن وجود مثل هذه الافكار في العقلية الاسرائيلية والامريكية.

ومثلمـا هـي حقيقة فـان فكرةالوطـن البديل تميـل للخيال  بل 
اضحـت اكثـر بالنسـبة للحكـم الاردني مثـل طيف شـبح يحاول 
ازالتـه من تفكيره وهو ما دعا الملك عبداللـه الثاني الى الطلب من 
السياسـيين الى التوقف عن الحديث حولها رغم انه هو من اشـار 
الى الفكرة بشـكل غير مباشر قبل شهرين تقريبا ابان الحرب على 
غـزة خلال مقابلة مـع «الجزيرة» قـال خلالها ان المؤامـرة لا زالت 
تحيط بالاردن وهو السر وراء تهاون الاردن في مسألة المظاهرات 
ضـد حرب غـزة لان النظام يدرك ان سـقوط حمـاس يعني الحاق 
لغـزة بمصر تمهيدا لالحاق الضفة الغربية بالاردن كمقدمة للوطن 
البديل وهو السـر الذي دفع الاردن لاجـراء حوار مع حماس قبيل 
حرب غزة وهو الحوار الذي توقف مؤقتا بعد اقالة مدير المخابرات 

محمد الذهبي .
 وهاجـس الوطـن البديـل احالـه الى مـا يشـبه الفزاعـة التي 
ينجـر لها السياسـيون والصحافيـون بـ (انتهازيـة ) احيانا و بـ 

(توجيه ) في احيان اخرى ليشـكل ازمة ادارة سياسـية متخبطة 
ادت عـن سـابق اصـرار او جهـل لتهميـش نصـف سـكان الوطن 
الجديد للفلسـطينيين رغـم انصهارهم اقتصاديا وسياسـيا وقبل 
ذلـك والاهم اجتماعيا مع وطن التزموا فيـه بواجباتهم لكنهم ابدا 
لـم ينالوا حقـوق المواطنـة الكاملة وظلـوا رغم مرور سـتين عاما 

لبعضهم او اربعين عاما لبعضهم الآخر مجرد لاجئين ونازحين.
قبل سـنوات وعندما طفح الكيل بعدنـان ابو عودة الذي انحاز 
للدولـة الاردنيـة في مواجهـة فوضى ايلول وتحـدث عن الحقوق 
المنقوصـة هب (اهل القريـة) لنجدة (قطيع الاغنـام) من (الذئب) 
الذي لا حقيقة له الا في خيال (الراعي)  فالبسوا ابو عودة قميص 

الخيانة. 
وحيـث ان كل الاشـياء تبـدأ مـن البدايـات فـان تربيـة وطنية 
حقيقية ومواطنة دائمة وحقيقية وليست بديلة او مؤقتة وحقوق 
متسـاوية لكل افراد المجتمع وديمقراطية حقيقيـة نابعة من ايمان 
داخلي وليس بهدف التسـويق وجلب المسـاعدات لبلد لا يملك اي 
شيء هي الضمانة الوحيدة والترس الاقوى لمواجهة الفكرة ولكن 
عندمـا يتـم اضعاف الاحـزاب وتهميـش النواب و قمـع الصحافة 
وتوزيـع صكوك الغفران بشـكل غير متسـاو فـان متاريس الدفاع 
عن الوطن تتهاوى بنفسـها حتى قبل انطلاق ساعة الصفر لملحمة 

الدفاع عن الوطن.
ان دولـة المدنية اليـوم لا تقوم علـى احادية القومية المتشـربة 
بنقـاء الـدم والملتهبـة لوحدهـا بالوطنيـة والمواطنـة والمحتكـرة 
لقاموس الولاء والانتمـاء والقابضة على كل الخيرات وانما تقوم 
حتى ما قبل عصر العولمة على التعددية القومية والدينية والثقافية 
وان كان الامر يسـير كذلك فـي بلد مثل الولايـات المتحدة متعددة 
الاعـراق والديانات والاجناس والحضارات فانه ليمكن ان يسـير 
بسلاسة اسهل بكثير في بلد مثل الاردن وبين شعبين بينهما الدين 
والعادات والحضارة واللغة بل تقريبا اللهجة نفسـها بدون ادنى 

خوف من احلال او تغيير للخارطة السياسية او الاجتماعية.

معنى الولاء

 نعـي تماما ان الاردن يجـب الا يكون (فندقا لاقامـة مؤقتة) بل 
(بيتا دائما) لمن ارتضوا ان يحملوا جنسيته، ولكن هذا لن يتحقق 
طالما بقيت حقوقهم منقوصة وطالما بقي بعض المحافظين يشككون 
فـي ولائهـم، بل انه علينـا جميعا الابتعـاد عن فكرة تقديم كشـف 
حساب بالولاء والانتماء وعدم تخوين الآخر لمجرد اختلاف الرأي 
والتعامل مـع الاردن على انه وطن للجميع بدون اطماع لان يكون 
الوطـن البديل او مخاوف من ان يكون قد تحول على ارض الواقع 

كذلك .
 وفي الحقيقة فان اعطاء الافضلية للشـرق اردنيين في وظائف 
الجيـش والدولة عمـق حالة (الكسـل والاتكالية) لـدى هؤلاء في 
الوقت الذي اعطى دافعا للفلسـطينيين لـ (لابداع والابتكار) ومن 
هنـا نرى ان السـيطرة علـى القطاع الخـاص تميل للفلسـطينيين 

بشكل سافر. 
 ان الأردن (الملكـي) يواجـه نقـاط خلافية فـي المنطقة، و غياب 
الاسـتقرار يجعله معرضا اكثر للمؤامرة، وهو رغم انه شرع سفن 
ديمقراطيتـه للعالـم الا ان هذا لن يجعله فـي مأمن من الطموحات 
الاسـرائيلية لا سـيما وانه بنفسه من احال نفسـه الى وطن بديل 
علـى ارض الواقـع بقيـادة ملكية هاشـمية رغم قرار فـك الارتباط 
الـذي سـعى الملـك حسـين مـن خلالـه الـى دفـن مشـروع الوطن 
البديـل اردنيا علـى الاقل، بل ان الملك حسـين توقـف عن الحديث 
حـول (الكونفدراليـة)لان حديثا عـن الكونفدرالية فـي مرحلة ما 
قبل اقامة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة لهو ترسيخ لفكرة الوطن 
البديـل ومـن هنا فانه من حـق النظـام الملكي أن يدافـع عن بقائه 
ويحرص على اسـتمرار بيته أمـام محرك الاحتـراق الذي يجبره 
والعرب المفاوضين على تقديم تنازلات اسـتراتيجية و جغرافية و 

ايدولوجية و دينية في بوتقة سلام إسرائيلية.
القـول ان فلسـطينيي الاردن يشـكلون حالـة   واخيـرا بقـي 
اسـتثنائية تختلـف عن فلسـطينيي سـورية او لبنـان او العراق 
كمـا تختلف عن باقي الاصول الموجودة في الاردن مثل الشـركس 
والاكـراد والارمن فهـم مطلوب منهـم ان يكونوا اردنيـين اكثر من 
الاردنيين وفلسـطينيين اكثر من فلسـطينيي الداخـل وهم لا زالوا 
بنظـر الاردنيـين مجرد فلسـطينيين فقط وبالنسـبة لفلسـطينيي 
(وطـن  لــ  الاردن  تحويـل  وان  فقـط،  اردنيـون  هـم  الداخـل 
للفلسـطينيين) الذين قدموا مع بدايات تأسيس المملكة واعطائهم 
حقوقهـم الكاملـة لا يعنـي بالضـرورة تحويـل الاردن لــ (وطـن 

الفلسطينيين).

٭  كاتب اردني مقيم في امريكا

■ إنـه الأربعـاء 11 مـن آذار (مـارس). لكنـه ليـس ارهابـاً 
اسـلامياً أو خارجيـاً كمـا كان عليـه حال فـي قطـار مدريد، إنما 
إرهاب محلي وبدوافع بعيدة كل البعد عن السياسـة هذه المرة. 

لكنه بلا أدنى شك هجوم أصاب المجتمع الألماني في الصميم.. 
صدمـة وحالة من الهلع والشـعور بإنعدام الأمان وهشاشـة 
الوضع الإجتماعي طرحت نفسـها بقوة على الساسة والمفكرين 
والمحللـين التربويـين والنفسـيين فـي المانيـا غـداة الهجـوم أو 
المجـزرة المريعـة التي قام بها تيـم.ك. (17 عاماً)، على مدرسـته 
السـابقة، في مدينـة فينندن قـرب شـتوتغارت. وأدّى الهجوم 
الى سـقوط 16 ضحية بمـن فيهم المهاجم إضافـةً الى العديد من 

الجرحى.
هل أعلن مهاجم المدرسـة الألمانية عن هجومه على الإنترنت، 
أم لـم يفعل؟! هل تسـرع وزير داخلية الولايـة بإعلان مثل هذه 
المعلومـات في المؤتمر الصحافـي الأول الذي تلـى المجزرة.. هل 
نتبّـع الأسـلوب الأمريكـي فـي التفتيـش الفـردي عند بـاب كل 
مدرسـة؟ هل نعتمـد البطاقـة الإلكترونية للتعريف بشـخصية 
الطالـب للحـؤول دون دخول الغرباء الى المـدارس؟ ولكن ماذا 
لـو كان المهاجم واحدا من الطلاب؟ أسـئلة كهذه وكثير غيرها لا 
تنفك تطرح في وسائل الإعلام وفي المدارس والمراكز التعليمية. 
.. مئـات الاخباريات والإتصالات التي تخبـر عن وجود مهاجم 
أو هجـوم وشـيك علـى مدرسـة ما فـي المانيـا، سـجلتها مراكز 
الشـرطة في اليومـين اللذين تليا هـذا الإعتداء. تبـين فيما بعد 
أنها إخباريات كاذبة أو غير دقيقة.. وهذا مؤشر كافٍ على حالة 
الإرباك التي لا تزال تسـود قطاع التعليم والتلاميذ والأهل على 
حد سواء.. فيما يجهد المعالجون النفسيون في تدارك ومعالجة 

حالات الخوف والصدمة لدى التلاميذ..
يـوم مـروع عاشـه المجتمـع الألمانـي برمتـه، وقـد أعـاد الى 
الأذهان صورة المجزرة المشابهة التي وقعت في مدينة أيرفورت 
الألمانية عام 2002 حيث قتل طالب (19عاما)، ستة عشر شخصاً 
فـي مدرسـة ومـن ثم قتـل نفسـه. حينها صعقـت تلـك الحادثة 
العقليـة السياسـية والإجتماعيـة الألمانيـة، التي راحت تشـدد 
فـي تدابيـر المراقبـة، وتدعيم الإرشـاد الإجتماعي فـي المدارس 
والحـد من ألعاب الفيديو العنفية، والتشـدد في شـروط اقتناء 
السـلاح وغيرها، غير أن كل ذلك لم يمنع هـذا الأمر من التكرار. 
لكـن الأصـوات المنتقدة هذه المـرة، لم تتوجه فقـط نحو الدولة 
وطريقـة رعايتهـا للمـدارس والأطفـال وسياسـة التقشـف في 
المسـاعدات الإجتماعيـة، إنمـا باتـت تتوجـه الى قلـب المجتمع 
الألمانـي أي الـى الأهـل وطريقـة عيشـهم الحديثـة وعلاقاتهـم 
بأولادهـم وقيم حياتهـم وتصوراتهـم.. « أفضل قوانـين العالم 
سـوف تكون عاجـزة وغير ذات فائـدة، إن لم يعلـم الأهل ماذا 
يجول في خواطر أولادهم، وكيف يفكرون وبماذا يشعرون، وما 
هـي طبيعة أحلامهم وأيـة مخاوف تنتابهم! « ، كتبت شـتيفاني 

يونغولت تقول في جريدة «بيلد». 
 بدايـةً كيـف سـارت لعبة الموت في شـريط تيـم .ك. الفيديو 

الحي؟:
«إنها التاسـعة والنصف صباحاً وكانت حصة اللغة الألمانية 
قـد بدأت للتـو. عندما دخل غرفـة الصف التاسـع (ث)، بلباس 
أسـود كرجـال الكومانـدوس، لم يقل شـيئاً لكنه بـادر بإطلاق 
النـار علـى التلاميـذ الذين سـقطوا بقربـي» يقـول باتريك (15 

سنة) أحد التلاميذ الناجين من الهجوم.
«كنا في مأسـاة كأنها حلـم، أدركت فيما بعـد أنني أصبت في 
ذراعـي وظهـري، فجأة غـادر الصف فهرع بعض التلاميذ لسـد 
البـاب، حينهـا رأيت زميلتـي شـانتال وقد فارقـت الحياة قرب 

الباب» يضيف باتريك.
بعد ثـلاث دقائق كان البوليس قد علم بالحـدث. غير أن تيم 
كان قد انتقل الى الصف العاشـر (د)، حيث سوف تحمي المعلمة 
احـدى الأطفـال بجسـدها، غير انه أطلـق النار عليهـا بدم بارد 
فأرداها هي الأخرى فيما سـلمت الطفلـة. يُذكر أن حادثة مماثلة 
عرفتهـا المانيـا عـام 1964 حيـث فدت معلمـة احـدى التلميذات 
من رصاص مهاجم مشـابه. وأطلق اسـم المعلمة الشـهيدة على 

المدرسة ولا يزال حتى اليوم.
«أما زلتـم على قيد الحياة» قال تيم عـدة مرات لتلاميذ صف 
آخـر، فيما كان يطلق النار عليهم .. سـقط مـا بين ثلاثة أو أربعة 
أطفـال، قبـل أن يضطر الى مغادرة الصف لحشـو مسدسـه من 

جديـد. فـي هـذه الأثنـاء أغلقوا البـاب، لكنـه أطلق النـار على 
قفـل البـاب محاولاً فتحـه دون أن ينجـح في ذلـك. (ديرتاغس 

شبيغل).
9.36  دقيقـة تصـل قـوات الشـرطة الـى المدرسـة. وحصيلة 
القتلى الى الآن تسعة تلاميذ ومعلمتان. وما هي الاّ دقائق قليلة 
حتى انتشـر في المكان زهاء الف شـرطي وطائرات الهلوكوبتر. 
هلع وهسـتيريا في المدرسـة التي تضم المئات من التلاميذ، لكن 
الشـرطة نجحت فـي اقتيادهـم الى قاعة مسـبح شـتوي محاذٍ 
فيمـا نجح القاتـل بالفرار خـارج المدرسـة. في طريـق خروجه 
مـن الحديقة تصـادف وجـود الحدائقي فيهـا فـأرداه ومضى.. 
تماماً كما يفعل فـي لعبة القتل على الكومبيوتر، ضرب كل هدف 
متحرك. بعدها يجبر تيم سـائق احدى السـيارات الى الفرار به 
بعيداً. الشرطة تذيع بلاغاً لكل السائقين تطلب فيه عدم نقل أي 
راكـب وتعمم اوصافه. فـي الأثناء كانت قوة مـن الكوماندوس 
تقتحـم بيت تيم.: الأب مشـترك في احد نـوادي الرمي، ويمتلك 
15 مسدسـاً حربياً مرخصاً، غيـر أن «الباريته» لم يكن موجوداً 
معهـم. إنه سـلاح المذبحة الذي سـرقه تيـم من غرفة نـوم أبيه 

ليلاً.
تيم يترك السـيارة وسـائقها علـى بعد 40 كيلو متـراً ويتجه 
نحو شـركة سـيارات، فيردي موظفاً وأحد الزبائن، اللذين كانا 
يجلسـان متقابلين الى طاولة في باحة الإسـتقبال في الشـركة. 
بقيا جالسـين كأن شـيئاً لـم يحدث. بعدهـا تبادل اطـلاق النار 
مع الشـرطة فأصاب شـرطية وزميلها، وأصيـب خلالها المهاجم 
وسـقط بعدهـا قتيلاً وقـد تضاربـت الأنبـاء والإفـادات، حول 
طريقـة موتـه، البعـض رجح أنـه أطلق النـار على رأسـه، فيما 
ذهب آخرون أنه قد يكون قد قضى نتيجة تبادل اطلاق النار مع 
الشـرطة. «لقد وجدنا رصاصات كثيـرة بحوزته، ممّا يعني أنه 
كان بإمكانه مواصلة اطلاق النار علينا لوقت أطول»، يقول احد 

المشاركين في الملاحقة. 
لكن لماذا تحول تيم من فتى عادي وابن عائلة ميسورة، تحقق 
كل رغباته، الى قاتـل لا يعرف الرحمة؟ هل كان كارهاً للفتيات؟ 
وداعـي هذا السـؤال كون غالبيـة ضحاياه كانوا مـن الفتيات. 
هـذا الى أسـئلة كثيـرة باتت تُطرح مـن هنا وهنـاك، والمحللون 
يسـهبون في وصف هذه الظاهـرة، التي باتت تؤرق المجتمعات 
الغربيـة والمجتمعـين الألمانـي وألأمريكـي منهمـا تحديـداً، كون 
هذين البلدين شـهدا العديد من هذه الحـالات. وبعض المحللين 
يحاولـون أيجاد رابط بـين الهجوم الذي وقع فـي ولاية الآباما 
الأمريكيـة ونفـذه مايـكل ميكلندون (27 سـنة)، قبل 11 سـاعة 
مـن هجوم تيم في المانيـا. أباد مايكل عائلته عـن بكرة أبيها، إذ 
أحـرق أولاً بيـت أمه وهـي بداخله ففارقت الحياة ومن ثم سـار 
عشـرين كيلومتراً حيث أردى جده وجدتـه اللذين ربياه. ومن 
ثـم قتل عمته وعمه وزوجة هـذا الأخير وطفلها الصغير ومن ثم 

قتل نفسه.

مَن هو المنفذ تيم. ك.؟ 

نشـرت وسـائل الإعلام صوراً وتفاصيل عن بيت وحياة تيم 
الخاصة. شاب حاصل على كل شيء سوى الأصدقاء الحقيقيين 
ويفتقـد الإعتراف به مـن قبل الآخرين ، فتحول بعد الفشـل في 
تحقيـق هذيـن الأمريـن، الـى الإنطـواء والإدمـان علـى ألعاب 
الكومبيوتر والهوس بالأسـلحة. «دائماً كان لديه أحدث تلفون 
والمال الوفيـر، لكنه كان مغروراً ومتكبراً، لهـذا لم يحب أحد أن 
يتواصـل معه» يقول أحـد معارفه: «لقد بحث عـن تحقيق ذاته 
في الرياضة وبالتالي كسـب اعتراف الآخرين به لكنه فشـل في 
هـذا الأمر أيضاً. حـاول كذلك في التنس كما فـي كرة القدم، لكن 
النتيجـة كانت دائمـاً أنه في الدرجة الثانيـة». أحد زملائه ممن 
يسـكنون بجوار بيتهم يقـول: «أهله يعرفون أهلـي وقد طلبوا 
منـي أن ألعب معه لأنـه لا أصدقاء لديه، تيم لديـه قرابة ثلاثين 
سـلاحاً من أسـلحة الكومبيوتر ووالده أقام لـه مرآب تصويب 
خـاص في الملجـأ. عندما نكون في الخارج يظـل تيم يطلق النار 
علينـا مـن أسـلحته هـذه دون أن يتوقـف، الأمـر الـذي أفقدنا 
الشـعور بالمتعـة معه». ويبدو أن تيم نفسـه ملّ مـن تكرار هذه 

الألعاب البصرية وبات بحاجة الى احراز بطولة حقيقية.

نرجسية زائدة

كيف كانـت حالة تيم مـع الفتيات؟ معارفه يقولـون إنه كان 
علـى علاقـة مـع احداهـن، التي تركتـه هـي الأخرى قبـل فترة 

مـن الحـادث. ويرجحـون سـبب ذلـك الـى إدمانه علـى العاب 
الكومبيوتـر وشـغفه المفـرط بالأسـلحة، الأمـر الذي لـن يكون 
بمقـدور فتاة تحملـه. كذلك لا يسـتبعد أحد معارفـه المقربين أن 
يكون تيم قد أمضى ليلته التي سبقت الهجوم، على الكومبيوتر. 
وأن يكـون قد سـمع بهجوم الشـاب في الآبامـا الامريكية، فعقد 

العزم على القيام بهجومه هو أيضاً. 
وإعـلان  التنفيـذ  وأسـلوب  المهاجمـين  شـخصيات  تشـابه 
بعضهـم عـن نيتهم تنفيـذ هجومهـم علـى الإنترنت واشـتراك 
غالبيـة المنفذين بألعاب الفيديو الحربية والكومبيوتر العنفية، 
حـدت بالمحللـين النفسـيين والمحققـين التركيـز علـى حياتهـم 
الخاصـة وعلى صحتهم النفسـية وطريقة حياتهـم ودور الأهل 

في كل هذا. 
 يُذكـر أن حـوادث وحالات مماثلة شـهدتها المانيـا ففي العام 
2006 هاجـم شـاب (18 سـنة) مدرسـته السـابقة وجـرح 38 
شـخصاً. وفي العام 2003 جرح فتى (16 سـنة) معلمة ومعالجة 
نفسـية. وفي العام 2002 قتل روبرت شتاينهويزر (19 عاماً) 16 
شـخصاً في مدرسـته السـابقة في ايرفورت. وفي العام نفسـه 
قتل شـاب مسـلح بمسدسـين وقنبلة يدوية ثلاثة أشـخاص في 
مدرسـته السـابقة أيضـاً، مـن بـين القتلـى كان مدير المدرسـة. 
وفـي العـام 2000 أطلـق تلميذ (16 سـنة) النار علـى رأس مدير 
المدرسـة فأرداه قتيلاً. وكان هذا الأخير قد طـرد التلميذ المذكور 
مـن المدرسـة قبل الحـادث بيـوم واحد، ومـن ثم أطلـق التلميذ 
النار على نفسه ، فأصيب إصابة بالغة..هذا إضافة الى حوادث 

مماثلة أخرى.   
المحلـل النفسـي مايـكل فينترهـوف يـرى أن أغلـب المنفذين 
يعانون من حالات نرجسـية زائدة، وأن منشـأ هذه الإختلالات 
النفسـية يعود الى العلاقة بالوالدين في مراحل التربية، الذين 
يظلون يعاملون ولدهم على أنه طفل صغير، فيعتاد على اشباع 
رغباته وتلبية طلباته كاملة من قبل الأهل، ممّا يحول دون تطور 
بلوغـه وعدم نضوجه وبالتالي الى خلل في تركيبة شـخصيته 
وعـدم قدرته على الإعتماد على نفسـه في سـلوك طريق حياته 

بنجاح. 
و يفسـر فينترهوف سـبب السـلوك الإجرامي وبـرودة الدم 
المهاجمـين،  واللامبـالاة بـالآم وحيـاة الآخريـن لـدى هـؤلاء 
بـإن الأطفـال الصغـار لا يدركـون ولا يعرفـون معنـى الحـاق 
الأذى والشـعور بالألـم لدى الشـخص الآخر، لهـذا ترى هؤلاء 
المهاجمـين، لا يدركـون مشـاعر الخـوف والألـم عنـد الآخرين. 
أمّـا عن دور ألعـاب الفيديـو والكومبيوتـر العنفيـة فيقول: إن 
مزاولة هـذه الألعاب والإنغماس بها لسـنوات وبفترات طويلة 
ومتواصلـة، يمكـن للنفسـية الطفوليـة لدى المراهقـين في وقت 
مـا أن تفقـد القدرة علـى التمييز بـين الواقع الحقيقـي واللعبة. 
فيدخل المهاجمون منهم الى مدارسهم ويقومون بالأمر تماماً كما 
يفعلـون في لعبة الكومبيوتر. تداخـل وتماه مخيف بين الخيال 
والواقـع، وكانـت دراسـات كثيرة قد أشـارت الـى أن الجلوس 
لسـاعات طويلة أمام الكومبيوتر/ الآلـة، بغاية اللعب تدفع الى 
نوع من الإسـتلاب، وتـؤدي الى انطواء الفرد علـى ذاته، والى 
اضطـراب وتراجـع علاقاته من الآخريـن، وكذلك الـى الإنكفاء 
وعـدم المبـادرة والإختلاط مـع الآخريـن. إضافة الى هـذا تبرز 
لدى المدمنين على العاب الكومبيوتر، حالات التوتر وقلة الصبر 
والإنفعال والغضب السـريع، الأمر الذي يؤدي الى تراجع الثقة 

بالنفس لدى الكثيرين منهم.
 يُذكر أن دراسة نشرت على موقع شبيغل أونلاين (في 14آذار 
(مارس) الجاري)، أشارت الى أن أعداد التلاميذ (ما بين 16-14 
سـنة)، المدمنـين على العـاب الكومبيوتر في الصف التاسـع في 
المانيا يبلغ 14 الفاً، فيما يرزح 23 الفاً منهم تحت مخاطر الإدمان. 
وكذلك أشـارت الدراسـة الـى أن الفتـرة اليومية التـي يقضيها 
عشـرات الآف المراهقين يوميـاً على العـاب الكومبيوتر ارتفعت 
عمّا كانت عليه في العام 2005، لتبلغ قرابة السـاعتين. لكن اكثر 
ما يدهش في هذه الدراسـة هو أن كل سادس طفل الماني يقضي 

اكثر من اربع ساعات يومياً على العاب الكومبيوتر.
ما هي صورة أجيالنا الكومبيوترية في مجتمعاتنا المعاصرة 
والحالـة هذه؟ وهـل مجتمعاتنـا في عصـر العولمـة والإنترنت 
وألعـاب فيديـو المـوت والكومبيوتـر ذاتهـا التي تنتشـر حول 
العالم بسـرعة البـرق، بمنأىً عن حوادث مشـابهة؟ لا شـك أن 
طرح مثل هذه الأسـئلة سـوف لن يتأخـر فـي مجتمعاتنا، فيما 

دقت المجتمعات الغربية نواقيس الخطر بهذا الصدد!
 

٭  كاتب عربي مقيم في المانيا

■ تحدثنا في المقالة السابقة عن الإقرار بفشل خطاب 
النخبة في قيادة الخروج من التخلف الذي استوطننا، 
ورددنـا ذلـك لقصـور خطـاب النهضـة وخطـأ عنـوان 
الموجـه إليـه، ناهيـك عـن هشاشـة بعض مـن يحرره، 
ولكننـا إلى جانـب النقد الذاتـي نقول بإمكانيـة العمل 
من خلال النشـاط الأهلي سـواء المؤسساتي أو الفردي 
ضمـن برنامج معد ضمـن خطة تخرج للوجـود بإتاحة 
المشـاركة، وفي هـذه المقالـة نتطرق أولا إلـى حقيقة أن 
خطابنـا هـذا هو أيضا موجـه للنخبة، ولما كانت شـبهة 
الوقـوع في نمط الفعل الـذي انتقدناه، نبادر بالقول أن 
العنوان سيظل هو ذاته ولكننا سنحاول إشراك الموجه 
إليهم، فهم أصحاب المصلحة المباشـرة ولهم، دون شك، 

ما يقولون. 
التصور المطـروح يتوخي الواقعية أولا، قبل الولوج 
في طرح هذا التصور، قد يكون مفيدا التذكير بالعناصر 

التي توعز وتنهى وتضبط في مجتمعاتنا:

عن السياسة ورجالات الأمن

أولا نقول لا مفر من توخي «الواقعية»، فوضع النشاط 
الأهلـي فـي بلداننـا لا يبعث علـى السـرور، والواقعية 
تملـي أيضا موقفـا معينا مـن الناحية السياسـية، فمن 
يتصـدى لعمـل شـعبي سـيكون محـط أنظـار الريبـة 
والتصنيف، لذا سيكون علينا إعلان وضعية تفيد بعدم 
الاكتـراث بشـؤون الحكـم وتولـي المناصـب أو إحداث 
تغيير مفاجئ وتغيير نظام بآخر وبأننا لا نبغي إحداث 
تغييرات سياسية أو مطالبات تحمل نفس السمة، فهذه 
الاهتمامات تقع تحت خانة الحراك السياسي، وهو قائم 
على كل حال شـاءت أنظمـة الحكم أم أبت، يظهر علنا أو 
يعمل سـرا، نحن لا نقول بإدانة أو تأييد في هذا المجال، 
ولكن ما نستهدفه هو «الحراك الاجتماعي» ضمن مخطط 
طويـل الأمـد نأمـل منـه إحـداث  تغيير فـي بنيـة الفرد 
الواحد عن طريق مشـاريع تربوية تعليمية وإرشادية، 
وقد يتوافق الحراكان من حيث المسـتهدف، أي الخروج 
من التخلـف، ولكن الوسـائل تختلف، وكذلـك التأثير، 
فالحـراك السياسـي يتعاطـى مـع الأحـداث والأوضاع 
اليومية وأسـس فكر معين، وقد ينتج عنه تأثير مباشـر 
أو غيـر مباشـر فيصبح «معطيـة» من المعطيـات، ولكن 
الحراك الاجتماعي يستهدف الإنسان بكينونته المطلقة 
ومحاولـة الارتقاء بأدائه وتلقيه وتفاعله وسـط بيئته 
فيصبح العنصر الأسـاس في أيـة برامج ترمي للخروج 
مـن التخلف، فأية مشـاريع مادية ملموسـة، مهما كانت 
مبـررة ومحتاج إليها، تظل دائمـا قاصرة إن لم يكن لها 

صدى لدى الفرد الواحد وبتفاعله معها.

نحن نقول: لا نجاح لأي برنامج نهضوي 
لا يقوم على الإنسان المفرد بإطلاقه

أمـا بخصـوص الريبـة والتصنيـف من قبـل أجهزة 
الأمن العتيدة، فنسـتطيع المحاججة بـأن ما نهدف إليه 
سيستغرق عشرات السنين، نريد طرح مفهوم وأسلوب 

تعامـل وبحـث وبالتالـي لـن يمكننـا تشـكيل خطـر لا 
علـى المجتمع بصورتـه الحاليـة ولا على أنظمـة الحكم 
والقائمين عليها، بل نخال أن النتائج المتوخاة لن يظهر 
تأثيرها على المجتمع إلا بعد انقضاء عمر من يشـرع فيه 
الآن، وبالتالي لسـنا طلاب سـلطة ولا مطمح لنا سـوى 

الخروج من التخلف.

عن حرج الحالة

القـول بأن الحالـة حرجة فـي مجتمعاتنـا ولابد من 
شيء الآن، حسنا، الرد هين يسير، فليعمل كل من يرى، 
أما عن الفترة الطويلة التي نحتاجها فلن تؤثر ذلك على 
مـن يرى غير ذلـك، نحن في التخلف منـذ قرون، فلعلنا 

نصل يوما ما.
ومـن البديهي أننـا لا نهدف إلى إقصـاء أو حجب أي 
نشـاط آخـر، سياسـيا كان أم اجتماعيـا، ونعود فنصر 
علـى أن الفـارق بيننـا وغيرنـا، هو أننـا مـن العازمين 
بالنفـس الطويـل المتعاقـب عبـر الأجيـال، هكـذا فعـل 
آخـرون ونجحـوا، ونذكـر القـارىء بتجربـة اليابـان 
(التي استغرقت جيلين في القرن التاسع عشر) وتجربة 
الحركـة الصهيونيـة التي لزمهـا ثلاثة أجيـال لتحقيق 

مآربها (من أواخر القرن التاسع عشر إلى العشرين)

الا فليطمئنوا

وأسـرهم  أمورنـا  أوليـاء  السـادة  يسـتطيع  لذلـك 
الاطمئنـان، فتقييـم التجربـة أو تصنيفهـا لـن يتم قبل 
مـرور دهر من الزمن، وفي ذلـك الأوان لا أحد يعلم كيف 

تكون عليه أمور الحكم ومن يتولاها.

بيئة الحراك الاجتماعي

العمـل المنشـود، قـد يكـون ضمـن مؤسسـة كبـرى 
شـاملة، وهوالمحبـذ، وقـد يكـون ضمن أطر مؤسسـات 
صغرى متعددة، تتوافق مع ظروف كل بلد وما يطرأ فيه 

وعليه، وقد يكون أيضا بواسطة أفراد.
الشـرط الأسـاس هـو الإثريـة وحـب عمـل الخيـر، 
وقبل تنـاول ملامح العمـل المؤسسـاتي بنوعيه، نعرج 
فـي عجالة على فكرة العمل الخيـري وإمكانيته من قبل 

الفرد الواحد.

ما بين المتعة والواجب

مفهـوم العمـل الخيـري الإثـري ليـس جديـدا فـي 
تاريخ وفكر الإنسـان عبر الزمـن، تحرض عليه الأديان 
السـماوية والتوجهـات الفكريـة والفلسـفية، والعديد 
مـن أهلنا لهم بـاع طويل عبر تاريخهـم وكذلك ثقافتهم، 
والعمـل الخيـري يتناولـه البعـض بمفهـوم الواجـب 
الدينـي و يتولـد أيضـا من دافع الشـعور بقـرب انتهاء 
العمـر الافتراضي والرغبة في أن يترك الإنسـان شـيئا 

يذكـر بـه، سـواء لـدى المجتمـع وتدوينـه أو فـي يـوم 
الحسـاب أو لاحتسـاب عمله كـزكاة علـم، وهناك أيضا 
مـن يقوم به بدوافع الشـهرة والشـغف بأن يشـار إليه 
بالبنان، وهناك من يحب القيام به بدافع المتعة المتولدة 
في ذات الإنسـان الخيّر، فبذل العون للغير يحدث لدى 
البعـض نوع مـن النشـوة والمتعـة، ولا عيب فـي ذلك، 
بـل لا غمط فـي أي مـن الدوافع الأخـرى، فالمحصلة هي 
المطلوبة، أي فعل الخير. نحن هنا لا ننكر بأننا ندعو بل 
ونحـرض على مثل هذا العمل ولكـن ضمن إطار ومنهج 
مبرمـج لكـي نضمـن أن تكون جـدواه وأثـره فاعلة في 
محاولة الخروج من هذا التخلف الذي نعاني. ونحاول 
أن يكـون العمـل ضمـن الإطـار المطـروح يلبـي دوافـع 
الإنسـان الفاعل أيا كانت دوافعه مما ورد سابقا، وهذه 

في حسباننا «واقعية» فعلية.

أول الملامح

المشـروع المقترح، كما قلنا تربوي وتأهيلي من حيث 
كونه يسـعى لترقية الأداء والمساعدة والدعم في سبيل 
تجـاوز العقبـات والصعوبـات التـي يواجههـا المتلقي 
فـي أي طور من أطـوار التأهل سـواء بحقبـة التعلم أو 

الوظيفة أو العمل أيا كانت طبيعته.
الفاعلـون فيه، ممن يـودون المشـاركة الخيرية، هم 
بالدرجـة الأولى مـن الذين تقدموا سـنا وعلما وخبرة، 
ولديهم الاسـتعداد للبـذل دون انتظار لجزاء أو شـكر، 
وعلـى أن يقبلـوا بفكرة أن عملهم لن يؤتـي أكله إلا بعد 
حين قد لا يكونون هم عليه شهود. بالطبع، لن نستطيع 
التغافل عن أجيالنا الشـابة، ففيهـم عناصر ذات تأهيل 
وقدرة على العمل وإحسـاس بالواجـب، وهؤلاء يجب 
أن يكونوا ضمن المنظومة دون شـك، فهم سـيعاصرون 
التطـور الذي ننشـد الآن، وما قد يسـتجد من معطيات 

ربما تختلف عن تلك السائدة حاضرا.
مـن نافلة القول، بأن آفاق عمـل بهذا النمط لن تكون 
محدودة، ولكن يأتي على رأسها أولا ما نسميه الفهم أو 

الوعي بالحاضر قبل التخطيط للمستقبل.

عن الوعي والفهم

الوعـي فـي أبسـط تعريفاته يقتضـي الإلمـام بواقع 
الحال كما هو، ثم محاولة تحليله والتعمق في مسبباته 
والتعرف على ما هو سلبي أو إيجابي فيه، وهو يقتضي 
أيضـا الوعي بالآخـر، أي وضع العالم بوسـعه والقوى 
المحركـة فيـه والمصالح التـي تفرض وضعيـات معينة، 
والآخر هو أيضا «ثقافة»  و«تاريخ» الشـعوب وأنظمتها 

وتطورها.
وعـن الفهـم، عندمـا تتيسـر لنا أقـرب صـورة تعي  
وتصف واقعنا وظروف العالم بوسـعه، هو الاستيعاب 
للمعطيـات واسـتنباط وسـائل السـلوك والتفكير لكي 
نصـل إلى فاعلية في هذا العالم الذي لم نعد فيه سـوى 

متلقين لا فاعلين.

وعاء العمل

نطـرح فكـرة «دار الحكمـة» كأقـرب تسـمية للفكـرة 
التـي طرحناها، ودار واحدة كما قلنا هي المحبذة، ولكن 
بتوخـي الواقعية، لا بأس أن تؤسـس العديـد منها، أيا 
كان الاسـم، المهم أنها تمثل فكـرة المخطط المنهجي ضمن 
الاتفـاق على الأفـكار العامة ويكون التنسـيق حسـبما 

تسمح به معطيات الأمر الواقع وتطوراته.
يبقـى العديـد من خيـرة النـاس ممـن لديهـم العلم 
والخبرة والرغبة في العمـل، أيا كانت الدوافع، ولكنهم 
لسـبب أو آخر (لعل الأمنيـة منها تأتي فـي المقدمة)، قد 
يسـتنكفون عن العمل الجماعي ضمن إطار مؤسساتي، 
فلهؤلاء نسـتطيع إتاحة الفرصة لهم بالإسـهام، ومنهم 
الاسترشـاد، غايـة المنى أن يكون العمـل بعمومه يصب 

في خانة «خطة» مبرمجة بمراحلها.

عن الدار كمؤسسة كبرى

مـن المهـام الرئيسـية عنـد التخطيط والشـروع في 
التنفيذ خطر لنا طرح التالي:

تكون بالدرجة الأولى عبر موقع رئيسـي على شبكة 
الانترنيـت مـع المئـات  مـن المواقـع الفرعيـة المتعـددة 
تـؤدى وظائف معينـة؛ منهـا متابعة الفئـات المقصودة 
بالخطاب التربوي الإعدادي، ورصدها ومسـاعدتها في 
مراحـل تلقي العلم من الابتدائي إلى التخرج ثم التدرج 
الوظيفي والمهني بحيث يكون هدف الخطاب والتواصل 
هـو رفـع الكفـاءة ونشـر المعرفـة وتسـهيل التمكن من 
التقنيـة والإعلام بكل ما يسـتجد فـي كل العلوم والمهن 

تفصيلا لكل متلقٍ حسب فئته. 
بواسـطة  يتـم  والتفاعـل  والاتصـال  الاسـتعمال 
الشـبكة الدوليـة التي حلـت محل العديد من الوسـائل 
الأخـرى، وللقـارئ أن يتخيّـل مـدى الفائـدة القصوى 
عندمـا يسـتطيع طالـب ما في بلـد ما يحتاج إلى شـرح 
وتماريـن على درس معين في مـادة الفيزياء مثلا، يقوم 
هذا الطالب بنقـر زر التعليم ضمن موقـع «دار الحكمة» 
ثم علـى زر البلد الذي يعنيه ثم على المرحلة الدراسـية 
وبعدهـا السـنة وأخيـرا المـادة ورقـم الـدرس فيجـد 
أمامـه علـى الشاشـة النص المكتـوب وصـور التجارب 
والرسـومات المطلوبـة بل ويمكـن أيضا عرض شـريط 
مرئـي صوتي خـاص بالـدرس ثم يقـوم الطالـب بحل 
التماريـن المطلوبة ويبعث حلوله إلـى الدار حيث يقوم 
البرنامـج بتصحيحـه وتقييمـه ويبعث لـه أثناء نفس 
الجلسـة الحل المثالي للمسـائل مع التوجيهات الملائمة. 

ولكم تخيّل الفائدة لعائلات إخواننا في المهجر.

عن الأوليات

حيـث أن الخطـاب الجديـد المزمـع، موجـه بالدرجة 
الأولـى للشـباب واليافعين،  تكون أهـم الأولويات على 
سـبيل المثـال: تدريس كافـة مناهج مراحـل التعليم في 

جميـع البلـدان العربيـة وفيمـا بعد الإسـلامية حسـب 
المقـرر الرسـمي بهـا ويتـم إعـداد الـدروس والتمارين 
ضمن برامج حاسـوب تفاعلية بواسطة نخبة من أفضل 
المدرسين العاملين في هذه البلدان يتم اختيارهم بعناية 
فائقـة وتحـت إشـراف ذوي الاختصـاص فـي البلدان 

المعنية.   
الجامعـات  طـلاب  علـى  ينطبـق  الشـيء  ونفـس 
والممارسـين حديثـاً لمختلـف المهـن كالطـب والهندسـة 
والوظائـف العامـة حيـث يتـم تقـديم آخـر المعلومـات 
والاكتشافات بالتخصص والإرشادات لحل الإشكاليات 
والمسـاعدة على تشـخيصها، ومـن ثم التعليـم المتدرج 
لملكـة إعمـال الفكـر والتحليـل للوصـول إلـى التصرف 

السليم المفترض.
  وتنفتح على هؤلاء سـبل علم أخرى، والتواصل مع 
الطالب والمتدرب بشـكل مسـتمر يجعلـه مرتبطا بالدار 
ويلجأ إليها أنّى شـاء حيـث أن عملها اليومي بعد إعداد 
برامجه مع تحديثها المتوالي؛ يتم بواسـطة الحاسـوب 
والانتـــرنيت ومن ذلك توفير المراجع العلمية الحديثة 
علـى هيئة كتـب مترجمة أو مؤلفة حسـب لغـة الطالب 
وتنشـر على الشـبكة ويمكـن اسـتجلابها وتخزينها أو 

طبعها. 
نشـير هنـا إلـى التطـور الجديد الـذي حـدث أخيراً 
باسـتحداث الكتـاب الإلكترونـي الـذي هو عبـارة عن 
جهاز بحجـم الكتاب العـادي المــــتوسـط الحجم يتم 
ربطه مـع الحاسـوب ويسـتخــــرج الطــــالب عليه 
من الشـبكة ما يريد ثم يأخــــذه معـه أيـــنما يريـــد 
ويطلع على ما فيه عندما يشـاء، مـع العـــلم أن القدرة 
التخـــزينيـة لهذه الأجهـزة تصل اليوم إلـى مليــون 
صفحـة وهي تـزداد كل يـوم. ولكـم أن تتخيّلـوا طالب 
الهندسة أو الطب الذي يحمل في حقيبته جهازا صغيرا 
يحتـوى علـى مكتبة بها ألـف مرجع في مجال دراسـته 

وتخصصه. 

عن الترجمة

نأخـذ هنـا مـن تجربـة اليابان فـي مجـال الترجمة، 
حيث اسـتطاعت إعداد أنظمة لترجمـة الكتب الجديدة 
التـي تصـدر بمعدل يزيـد على مائـة ألف كتاب سـنويا 
نحـن  نسـتطيع  واليـوم  عمـل،  مجموعـات  بواسـطة 
وبتطويـر برامج الترجمة بالحاسـوب الحالية وإضافة 
بالتجربـة  وبالاسـتعانة  إليهـا  العلميـة  المصطلحـات 
السورية الرائدة في هذا المجال، نستطيع الحصول على 
دقة تبلغ 70٪ بالنسبة للكتب العلمية، وعمليــــــــة 
تحريرها النهائي تكون في هذه الحالة أسـهل بكــــثير 
من الترجمـة العادية، وعندما نخصـص فرق عمل على 
نطاق واسـع وضمـن برنامـج يعد خصيصا، نسـتطيع 
الجـزم بأنـه فـي الإمـكان الوصـول إلـى الرقـم الـذي 
بلغته اليابان في خلال سـنوات قليلـة. وعندئذ يصبح 
علينـا اليوم الـذي تختفي فيه مشـكلة المراجع الحديثة 

وأسعارها الباهظة. 

تدفق المعلومات
 والرسالة المضمرة

مـن المهـم أن يكـون تدفـق المعلومـات والعلـوم جيد 
الإعـداد يحمل فـي ثنايـاه رسـالة التواصـل والمتابعة 
والتعريـف بالآخـر وحسـن التوجيه في سـبيل تعامل 
أفضـل مـع هـذا «الآخـر» أيـا كان، ومحاولـة زرع نمـط 
سـلوك ومبدأ احترام الـذات واحترام الآخـر وتوصيل 
رسـالة التفاؤل بإمكانية تحسـين الأوضاع إلى الأفضل 
ومـن دون اللجوء إلى اشـتباك أو نزاع مـع الآخر، ومن 
ثم الولوج إلى عالم اليوم بسـماته التقنية الفائقة ذات 
التطـور المتواصل سـريع الوتيرة مع التشـديد على أن 
ذلـك ممكـنٌ من خلال ومـع المحافظة على مبـادئ الخلق 
السامي والقيم الروحية الإسلامية لمجتمعاتنا ورؤيتها، 
ولقـد حدث ذلـك بالفعل فـي اليابـان، فلقـد دخلت إلى 
العالـم الحديث من أوسـع أبوابـه واحتفظـت بثقافتها 
وتراثهـا ودينهـا وطريقتها فـي الحيـاة والتعامل، ومع 
بلوغهـا أعلـى المراتب بالقيـاس الغربـي إلا أنها لا زالت 

اليابان التقليدية. 

المعلم والمرشد

بتعبير آخر مشروع «دار الحكمة» هو أن يكون معلماً 
ومربياً ومرشـداً وناقلاً للمعرفة والتقنيـة ومتابعاً لكل 
فرد مشارك خلال فترة نموه ورشده وارتقائه وشارحاً 
لوجهـة نظرنـا فـي المواضــيـع العامـة على المسـتوى 
الدولـي ومنقبـا فـي وثــــائـق التاريـخ فـي محاولـة 
لإعـادة تحقيقه من جانبنا بدلا مـن الاعتماد على إنتاج 
المستشـرقين وواسـطة للتعـارف ما بين أبنـاء الأمة في 
مختلـف بقـاع الأرض والتواصـل بينهم ومسـاهما في 
سـبيل إنشـاء أو تدعيم «مجموعات ضغـط» في الغرب 
مع الالتزام بقوانينـه ولوائحه، قائما بكل ما يؤدى إلى 
خير هذه الأمة فالساحة مفتوحة للجميع، ولا ننسى أن 
بضاعتنـا رقيقة الحال الآن ونسـتطيع تحسـينها ببذل 
بعـض الجهد وبالانفتـاح على أنفسـنا وبعـد ذلك على 

«الآخر». 
علينا أن نوصل رسـالة صريحة إلـى الجميع بأننا لا 
نضمر شـراً لأحد ولا نريـد أن يلحق بنا ضير من أحد ثم 
نسـاعد «الآخر» على فهمنا ونسـاعد أنفسـنا على فهمه 
وعلى فهم أنفسـنا كذلك، ومن ثم التعامل مع الآخر ومع 
الأحـداث مسـلحين بالمعرفة والعـدة الأخلاقيـة التي لا 
تخرجنـا عن ديننا وثقافتنا ولا تدخلنا في عداد المارقين 
عـن قواعـد اللعبـة التـي وضعهـا الآخـرون القائمون 
الآن بشـؤون العالـم ووافقـوا عليها، بحكم مـا وصلوا 
إليـه نتيجـة لانتصارهم في حـروب أو لتقدمهم العلمي 
والمادي، وليكون التزامنا بقواعدهم عند التعامل معهم، 
مـن حيـث الحـوار والمحاججـة، فهـم ينصتـون عندما 

تخاطبهم بنمطهم.
نتابـع في المقالة القادمة صفات أو متطلبات من يقوم 
بمشـروع «الحكمة» من أهل النخبة مع تلمس إمكانيات 
تحديـد الفئـات، وكيفيـة إنشـاء الهيكليـة ومراحلهـا 
وتمويلهـا ثم الدخول في بـاب تحديد الفئات الموجه لها 

الخطاب النهضوي الأهلي.

٭  كاتب ليبي

خالد الكساسبه٭ناجي طاهر٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ذكاء ايراني وقصور عربي

العراق يعيد التوكيد على ثوابته

مدلولات تحرك البشير نحو اريتريا ومصر

كتـب  بولدويـن  جيمـس  الكاتـب   ■
مرة بـأن «الناس محبوسـون ومقيدون 
هـو  التاريـخ  ولكـن  التاريـخ،  داخـل 
أيضـاً محبـوس فـي داخلهـم». ولذلـك، 
فمـا أن يحـدث شـيء جديـد مذهـل فـي 
حياتنـا العربيـة حتـى يخـرج التاريـخ 
مـن أحشـائنا ليذكرنـا بجدليـة التفاعل 
بـين التاريخ وبـين الحاضر الـذي أمامنا 
والمسـتقبل القـادم إلينـا، وبالنسـبة لنا 
كعـرب فـان أكثر مـا يخرج من أحشـائنا 
هـو تاريخ مؤلـم يضع الملـح على الجرح 

فيزيده التهاباً وتوجعاً.
مـن بـين أكثـر الذكريـات التاريخيـة 
وجعاً هي تلـك المتعلقة بظاهـرة الفرص 
الضائعـة في حيـاة العـرب، والتي أدى 
ضياعهـا إلـى الكثير مـن الكـوارث التي 
نرى أمامنا اليوم، الكـوارث التي تتكاثر 
كالفطـر عبـر الأرض العربية كلهـا. وإذا 
كان ضيـاع الفـرص فـي العوالـم المالية 
والتجارية، والذي قد يؤدي إلى الإفلاس 
أغلـب  مـن  ومقـدراً  معروفـاً  والعـوز، 
البشـر، فـان ضيـاع الفـرص التاريخية 
في السياسـة والتاريخ والاجتماع تبقى 
غامضة فـي أذهـان الكثيريـن. وإذا أراد 
الإنسـان معرفة لوعة ضيـاع الفرص في 
حيـاة الأفراد والأمم فليقرأ الشـعر الذي 
كـم ذرف أصحابـه الدموع تحسـراً على 

ما ضاع. 
مناسـبة هـذا الحديـث هـو الموضوع 
المأساوي الذي واجهه ويواجهه السودان 
في جنوبـه وغربه، وقد يكـون قريباً في 
شرقه. وهو أيضاً الموضوع الكارثي الذي 
قد يواجهه العراق في وحدته واستقلاله 
وعروبته في المستقبل المنظور. وبالطبع 
هنـاك الأخطـار والمشـاكل الكثيـرة التي 
تحوم حول أقطار عربية أخرى مثل مصر 
وسـورية وفلسـطين والأردن، والقائمـة 
طويلة. ما يجري في السودان والعراق، 
ومـا قـد يجـرى فـي الكثيـر مـن الأقطار 
الأخـرى، يخـرج التاريـخ من أحشـائنا 
ليطرح هو علينا أسئلته. السؤال الأول: 
لو أن مصر والسـودان حققتا أي نوع من 
الوحدة بينهما، مباشرة بعد الإستقلال، 
عندما كانـت القوى الاسـتعمارية منهكة 
والمشـاعر  طاحنـة  عالميـة  حـرب  مـن 
سـة  متحمٍّ القطريـن  كلا  فـي  الشـعبية 
للوحدة، لو أن ذلك تمًّ فهل كانت الضباع 
فـي الخارج والداخل ستسـتطيع القضم 
من جسـد السـودان مثلما تفعـل اليوم؟ 
الإتحـاد  ذلـك  أن  لـو  الثانـي:  السـؤال 
تم، وقـد كان ممكنـاً، وتبعـه إتحـاده مع 
سـورية، وقـد قـام، فهل كان باسـتطاعة 
لبـة  الصًّ النـواة  تلـك  يكسـر  أن  أحـد 
ومعهمـا  وسـورية،  مصـر  تواجـه  وأن 
السـودان، الأهوال الأمنية والاقتصادية 
التـي تواجهها اليـوم؟ السـؤال الثالث: 
لـو أن الزعيم الراحل جمـال عبدالناصر 
رفض الإنفصال السوري عن الجمهورية 
العربيـة المتحدة ودخل مـع الانفصاليين 
لا  مرتزقـة  أقليـة  وكانـوا  معركـة،  فـي 
تسـاندها الأغلبية السـاحقة من الشعب 
السـوري، فهل تتالت الأحـداث بعد ذلك 
لتجعل من مصر وسورية قطرين منهكين 
مكبلين كما نراهما اليوم؟ السؤال الرابع: 
لـو أن قيـادات حـزب البعث في سـورية 
حـزب  وجـود  مـن  اسـتفادت  والعـراق 
قـت وحدتهما فهل  واحـد يحكمهمـا وحقًّ
حدث ما حدث من العراق وعلى العراق؟ 

وما سيحدث على العراق؟ 
ـر  الأسـئلة تلك، ليسـت أسـئلة تحسُّ
مـا أسـئلة تاريـخ تخرج من أحشـاء  وإنًّ
ها تشـير  الوضع العربي الراهن. وهي كلٌّ
إلى فرص تاريخية كبرى أضاعها الجهل 
والتخلـف والانتهازية وعـدم الفهم بأن 
الفـرص الضائعـة نادراً ما تطـرق الباب 
بطلـه  جعـل  شكسـبير  إن  جديـد.  مـن 
هنـاك   » بـأن  يصـرخ  قيصـر  يوليـوس 
موجـة في حيـاة البشـر، التي لـو ركبها 
الإنسـان أثنـاء الطوفان فإنها سـتحمله 
إلى الكنوز والثروة «. وفي الخمسينيات 
مـن القـرن الماضـي تدفقـت السـيول في 
كل الأرض العربيـة، وارتفعـت الأمـواج 
فـي كل أنحائهـا، لكن لا أحـد ركبها، وإن 
ركبهـا البعـض فانه سـرعان مـا هجرها 
ـلامة المبتذلة. والمفكر  طلباً للأمـان والسًّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
بـأن  يقـول  كان  ثيوسـيدس  اليونانـي 
ـم الناس عن طريق  «التاريخ فلسـفة تعلًّ
ضـرب الأمثـال « فأيـة أمثـال فـي تاريخ 
للتذكيـر  حاجـة  أكثـر  المعاصـر  العـرب 
بهـا مـن أمثـال الفـرص الضائعـة؟ ولو 
توقـف  الضائعـة  الفـرص  مسلسـل  أن 
عنـد أسـوار التاريـخ لهان الأمـر، ولكنه 
مسلسل مسـتمر. فها أن فرصة استعمال 
تنمويـة  نهضـة  لإحـداث  النفـط  ثـروة 
إنسـانية كبرى في الوطن العربي الكبير 
ـفه والاستهلاك  كله تضيع في أودية السًّ
العبثي. وها أن فرصة بناء حركة مقاومة 
حة، لمقاومة  حة وغير مسـلُّ واسـعة، مسلًّ
المشـروع الصهيوني، بعـد ان عجزت كل 
الوسـائل الأخـرى، تضيـع فـي غياهـب 
العـروش  علـى  والخـوف  السفسـطات 
عاس الشـعبي. ما  وأنظمـة الحكــم والنُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
يجـب أن يتعلمه العرب مـن التاريخ هو 
لوا من سـواد  ٍّ تاريـخ ضياع الفـرص ليقلّّّّّّّّّ

مستقبلهم الحالك.

ضياع الفرص
في الماضي والحاضر رأي القدس

■ لم يتعـرض بلد وشـعب منذ النكبة الفلسـطينية 
في نهاية الأربعينات لمـا تعرض له العراق والعراقيون 
خلال سـنوات الاحتلال السـت الماضية. ولكن العراق، 
شـيئاً فشـيئاً، وخطوة فخطوة، يؤكد شـروط وجوده 
من جديـد، بالرغم من العـبء الثقيل للشـكوك في هذا 
الوجـود. كلمـا فتحـت نافذة صغيـرة أمـام العراقيين، 
أخـذوا في دفـع حدودها إلـى نهاياتها؛ وكلما سـنحت 
لهم فرصة، مضوا فـي اعتناقها إلى أبعد ما يمكن للزمن 
المتاح أن يسـمح به. وفي كل الأحوال، يكتسـب العراق 
الجديـد صـورة مـا كان يمكن لقـادة الاحتـلال وحكام 
البـلاد الجـدد أن يتصوروهـا، صـورة هـي اقـرب إلى 
إعـادة اسـتلهام ثوابت التاريـخ والجغرافيـا منها إلى 

أوهام عرابي الاحتلال وأنصاره.
خلال شـهور قليلة من الاحتـلال، كان العراق، وطناً 
ودولـة وشـعباً، يتعـرض لعمليـة اقتلاع مـن الجذور، 
اقتـلاع بالمعنى الرمـزي وبالمعنى الفيزيائـي الملموس. 
بجـرة قلـم، قام المندوب السـامي الأمريكي فـي العراق 
بحـل المؤسسـات العسـكرية والأمنية للدولـة، ووضع 
لا  احتـلال  لضبـاط  مباشـرة  سـيطرة  تحـت  العـراق 
يعرفـون لغـة العـراق ولا تقاليـد شـعبه ولا تاريخـه. 
أو بتواطـؤ مـع دوائـر  وبرغبـة وتخطيـط مسـبقين، 
إدارة  وضعـت  وكرديـة،  شـيعية  سـابقة،  معارضـة 
الاحتلال أسس نظام منقسم على نفسه، إثنياً وطائفياً. 
في هذا العـراق، لم يعد العراقيون عراقيين، بل شـيعة 
وسـنة، مسـلمين ومسـيحيين، عرباً وتركماناً وأكراداً. 
وبـدلاً من العراق الديمقراطي الحـر المزدهر، الذي وعد 
بـه العراقيون، تحـول وطنهم إلى سـاحة صـراع على 
الحكـم والسـلطة والثـروة. للحفـاظ علـى اسـتقلالها 
عـن بغـداد، سـعت الأحـزاب الكرديـة إلـى أن يبقـى 
المركز العراقي هشـاً، ضعيفاً، وأسـيراً لأهواء وإرادات 
الفرصـة،  لهـم  أتيحـت  وعندمـا  الأطـراف؛  ورغبـات 
أضافوا بغداد إلى دائرة سـيطرتهم الآخذة بالتوسـع، 
بدون أدنـى مراعاة للأكثرية العربيـة. في محافظات لا 
يوجد شـك فـي أغلبيتها العربية، لم يعد للعرب سـوى 
وجـود رمـزي فـي الإدارات المحلية. ولتحويـل العراق 
الجديد إلى مزرعة لهم، استخدم جماعة المجلس الأعلى 

كل الوسـائل المشـروعة وغير المشـروعة لتوطيد عرى 
الطائفية السياسية، واستدراج غرائز الخوف والعزلة 
لدى الجماعات الأهلية. باسـم التخلص من قهر وعنف 
وظلم النظام السـابق، شـهد العراق حملة واسـعة من 
الاغتيـالات الطائفيـة، والحشـد الطائفـي، وإعلاء قيم 
الطائفيـة فـوق كل قيـم أخـرى. وتحت حراسـة قوات 
الاحتـلال وإدارته وطبقته السياسـية الجديدة، شـهد 
العـراق أكبر عملية نهب شـهدها بلد منـذ ولادة الدولة 
الحديثة، عملية نهب شـارك فيها سياسـيون ومثقفون 
ومعممـون، ورجـال أعمـال، وضبـاط: احتفـال هائـل 

لسرقة الثروات والموارد وتدمير المقدرات.
ولـم يكـن غريبـاُ بالتالـي أن ينحـدر العـراق إلـى 
حافـة الحـرب الأهليـة. عندمـا يتعـرض وطـن لهكـذا 
عنف احتلالـي، ولهكذا طبقة حكم، ولهكـذا طموحات، 
تختفـي سـردية المواطنة وتتـوارى، وتولد فـي مكانها 
سـردية من نوع آخر، سـردية حـدود الطائفة والعرق، 
نصيـب الطائفة والمجموعة العرقيـة، خوف الجميع من 
الجميـع، وتربـص الجميـع بالجميـع. في لغـة التعمية 
وادعـاء البـراءة، أصبح مـن الـدارج تحميـل القاعدة 
مسـؤولية انفجـار العنـف الهائل الـذي دهـم العراق. 
ولكن الحقيقة أن العنف الطائفي سـبق القاعدة بكثير، 
عندما انطلقـت مجموعات الاغتيال التابعة لهذه الجهة 
أو تلـك من أحـزاب الحكم الجديد لتصفيـة كل من ظنت 
فيه تحدياً لسيطرتها على الجيش، أو على الجامعة، أو 
هذه الوزارة أو تلك، وحتى على المسـجد. ولأن مخطط 
الهيمنـة الطائفيـة كان هـو الأصـل، نظـر إلـى المقاومة 
باعتبارهـا خصمـاً، لا فرصـة تاريخيـة لتعزيـز البنية 
الوطنية وتحقيق اسـتقلال ناجـز. وما أن أدركت مراكز 
المصالـح الطائفية والعرقية أن مشـروع الهيمنة لم يعد 
ممكنـاً، حتى لجأت إلى الخيار الأكثر صداماً مع موروث 
العـراق وطبيعة بنيتـه الخاصة: التقسـيم الفيدرالي. 
وباكتسـاب الفيدراليـة شـرعية دسـتورية، وإنشـاء 

تسويغياً، انفجر العنف الأهلي كما لم ينفجر في تاريخ 
العـراق كلـه، تاريخ دولتـه الحديثـة، وتاريـخ ما قبل 

الدولة الحديثة. 
في خطـاب العراقيين الجـدد، لم يعد ثمـة عراق، بل 
عدد مـن الولايـات العثمانية التي جمعت قسـراً، بقوة 
الاحتـلال البريطانـي، لبنـاء دولـة مصطنعـة، آن لهـا 
أن تغـادر الخارطـة السياسـية للإقليم وتفسـح المجال 
الإسـلامي،  الحـزب  ودولـة  الأعلـى،  المجلـس  لدولـة 
ودولـة البارزانـي والطالبانـي، وربما دولـة التركمان 
والآشـور وإلـخ. لـم يعد لقـوى الوحـدة التي سـادت 
تاريـخ العراق القديم من اعتبـار، لم يعد للدور المركزي 
الـذي لعبتـه بغـداد منـذ أربعة عشـر قرناً مـن اعتبار، 
لـم يعد لهذا الانتشـار العشـائري الفريد فـي جغرافية 
العراق مـن اعتبار، لم يعـد للتداخـل الطائفي والإثني 
مـن اعتبـار؛ الاعتبار الوحيـد أعطي لطموحـات حفنة 
صغيـرة من السياسـيين الجدد، الذين افتقـدوا المعرفة 
الأوليـة بالعـراق، والإدراك الأولـي لمـا تعنيـه الدولة. 
وبذلك، تحول العنف الأهلي إلى تطهير دموي وواسـع 
النطاق، تطهير طائفي وعرقي وديني. اسـتبيح السنة 
العرب الذين صنعوا تاريخ البصرة وبغداد، وارتبطوا 
والنسـب  العشـيرة  بروابـط  الشـيعي  بجوارهـم 
والتاريخ؛ اسـتبيح الشـيعة العرب من أبناء العشـائر 
نفسـها، وبعضهم لـم يكن أجداده قد تشـيعوا قبل أكثر 
من قرن من الزمان؛ واسـتبيح المسـيحيون العراقيون 
الذيـن قطنـوا قـرى ومـدن شـمال العـراق منـذ فجـر 
المسيحية الأول؛ بل واستبيحت حرمات البيت الواحد، 
عندمـا أخـذت عصابـات المـوت وميليشـيات الأحزاب 
الحاكمة في إجبار الزوج على تطليق زوجته وتقويض 

سلامة أسرته وبقائها.

بيـد أن شـيئاً ما فـي روح العراقيين اسـتعصى على 
الكسـر، حتى والموت يعصف بالمدن والأحياء والقرى، 
ومئات الآلاف من الأسـر تهجر مواطـن آبائها وبيوتها. 
هذا الشيء، الذي أفسح المجال العراقي لاحتواء كل هذه 
التعدديـة الدينية والطائفية والإثنيـة على مدى قرون 
طوال، الذي جعل شـمر وطي وتميم وعنزه تنتشـر من 
الموصل إلى البصرة، ومن ديالى إلى صحراء النجف، أن 
يكون فرعها جنوب العراق شيعياً وفرعها شمالاً سنياً، 
الذي كرد العديد من العشائر العربية وعرب العديد من 
نظائرها الكردية والتركمانية، اسـتعصى على بشـاعة 
الاحتلال، وعنف الميليشـيات، وطموحات السياسـيين 
الصغار. لم ينقسـم العراق ولا تجزأ، وسـرعان ما أخذ 
الوعـي العراقـي الجمعـي قـراره بوضع نهايـة للعنف 
الأهلـي ـ السياسـي، وبـدأ العراقيون بنـاء وطنهم من 
جديد، ليس كما أرادته إدارة الاحتلال وأحزاب المنطقة 
الخضـراء، بل كما ينبغي أن يكون، أو بالأحرى كما كان 
عليه دائماً. فـي الانتخابات المحلية الأخيرة، لم يرفض 
العراقيـون مشـروع التقسـيم الفيدرالي وحسـب، بل 
ورفضوا أيضاً القوى التي حملت المشروع واحتضنته، 
والتداخلات الإقليمية التي ساندته. وفي الأفق القريب 
للسياسـة العراقية، ثمة تيار وطني يوشـك أن يتبلور، 
تيـار قد يصبح قاعـدة العراق الجديـد وركيزة وحدته 
واسـتقراره. الذين يقولـون ان المالكي أقرب إلى صدام 
حسـين جديد منـه إلى صنف حـزب الدعـوة التقليدي 
ربمـا لا يخطئـون كثيراً، اللهـم إلا في سـوء النية التي 
تغلـف هـذه المقولـة؛ فمـن يحكـم العـراق، من يمسـك 
بمقاليد دولته، ولو لآونة قصيرة، سـرعان ما يدرك أن 
للعراق قوانين وثوابت، لا تتغير بتغير الحكام والدول، 
لا تتغير سـوى في الإطـار الاخلاقي الـذي توضع فيه، 

وفي الشكل الذي تكتسبه من حقبة إلى أخرى.
هذا، على أيـة حال، لا يجب أن يكـون مدعاة لتفاؤل 
مبالغ فيـه؛ فالعـراق يتلمس الخروج من هـوة الأزمة، 

ولكنـه لـم يخـرج منها بعـد. العنـف الأهلي لـم يختف 
تماماً، بل أن ثمة من يحاول تصعيده من جديد، وجعله 
رقمـاً أساسـياً فـي سـاحة التدافـع السياسـي. وهناك 
تقاريـر متزايـدة حول حركة تسـليح واسـعة النطاق، 
مـن جنـوب البلاد إلـى شـمالها، ناهيـك عـن الأحزاب 
ذات الأجنحـة الميليشـياوية المسـلحة، التي تسـتخدم 
نفوذها فـي أجهزة الحكـم والدولة لحماية ترسـاناتها 
من السلاح ومجموعاتها المسـلحة. تنتظر هذه القوى، 
بل وتعمل على، إشعال جولة أخرى من العنف، بمجرد 
انسـحاب الجزء الأكبر من جيـش الاحتلال، تعتقد أنها 
ستساعدها على حسم صراع الدور والنفوذ والسيطرة 
لصالحهـا. هناك مشـكلة التوسـع الكردي، السياسـي 
والأمني، خارج المناطق الكردية من العراق، بما في ذلك 
قضيـة كركوك. وهناك مشـكلة المهجرين، سـواء داخل 
العراق نفسه، أو في دول الجوار العربية، الذين يعتقد 
بأنهـم يزيـدون علـى المليونـين. وإلى جانب ذلـك كله، 
هناك الاحتلال الأجنبي، الذي يجب أن ينظر إلى إعلان 
أوبامـا حول الانسـحاب من العـراق باعتبـاره توكيداً 
لوجود عسـكري أمريكي طويـل. فكمـا كان متوقعاً، لم 
يخـف الرئيس الأمريكـي الجديد، الذي يسـجل له أنه 
عارض الحرب على العراق أصلاً، أن خطته للانسحاب 
من العراق تتضمن الإبقاء على زهاء الخمسـين الفاً من 
الجنـود الأمريكيـين، بمسـوغات مختلفة، مثـل تدريب 
القوات العراقية والأمن الدبلوماسي ومكافحة ما تبقى 
مـن الإرهاب. مثـل هذا الحجـم من التواجد العسـكري 
الأمريكـي في العراق هـو في الحقيقة تأبيـد للاحتلال، 
وضمانة لسـيطرة أمريكية سياسية واقتصادية طويلة 
المدى. فـي مواجهة هذه التحديـات، يحتاج العراقيون 
التخلص نهائيـاً من أوهام الفيدراليـة، وإجراء تعديل 
حقيقي وشـامل للدسـتور ولبنية الدولـة؛ يحتاجون، 
بكلمـة أخرى، التقدم الحثيث علـى طريق تعزيز البنية 
الوطنيـة. بدون المحافظـة على هذا التقـدم، فليس ثمة 
مـا يمنع الانتكاس مـرة اخرى إلى هاويـة الأزمة، وإلى 

كهوف التدافع الطائفي والعرقي السوداء.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ جاءت زيارة الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى العاصمة 
الإريتريـة اسـمرا مفاجئة في سـياق قـرار محكمة الجنايـات الدولية 
بتسـليم الرئيس السـوداني وفتوى أصدرها علماء السودان طالبوا 
فيهـا الرئيـس البشـير بعدم السـفر خـارج البـلاد لاحتمـال تعرضه 
للاختطاف. واختلفت التقديـرات حول مدلول تلك الزيارة، فهناك من 
ذهب إلى أن القصد منها هو أن الرئيس أراد أن يوصل رسـالة فحواها 
أنـه يمـارس أعمالـه بصـورة طبيعيـة وأن القـرار لا تأثير لـه، وتبع 
ذلك قرار آخر بسـفر الرئيـس إلى مصر لما لها من ثقـل في دول المنطقة 
ولتأكيـد أن قـرار محكمـة الجنايات الدوليـة لا يعبر عـن إرادة دولية 
شـاملة. واختلفت الآراء في هذه التحـركات، فهناك من رأى أن القصد 
مـن تحرك الرئيس البشـير هو توجيه رسـالة بأن اسـتجابته لفتوى 
العلمـاء في بلاده لا تنبع مـن خوف، بل هي اسـتجابة طبيعية لمطلب 
شعبي، وهناك من رأى أن البشير يريد أن يقول إن القرار في حد ذاته 
لا يقف عقبة في سـبيل تنفيذ مهامه الرسـمية. ومهما تكن الأسباب فلا 
بد أن يخضع الأمر كله إلى نظرة سياسية واسعة إذ لا يجوز بأي حال 
مـن الأحـوال أن تكـون محكمـة الجنايات الدوليـة أو أي هيئـة عالمية 
وسـيلة تسـتغلها بعض الـدول لتحقيق مآربهـا، وهذا وضـع لم يكن 
سائدا خلال الحرب الباردة، فقد كانت دول عدم الانحياز بقيادة جمال 
عبد الناصـر ونهرو وتيتو ونكروما وسـوكارنو وأحمد سـيكتوري لا 
تسـمح بوضع مثل هـذا، وكانت قادرة على إحبـاط أي قرار غير عادل 
يصدر من هيئة دولية، وقد رأينا خلال معظم سـنين الحرب الباردة أن 
إسـرائيل فشلت في أن تكون عضوا في هيئة الأمم المتحدة ولكنها بعد 
أصبحـت عضوا ارتبطـت بها كل الأمـور التي كانت تخشـى منها دول 
عـدم الانحياز، فقد أصبحت عضـوا مؤثرا في القـرارات التي يتخذها 
مجلـس الأمـن، بـل وأصبحـت عاملا أساسـيا في اتخـاذ قـرار الفيتو 
بحيث فقدت المؤسسـة الدولية صدقيتهـا وارتفعت كثير من الأصوات 
التـي تطالب بإصـلاح الأمم المتحدة، وهو إصلاح مسـتحيل لأن الذي 
يقـف ضده هي الدول المؤثـرة في اتخاذ القرار في المؤسسـة الدولية، 
والسؤال هو لماذا يقبل العالم مثل هذا الوضع؟ ولماذا تصر دول العالم 
على الاسـتمرار في عضوية هذه المؤسسـة في الوقت الذي لا تستطيع 

أن تحقق من خلالها أي هدف لصالحها، ويبلغ 
الاسـتهتار أن محكمـة الجنايـات الدوليـة لـم 
تعد تكترث كثيـرا بالأعضاء الذين وقعوا على 
اتفاقيتها لأن مجلس الأمن يسـتطيع أن يحيل 

إليهـا أي قضية يرى أنها جديرة بنظرها، فكيف نسـمي هذه عدالة إذا 
كان مجلـس الأمن يخضع بصورة كاملة لسـلطة الدول التي تملك حق 

الفيتو والتي تأتمر فقط بالمصالح الإسرائيلية؟
وهنـا لا بد أن نؤكـد أن ملاحقة الرئيس السـوداني تبدو غير لائقة 
مـن الناحيـة الأخلاقية ولا يجوز لمحكمة الجنايات الدولية أن تسـتمر 
فيهـا لأن التهـم التي قدمهـا أوكامبو لم تتم بناء علـى تقرير طالبت به 
دول العالـم بل بنيـت على مبادرته الشـخصية. ولا يعـرف أحد كيف 
جمعـت المعلومـات ومـا مـدى صدقيتها حتـى تتخـذ دليـل إدانة ضد 

الرئيس السوداني.
ولا بـد هنا أن نتوقـف عند الموقف السـوداني الداخلي الذي شـهد 
التفافا كبيرا وراء الرئيس السـوداني ولم يكن هذا الالتفاف نابعا من 
موقف يتعلق بفحوى الاتفاقات المقدمة بل كان موقفا وطنيا يرفض أن 
يكون التدخل في شـؤون البلاد على هذا النحـو، وقد تجلى هذا الأمر 
بشـكل واضح فـي موقف الصـادق المهدي الـذي طالـب بتكوين هيئة 
وطنيـة تضم جميـع زعمـاء المعارضة من أجـل اتخاذ إجراء مشـترك 
بشـأن مطالبة محكمة الجنايـات الدولية، ولا شـك أن موقف الصادق 
المهـدي يعبـر عن موقـف وطني سـليم وهو يأتـي من رئيـس الوزراء 

السابق الذي أطاحه الرئيس البشير.
ومـا دام الأمـر قـد وصل إلى هـذا الحد فلا بـد أن يلم القـراء الكرام 
بطبيعـة هـذه القضية المعقـدة ومعرفة الأسـباب التـي جعلت محكمة 
وتقديمـه  البشـير  الرئيـس  بتسـليم  تطالـب  الدوليـة  الجنايـات 

للمحاكمة.

ونبدأ بتقرير كانـت أعدته الأمم المتحدة بأن 
الحرب في دارفور أساسـها أثني وعرقي، وهي 
حـرب موجهة بصورة خاصة ضـد قبائل الفور 
والمسـاليت والزغاوة، وذلـك رأي لا يتفق عليه 
الكثيرون لأن من كتبوا التقرير أرادوا أن يظهروا حرب غرب السودان 
وكأنها حرب بين العرب والأفارقة في وقت لا يبدو من المنطقي أن يتكلم 
الناس عما يجري في غرب البلاد من هذا المنطق لأن الخط الفاصل في 
كثيـر من أنحاء السـودان بين العروبة والأفريقانيـة ليس ظاهرا على 
هـذا النحـو من الوضـوح، ومن جانب آخـر يرى بعـض المراقبين أنها 
حرب بين بعض القبائل التـي تدعمها الحكومة مثل الرزيقات والأبالة 
أصحـاب الإبل الذين يأتي منهم الجنجويد، وهم يحاربون مجموعات 
من المتمردين أو حملة السـلاح يمثلون أساسـا حركة تحرير السودان 
وحركة العدل والمسـاواة. ويأتي هؤلاء من قبائل الزغاوة والمسـاليت 
وربمـا كان ذلـك هو السـبب الـذي حاول فيـه البعـض أن يعطي هذه 
الحرب بعدا عنصريا. وفي الواقع هذه منطقة غائمة جدا لأن السـؤال 
هو لماذا تحارب الحكومة السـودانية بعض القبائل دون غيرها، وهذا 
من وجهة نظري لا يحدث في ظروف طبيعية وهو ما يجعلنا في الواقع 

نبحث عن الأسباب الموضوعية التي تقف وراء الصراع في دارفور.
وهنـا لا بد أن نبحـث عن ظـروف اقتصادية فرضهـا الجفاف الذي 
سـيطر على المنطقة زمنا طويلا وجعل بعض القبائل تنتقل جنوبا مثل 
قبائل البقارة لتجد نفسـها في عملية احتـكاك مع القبائل التي تصنف 

نفسها على أنها من إثنية أفريقية مختلفة.
ونلاحـظ بصفة عامة أن المجتمعـات الخارجية انحازت منذ البداية 
ضد الحكومة السـودانية لأسباب لها علاقات باستراتيجيات تخصها 
أكثـر مـن رغبتها فـي حل مشـكلة دارفـور، لأن الـذي نلاحظـه هو أن 
الـدول الغربية التـي تتباكى على ما يحدث في دارفـور لا تفعل الكثير 

مـن أجل مسـاعدة أهلها، ذلك أن مسـاعدة أهـل دارفـور لا تنتهي عند 
إدانة الحكومة السـودانية أو تقديم رئيسـها إلـى المحاكمة الدولية بل 
تتجاوز ذلك إلى وضع الحلول والمقترحات ومسـاعدة سـائر الأطراف 
على التوصل إلى اتفاقات في ما بينهم. وهذا أمر لا يتم بل على العكس 
مـن ذلك فإن الغـرب يعتبر عاملا محرضا ورافضا لأي جهد يسـتهدف 

التوصل إلى حل حقيقي في مشكلة دارفور.
وهنا لا بد أن نتوقف لنتساءل عن جدوى محاكمة الرئيس البشير، 
فهـل تتوقع الولايـات المتحدة وغيرها مـن الدول التي تدعـو إلى مثل 
هذه المحاكمة أن يسـلم الرئيس البشـير إلى المحكمة ثم تسـتمر الأمور 
في السـودان علـى طبيعتها ؟ ذلك مـا لا يحدث لأن الخيـار الثاني هو 
أن تحدث فوضى عارمة من أجل السيطرة على السلطة تكون نتائجها 
أسـوأ مما يجري في دارفور الآن، وحتى لـو كان هناك اتفاق أو توجه 
لإيجاد سلطة جديدة في السودان فإن إجراءات المحكمة الدولية سوف 
ترسـخ وجود البشير وبالتالي ستحول دون أي محاولة للتغيير، لأن 
التغييـر فيـه احتمال خروج البشـير من الحكـم وبالتالـي يصبح في 
متناول يد المحكمة الدولية من موقف ضعف، وقد تترتب على ذلك أمور 

كثيرة تجعل الرئيس البشير وحزبه أكثر تمسكا بالسلطة.
وبالطبع نحن نعرض القضية كلها في هذا السياق على أنها مشكلة 
تخـص أهل دارفـور ولكننا فـي حقيقة الأمـر لا نسـتطيع أن نفصل ما 
يجري في هذا الإقليم عن سـياقات دولية أكثر اتسـاعا. وهي سياقات 
ترى أن السـودان بإمكاناته الحالية يمثل خطرا مسـتقبليا على دولة 
إسـرائيل وبالتالـي فـإن تفكيـك هـذا القطـر وتفتيته سـيكون إحدى 
الوسـائل التي يمكن بها إضعاف قدرات مصر المستقبلية حتى لا تكون 

قادرة على مواجهة حاسمة مع إسرائيل. 
وهنا لا بد أن ننظر إلى تحركات الرئيس البشير نحو إريتريا ومصر 
علـى أنها محاولة لتحريك المياه الراكدة فـي نهر العلاقات الدولية من 

أجل عالم أكثر اتزانا مما هو عليه الحال بعد الحرب الباردة.

٭ كاتب من السودان

■ الدبلوماسية الايرانية نشطة هذه الأيام، ويتحرك 
مهندسوها بشكل مدروس وذكي، ويحققون المكاسب 
تلو الأخرى، ســواء على صعيد كسب الوقت من خلال 
مفاوضــات مع الغــرب لاكمال خطــط تخصيب كميات 
كافية من اليورانيوم لانتاج رؤوس نووية، او اســتمالة 
الرأي العام العربي والاسلامي، من خلال علاقات تقوم 

على المصالح، مصالح الشعب طبعاً.
رئيــس  متقــي  منوشــهر  الســيد  قــام  بالأمــس 
الدبلوماســية الايرانيــة بزيارة خاطفة الى نواكشــوط 
عاصمــة موريتانيــا، لتوثيــق العلاقــات مــع حكومتها 
وشــعبها في آن، حيث اجتمع مطولاً مع رئيس المجلس 
العســكري ولد عبــد العزيز، ونظيــره الموريتاني محمد 
محمود ولد محمــدو، بحضور وفــد ايراني تقني يضم 
وكلاء وزارات الزراعــة والصناعــة والطاقــة والصحة 

والشؤون الاجتماعية.
مهمة وزير الخارجية الايراني واضحة، وهي تتلخص 
في كســر العزلة عــن النظام العســكري الحاكم حالياً، 
وضمه الــى محور الممانعة الســوري الايراني، وتوثيق 
العلاقات مــع موريتانيا من خلال اتفاقــات تعاون في 
شــتى المجالات، كــرد على قطــع المغــرب العلاقات مع 

طهران بحجة نشرها للمذهب الشيعي.
الســيد منوشهر اقدم على خطوة تكشف عن «دهاء» 
ايراني مشهود له، وذلك عندما قام بزيارة الى مستشفى 
للأمراض السرطانية تولت الحكومة الاسرائيلية بناءه 
فــي الزمن الذهبــي لعلاقاتها مع موريتانيــا، اي عندما 
كان مؤسس هذه العلاقات الرئيس معاوية ولد الطايع 
يتربع على كرسي الحكم، ووعد الوزير الايراني الضيف 

بتجهيز هذا المستشــفى تجهيزاً كاملاً بالمعدات الطبية 
اللازمــة، وبعدد من المتخصصين، والانفاق على تدريب 

الطاقم الصحي الموريتاني المرشح للعمل فيه.
وربما يجــادل البعض بأن هدف ايــران الحقيقي من 
هذه المكرمة هو تعزيز جهودها لنشــر المذهب الشيعي، 
وربمــا تنطــوي وجهة النظــر هذه على بعــض الصحة، 
ولكن هناك من ينتقد في المقابل صمت المروجين لها عن 
الجهود الاســرائيلية الرامية الى التغلغل في موريتانيا 
مــن خلال بناء مثل هذا المستشــفى، ام انــه حلال على 

اسرائيل حرام على ايران المسلمة؟
ثم اين العرب الســنّة، ولماذا لم تتحرك دول الاعتدال 
العربيــة المتخمــة بالعوائد النفطية مثــل المملكة العربية 
الســعودية ودول الخليــج لتجهيــز هذا المستشــفى او 

غيره بما يمنع استغلال ايران لمثل هذه الثغرة؟
الحكــم في موريتانيــا ليس ديمقراطيــاً، ووصل الى 
الســلطة عبــر انقــلاب عســكري، ولا جــدال فــي ذلك، 
لمســاعدة  الاعتــدال  دول  تحــرك  عــدم  ان  نعتقــد  ولا 
موريتانيــا ماديــاً يأتــي لهــذا الســبب، اي عســكرية 
ديمقراطيــة  غيــر  المحــور  هــذا  دول  فجميــع  النظــام. 
دون اي اســتثناء، وســجلاتها علــى صعيــد الحريات 
عالميــاً. الاســوأ  بــين  مــن  هــي  الانســان  وحقــوق 
ايران تكســب الــرأي العام العربــي، او قطاعاً واســعاً 
منــه، لأنها تتبنى القضايا الوطنيــة وتنتصر للمقاومة، 
وتســخر امكانياتهــا لخدمــة الشــعوب، وبمــا يفيدها 
انســانياً وخدماتياً، ويحســن ظروفها المعيشية، بينما 
تفعــل دول محــور الاعتــدال عكس ذلك تماماً للأســف 

الشديد.

  د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• كتــاب جديــد لنائــب الرئيــس الامريكــي 
الاســبق آل غور الفائز بجائزة نوبل للســلام 
سيحمل عنوان «اختيارنا» يطرح في الاسواق 
الثانــي/ نوفمبــر  الثالــث مــن تشــرين  فــي 
وســيكون مكملا لكتابه «حقيقــة غير مريحة» 
للتوعيــة بمخاطر ظاهــرة الاحتباس الحراري 

والذي حقق أعلى مبيعات.

• معهــد العالم العربي في باريس سيشــارك 
في الفعاليــات والتظاهرات التــي تقام ضمن 
اطار (القدس عاصمة الثقافــة العربية) للعام 
2009 عبــر ادراج هــذا الحدث ضمــن برامجه 
لهذا العام، ويشــمل معارض وســهرات فنية 
وموســيقية وغنائية وعــرض افلام وعروضا 

مسرحية ولقاءات ادبية وفكرية وندوات.

تريفـور فيليبـس رئيــس  • لجنــة بقيــادة 
لجنة المســاواة وحقوق الإنســان البريطانية 
اختــارت البارونـة وارسـي وزيــرة الدولــة 
لشؤون تماسك الجاليات والعمل الإجتماعي 
فــي حكومــة الظل، وهي مســلمة مــن أصول 

باكســتانية وعضو في مجلــس اللوردات عن 
حزب المحافظين المعارض كأقوى إمرأة مسلمة 

في بريطانيا.

• يشــارك 90 فنانــا تحــت ســن الثلاثين في 
صالــون الشــباب العشــرين من خــلال مائة 
عمــل فني وابداعي في مختلــف مجالات الفن 
التشــكيلي، كما اعلن محسـن شـعلان رئيس 
قطاع الفنون التشــكيلية التابع لوزارة الثقافة 
المصريــة الجهة المنظمــة لهذا الصالــون الذي 

يفتتح اعماله الاحد المقبل في قصر الفنون.

• الطيـب الفاسـي الفهري وزيــر الخارجية 
المغربــي اســتقبل بالربــاط، رفاييـل توجـو 
مبعوثــا خاصا مــن الرئيــس الكينــي موايي 
كيباكي وبحث معــه تطوير وتعميق العلاقات 

بين البلدين.

• هيئــة أبو ظبي للثقافة والتراث ومؤسســة 
(وومــاد)  والفنــون  الموســيقى  مــن  عالــم 
أعلنتــا مشــاركة فنانين عالميين فــي مهرجان 
«وومــاد أبو ظبــي» الموســيقي العالمــي الذي 
يقــام بالعاصمــة الإماراتيــة الشــهر المقبــل، 
وفي مقدمتهــم نجم موســيقى وأغاني الراي 

الجزائري العالمي الشاب خالد. 

 23) نايتلـي  كيـرا  البريطانيــة  النجمــة   •
سنة) اكتشــفت طريقة جديدة لمواجهة الأزمة 
الاقتصاديــة العالمية وبدأت تســتأجر أحذية 
كبــار المصممــين ليــوم واحــد بدلاً من شــراء 

أحذية جديدة.

لا أفكار وربما 
لا شعر أيضا

أمجد ناصر

حالة الاســتنقاع واضحة في العالم العربــي حتى لتمكن رؤية 
الاشنات والطحالب والأعشاب الضارة على وجهها. حياة معطلة 
بين مــاء مالح وماء مالــح رغم كلام «الحداثــة» وحديث الأصول 
اللذيــن  يبــدوان كعاصفة في فنجــان. كرقص فــي العتمة. حياة 
تــكاد تكون عاطلة مــن العمل كما من الأفكار. علــى صورة قادتها 
الذين يتحللون، كأبطال ماركيز، في العزلة والشيخوخة. الغريب 
أن الأمام في العالم العربي، اليوم، هو الخلف. الماضي مؤبد بيننا 
فيما يحاول الحاضر أن يشــق طريقه لكنــه يتخلق، على ما يبدو، 
خارج الرحم، فيولد مشوهاً. التراكم الذي يعرفه غيرنا في الأفكار 
والبناء والتنمية لا يجد أرضاً ثابتة عندنا. هناك الأمواج المتعاقبة. 
موجة تمحو التي ســبقتها.. ثم نبدأ من الصفر. أو نعيد اكتشــاف 

المكتشف.
٭ ٭ ٭

لفتــرة وجيــزة كانت هناك أفــكار فــي العالم العربــي. تطرح، 
تناقش، بشــيء من التحــزب والعصبية، وربما الايمــان الديني، 
صحيــح، ولكنها مثلت حالة جنينية لإقلاع  ثقافي أو فكري معين. 
لم تســتمر تلــك الحالة. انقصفت فــي مهدها. البعــض يعزو ذلك 
الى صعود العســكر وتســنمهم مقاليد الأمور. بعض آخر يعزوها 
الى عدم تجذر تلك الافكار فــي التربة الاجتماعية، أصلا، وبقائها 
لعبة النخبة وتســليتها. اليوم لا صــراع فكرياً ملحوظا في الحياة 
العربيــة. بل ربما لا أفكار. هناك الفكرة الدينية المســتعادة، دائما، 
في حــال الضعف و»الدفــاع» عن النفس وانســداد الآفاق، وهي 
فكــرة أبديــة لا يطــرأ عليها تحــول أو يدركهــا تغير. يتنــازع هذه 
الفكــرة الحاكم والمحكوم في آن. الحاكم عــن طريق فقهائه الذين 
يفتــون باطاعــة أولي الأمــر، بوصفها مــن طاعة اللــه، والمحكوم 
بتكفيــر الحاكــم الحائد عن الصراط المســتقيم. السياســة تحوم 
حــول الفكرة الواحدة المنشــقة نصفــين. في حالــة الحاكم يزين 
الفقيه الأمر بضرورة الاســتقرار وصون الأرواح والممتلكات قائلا 
بالاعتــدال الذي هو أصل الدين. في حالــة المحكوم يحمل الفقهاء 
المضــادون على تبعيــة الحاكــم وذيليتــه للغرب وعــدم نهوضه 
بواجبه الشــرعي وتفصيل الدين على مقاســه. فلسطين، الغرب، 
ولاحقاً العراق، حاضرة في الخطابين اللذين لا يعوزهما الانشــاء 
والبلاغة والحجج التي تســندهما من داخل النص الديني نفسه. 
هــل هناك فكرة أخرى خارج هذا الاســتقطاب الذي يشــل الحياة 
العربية؟ يبدو أنها غير موجودة. هل هناك صراعات في الســاحة 
الثقافيــة والفكريــة العربيــة؟ نعم. ولكنهــا مفتعلــة أو تدور على 

جبهات خلفية.
٭ ٭ ٭

اصطلح بعض شعراء العالم ومؤسســاته الثقافية على اعتبار 
الحــادي والعشــرين مــن آذار (مــارس) يومــا للشــعر العالمــي. 
تخصيص يوم للشــعر يعني أن الشعر يعاني قهرا، هضم حقوق، 
وربمــا عزلــة كالأقليات وهناك مــن يرغب في التضامــن معه، رد 
حقوقه، اعــادة الاعتبار اليــه. كان ينقص أن يخصصــوا له قراراً 
مــن مجلس الأمن! الشــعر أقليــة. كان هكذا وســيبقى. ولن يغير 
فــي مصيره «الطبيعــي» تخصيص يوم له. إنه كالانســان. وحيد 
ومعزول وأقليّ. الانســان يبدو، للوهلــة الأولى، كثيراً في العالم. 
تلك هــي الجمــوع. الكتل البشــرية. الجماهير. الشــعوب. وليس 
الانسان، وأحسب أن الفرق بين الاثنين واضح. على مقربة من يوم 
الشعر العالمي دارت في القاهرة «معركة» حول الشعر. كان هناك 
مهرجانان انعقدا في لحظة واحدة تحت سماء العاصمة المصرية 
المشــبعة بالتلــوث والأنــين والتــأزم الحياتي الخانــق. المهرجان 
الاول أقامته وزارة الثقافة والثاني أقامه شــعراء «قصيدة النثر» 

المطرودون من «جنة» المهرجان الحكومي. 
٭ ٭ ٭

لــم تحمل صحــف القاهرة صدى نقاشــات أو أفــكار من وقت 
طويل. هناك تلاســنات، تنابذات، معارضات، بعيداً عن الأســئلة 
الملحة، الأسئلة التي تخوض في حالة الاستنقاع الطويلة. النقاش 
الملحوظ الذي تحمله تلك الصحف هو حول الشــعر. ليس الشــعر 
بوصفه لسان الوحيد على الأرض، أو باعتباره فنا، وانما الأوراق 
الصفراء التي تتســاقط من شجرة الشــعر. القسمة الضارية على 
الشــعر في العالم العربي مثيرة للشفقة: وزن ونثر! شعراء تفعيلة 
وشــعراء قصيدة نثر. هذه اجتماعية الشعر وليست الشعر. هذه 
مــاركات وليســت جوهراً. هــذه «خناقات» من شــرفات متداعية 
وليســت جدلا في القصيدة. لم تبتعد قشــور السياســة أيضاً عن 
ذلــك الصراع الذي يــدور على جبهة خلفية. مثــل الخطاب الديني 
المنقســم بين الحاكــم والمحكوم أبــى حديث القاهرة عن الشــعر، 
اليوم، إلا ان تتراءى فيه جهة السلطة وجهة المعارضة، فيما الناس 
الذيــن يئنون من أثقال حياتهم، من صعوبة الخبز وزحمة الطريق 
وتلوث الفضاء وشيخوخة الادارة وعجزها، في مكان آخر. يمكن 
لنا أن نرى، للإنصاف، في ذلك الصراع وجها من وجوه الاستنقاع 
الذي تعيشــه الحياة المصرية تحت حكم الشيخوخة المديد. لعله، 
في العمق، أكثر من مجرد صراع على الشــكل والأســلوب واللغة 
والمنبر لكنه غير قادر على الافصاح عن ذلك حتى الآن. النكتة طبع 
في المصري. إنها ســلاحه على تحمــل حياة لم تعرف الخفة، على 
ما يبدو، يوماً. لم ينته صراع القاهرة الشعري بنكتة. ليته فعل. بل 
بمهزلــة. إذ منح  أحمد عبد المعطــي حجازي، راعي مهرجان وزارة 
الثقافة للشــعر، جائزة مهرجانه لنفســه! ثمة من قال إن صاحب 
البيت دعا الضيوف إلى المائــدة وأكل الطعام وحده، لكن من قال 

ذلك لم يعرف أنه، أصلاً، طعام بائت!

النمساوي الذي احتجز ابنته 24 عاما وأنجب منها 7 أبناء كان يخاف من أبنائه 
■ هامبورغ ـ د ب أ: كشـفت الطبيبة النفسـية أديلهايد 
كاسـتنر، التي قامت بتقييم الحالة النفسـية للنمسـاوي 
جوزيف فريتزل الذي احتجـز ابنته 24 عاما وأنجب منها 
سـبعة أبناء، عن بعض الأسـرار النفسـية لحالة فريتزل 
الـذي حكـم عليه بالسـجن مـدى الحيـاة يـوم الخميس 

الماضي. 
وقالت كاسـتنر في مقابلة مع مجلة «شـتيرن» الألمانية 
في عددها المقـرر صدوره اليوم الخميـس إن فريتزل كان 
يخـاف علـى ما يبـدو مـن ابنتـه وأطفالها الذيـن أنجبهم 

منها. 
وأوضحـت كاسـتنر أن فريتزل (73 عاما) سـاورته في 
النهايـة مخـاوف مـن احتمـال أن يهاجمه أحـد أبنائه في 
قبو منزله الذي احتجزهم فيه، وقالت: «كان يعيش هناك 

ثلاثة بالغين... أي ثلاثة ضد واحد». 

وقدمت كاستنر الأسبوع الماضي أمام المحكمة في مدينة 
سـانت بولتين بمقاطعة النمسا السفلى تقريرا عن الحالة 
النفسـية لفريتزل والذي أكد المسـؤولية الجنائية الكاملة 
للمتهـم علـى الرغم من إصابتـه باضطرابات شـديدة في 

الشخصية. 
ووفقـا لتقرير الطبيبـة خطط فريتزل لإخـراج عائلته 
الثانيـة مـن القبو الـذي احتجزهـم فيه سـنوات طويلة، 

وكان يعتقد حينها أن جريمته لن تكتشف. 
وقالـت كاسـتنر إن فريتـزل كان مقتنعـا بـأن ابنتـه 

إليزابيث لن تذهب إلى الشرطة للإبلاغ عنه. 
وذكرت كاسـتنر أن فريتـزل لم يكن على مـا يبدو على 
وعي بجسامة جرائمه حتى أثناء محاكمته، لكنه فطن أن 
«عالمه تحطم نهائيا» حينما سـمع الشـهادة التي أدلت بها 

ابنته إليزابيث في المحكمة عن طريق شريط فيديو. 

وكان فريتـزل أقـر خلال وقائع محاكمتـه يوم الأربعاء 
الماضـي التهـم الموجــــهـة إليـه حيـث قـال في مسـتهل 
المحاكمـة إن الشـهادة التي أدلت بهــــا ابنتــه إليزابيث 
(42 عامـا) هي التـي دفعته لاتخاذ خطـوة الاعتراف بعد 
أن كان أنكـر ضلوعـه فـي تهمة القتـل التي وجهتهـا إليه 

المحكمة. 
ووفقـا لملـف القضيـة، اعتـدى فريتـزل علـى ابنته في 
قبـو منزله آلاف المرات. ووضعـت الابنة إليزابيث في قبو 
المنزل الذي لا توجد به أي نافذة سبعة أطفال مات أحدهم 

بعد ولادته. 
وواجه فريتزل تهم الاغتصاب المتكرر وغشيان المحارم 
وحبـس الحريـة والاسـتعباد بالإضافـة إلى تهمـة القتل 
بسـبب رفضه تقديم المساعدة الطبية لأحد الأطفال الذين 
أنجبتهم ابنتـه إليزابيث منه في القبو ممـا أدى إلى وفاة 

الطفل بعد ذلك. 
وكانـت إليزابيـث وضعـت هـذا الطفـل الـذي يدعـى 
ميشـائيل عام 1996 فـي القبو إلا أنه توفي بعد 66 سـاعة 
فقـط مـن ولادتـه بسـبب إصابته بمشـكلات شـديدة في 

التنفس. 
وقال فريتـزل إنه لم يقصد قتل الطفـل ولكنه أخطأ في 

تقدير حالته الصحية الخطيرة. 
وكان فريتـزل قـد أطلق سـراح ثلاثة من أبنائـه الذين 
أنجبهم من إليزابيث بوضعهم عقب فترة من ولادتهم أمام 
منزلـه مدعيـا أن ابنته «المفقـودة» هي التـي تركتهم أمام 

المنزل. 
وكشف النقاب عن هذه الواقعة قبل نحو عام في مدينة 
أمشـتيتن وأثارت وقتها حالة من الصدمة الشديدة داخل 

النمسا وخارجها. 

ممرضات آليات  
في اليابان خلال 5 سنوات 

■ طوكيـو ـ يو بي آي: يعكف علماء يابانيون على صنع روبوتات للقيام 
بأعمال التمريض اليومي وهم يأملون في طرحها في الاسواق خلال الاعوام 

الخمسة المقبلة.
ونقلت وكالة الانباء اليابانية (كويود) الاربعاء عن مسـؤولين في وزارة 
الصناعـة قولهـم إن الحكومة والقطاع الخاص سـوف يضاعفـان جهودهما 
مـن أجل صنع روبوتـات من هذا النوع خلال السـنوات المقبلـة بهدف تلبية 

الحاجات المتزايدة لخدمات التمريض وبخاصة للعجائز في اليابان.
أضاف هؤلاء ان معايير السـلامة ستكون في قائمة أولويات الخبراء عند 

تصميم وصنع هذه الروبوتات.
ومن المقرر أن تطلـق «منظمة الطاقة الجديـدة والتكنولوجيا الصناعية» 
الحكومية المشـروع في نيسـان/ أبريل المقبل والتي وضعـت برنامجاً لانتاج 

جيل جديد من روبوتات ذات استعمالات مختلفة في المستقبل. 

الأمير هاري يتنكر بشعر مستعار
 لاستعادة صديقته تشلسي

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: يسـعى الأمير هـاري، المصنـف ثالثاً علـى العرش 
البريطاني، لاستعادة صديقته تشلسي بعد شهرين على انفصالهما. 

وكشـفت صحيفـة «دايلي مايل» البريطانية أن الأميـر هاري تنكر ووضع 
شعراً مستعاراً أسود اللون كي يقترب من صديقته السابقة البالغة من العمر 

23 سنة، من دون لفت الانتباه إليه.
وأشـارت الصحيفـة الـى أن هـاري وتشلسـي أمضيا أمسـية فـي منطقة 

فوكسهول في جنوب العاصمة البريطانية لندن.
ولفتت إلى أن الأمير وضع شـعراً مستعاراً طويلا وأسود اللون كي يخفي 

هويته، ونجح في ذلك من دون أن يعرفه كثيرون.
وقـال مصدر «كان اقتراب الكثيرين من تشلسـي لسـؤالها عن هاري فيما 
هـو جالس بقربهـا أمراً مثيراً للضحك، ومن المسـتغرب أنهم لـم ينتبهوا إلى 

وجوده».
يشـار إلى أن هاري (24 سـنة) على علاقة بتشلسـي وهي من زيمبابوي، 
منذ 5 سـنوات ولكنهما انفصلا في كانون الثاني/ينايـر الماضي ليركز هاري 
على تدريباته على قيادة المروحيات، فيما تكمل هي دراستها في القانون في 

جامعة ليدز.
ولفت مصدر آخر الى إن تشلسـي ضحكت كثيراً عندما رأت هاري متنكراً، 
وبقيا معاً حتى الساعة الثانية صباحاً، مشيراً إلى أنهما «اكتفيا بالكلام على 

الرغم من أنه تبيّن أن شيئاً من الكيمياء يجمع بينهما». 
وأكـد أصدقاء للطرفين أنه على الرغم من توجّه هاري إلى لينكولنشـاير، 
وتشلسـي إلـى إيسـتر، فهمـا لا يـزالان علـى اتصـال ببعضهما، وقـال أحد 

الأصدقاء «من الواضح انهما لا يستطيعان البقاء بعيدين عن بعضهما».
ورفض متحدث باسم القصر الملكي التعليق على الموضوع.

سرقت هوية امرأة أخرى
لإجراء جراحة تجميل

ولايـة  مـن  امـرأة  أقدمـت  آي:  بـي  يـو  ـ  بيتـش  هانتينغتـون   ■
كاليفورنياالأمريكية على سـرقة بطاقة هوية امـرأة أخرى للتمكن من اجراء 

عملية جراحية لشد الصدر وشفط الدهون من جسمها.
وأفـادت صحيفـة «ذي أورانج كاونتـي ريجيسـتر» الأمريكيـة ان مذكرة 

توقيف صدرت بحق إيفون بامبيلون.
وقالت الشـرطة في هانتنغتون بيتش ان المرأة سرقت هوية امرأة أخرى 
لفتح حساب ائتمان اسـتخدمته في مركز «باسيفيك للجراحات التجميلية» 

وحصلت على خدمات بقيمة 12 ألف دولار مستخدمة اسماً مزيفاً. 
وأوضحـت الشـرطة ان الموظفـين فـي المركـز تعرفـوا علـى بامبيلون من 
خلال مجموعة من الصور ووجهت إليها تهمة السـرقة الاقتصادية وانتحال 

شخصية وسرقة كبرى.

أكبر معمرة في العالم بلغت المئة والثلاثين 
■ لندن ـ د ب أ: لم يكن كثيرون يعرفونها حتى وقت قريب .. إنها ساخان 

دوسوفا أكبر مخلوق بشري سنا على ظهر البسيطة. 
وتحتفل ساخان الاسـبوع الجاري بعيد ميلادها الثلاثين بعد المئة ليتأكد 
أنها الاكبر على ظهر الأرض متقدمة بستة عشر عاما على أكبر معمرة مسجلة 
في موسـوعة غينس للأرقام القياسـية، إذ أن أكبر إنسـان سـنا رسـميا هي 

الأمريكية إدنا باركر البالغة من العمر 114 عاما. 
ووفقـا لصحيفـة «صـن» البريطانية الشـعبية فقد انكشـف أمر سـاخان 
خلال إحصاء للسـكان في منطقة كاراجاندا بشمال كازاخستان حيث أصاب 
الذهـول القائمين على الاحصاء عندما علموا من تاريخ ميلادها الموجود على 
جواز سـفرها أنها من مواليد عام 1879، وأنها كانت مسـجلة في أول إحصاء 
أجـراه سـتالين لسـكان الاتحاد السـوفييتي السـابق عندمـا كان عمرها 47 
عاما.  ويسعى المسؤولون الآن إلى التأكد من تاريخ الميلاد قبل التقدم بطلب 
لتسـجيل هذا الرقم القياسي.  وحول «روشتة العمر الطويل» قالت ساخان: 

«لا آكل الحلوى وأحب الجبن». 
وتقـول الحفيدة جاوخـار كانيفا (42 عاما) عن جدتها:»إنها سـيدة تحب 
الضحك .. ونعتقد أن الضحك وأخلاقها الطيبة سـاعداها على الحياة كل هذا 
العمر».  وتعيش سـاخان في شـقة مـع حفيدتها. وهي بصحـة جيدة إلا أنها 
تعاني من مشكلات في السمع.  ويعتقد أن ساخان التي تزوجت مرتين أرملة 
منذ معركة سـتالينغراد خلال الحرب العالميـة الثانية.  وحتى الآن توفي في 

حياة ساخان سبعة من أبنائها العشرة. 

إيطالي يقود سيارته 
بسرعة 270 كيلومتراً بالساعة.. فقط

■ رومـا ـ يـو بي آي: التقطت 4 كاميرات مراقبـة مختلفة صور رجل يقود 
سيارته بسرعة 270 كيلومتراً بالساعة على الطريق الذي يصل بين العاصمة 

الإيطالية روما ومدينة كاسيرتا. 
وأفـادت وكالة «أنسـا» للأنبـاء الإيطاليـة ان الرجل البالغ مـن العمر 40 
سـنة من مدينة ميلانو الإيطالية يعمل سـائقاً في إحدى الشركات والتقطته 
الكاميـرات 4 مـرات خـلال أقـل من سـاعة فيمـا كان يقود سـيارة مـن طراز 

«مرسيدس».
وغرّم السـائق مبلع 380 يورو وسـحبت 20 نقطة من رخصته عن كل مرة 

تخطى فيها السرعة المسموح بها.
وقـال المحامون الذيـن يمثلون شـركة الرجل انهـم سيسـتأنفون القرار، 
ويطالبـون بأن يغرم بارتـكاب عدة مخالفات في آن معـاً مرة واحدة وليس 

4 مرات كما هي حاله الآن.
وأشـاروا إلى انهم سـيلفتون انتبـاه المحكمة إلى قرار صـادر عن المحكمة 
العليـا ويقضي بوضع الكاميرات اللاقطة للسـرعة بعد مسـافة من إشـارات 

تدعو السائقين إلى التمهل وتخفيف السرعة.
وأوضح المحامون «نحن لا نتسـاهل مع السـرعة عادة»، لكنهم يعملون لما 

فيه مصلحة الشركة التي ستضطر لتسديد الغرامة.

عرق السوس يقي من سرطان القولون
■ ناشـفيل ـ يو بي آي: رجّح باحثون أمريكيـون أن توفر مادة كيميائية 
في عرق السـوس، وسـيلة جديدة للوقاية من سـرطان القولون من دون أن 

يعاني المرضى من الآثار الجانبية المعروفة للعلاجات الأخرى.
وأظهرت دراسـة نشرت في دورية «التحقيقات السريرية»، أن كبح أنزيم 
«11 بيتـا هيدروكسيسـتيرويد ديهيدروجيناز 2» من خـلال العلاج بالمكوّن 
الموجـود في عرق السـوس أو بإبطـال مفعول هذا الإنزيم، يقـي من الاصابة 

بسرطان القولون ومن تمدّد المرض لدى الفئران.
وأجرى الدكتور ريموند هاريس والدكتور تشـانغ تشي مينغ وزملاؤهما 
فـي المركـز الطبي لجامعـة فاندربيلت، دراسـات حول تنظيم مـادة «كوكس 
2» في الكلى، وسـبق أن أثبتـوا أن كبح أنزيم «11 بيتا هيدروكسيسـتيرويد 

ديهيدروجيناز 2» يمنع ظهور مادة الـ»كوكس 2» في الكلى.
ورأى الباحثون أن مادة الـ»كوكس 2» تسـهّل انتشار الخلايا السرطانية 

في القولون، مما يعني أن كبحها سيمنع تمدّد الورم. 

كاميرون دياز تبحث عن بطل

احوواااللل االلنناااسسس

الممثلـة الأمريكيـة  أ: تبحـث  ـ د ب  ■ لـوس أنجليـس 
كاميـرون دياز عن ممثل يشـاركها دور البطولـة في فيلمها 

الجديد «سوينجلس». 
وذكـرت مجلـة «هوليـوود ريبورتـر» أن ديـاز سـتلعب 
دور البطولـة النسـائية فـي الفيلم الرومانسـي الكوميدي 
«سوينجلس» لكن البحث عن الممثل الذي سيقوم بالبطولة 
الرجالية لا يزال مسـتمرا.  وتدور أحداث الفيلم حول امرأة 

ورجل يجدان نفسيهما وحيدين فجأة بعدما 

يرتبط صديقاهما الحميمان بعلاقة غرامية. 
ويتعهـد «الوحيـدان» أن يسـاعد كل منهمـا الآخـر فـي 

البحث عن شريك حياة جديد. 
ولعبت دياز (36 عاما) دور البطولة أمام الممثل الأمريكي 
أشـتون كاتشـر فـي الفيلـم الرومانسـي الكوميدي»مـاذا 

يحدث في فيغاس؟». 
وتقـوم دياز حاليا بأداء صوت الأميـرة فيونا في الجزء 

الرابع من فيلم الرسوم المتحركة «شريك». 

454 شكوى
 ضد شرطة الأردن

■ عمـان ـ يـو بـي آي: شـهد العام 
2008 تسـجيل 454 شـكوى ضد رجال 

الشرطة في الأردن.
وقـال مدير مكتـب المظالـم وحقوق 
الإنسان في مديرية الأمن العام العقيد 
ماهر الشيشـاني في تصريح صحافي 
الأربعـاء ان السـنة الماضية «سـجلت 
454 شـكوى إداريـة ومطالبـات مالية 
وقضايا جزائية ضد رجال الأمن العام 
مقارنـة مـع تسـجيل 626 شـكوى عام 

.«2007
وأوضـح أن مـن بـين الشـكاوى 28 
تتعلـق بـإدارة السـجون، وأنـه تمت 
إحالـة 12 قضيـة لمحكمـة الشـرطة و8 
قضايـا لقـادة الوحـدات، وأن مكتـب 
المظالم «تحفظ» على 302 شـكوى، بعد 
أن تم إجراء حلول وتسويات لبعضها، 
فيمـا أن بعضها اسـتند إلـى معلومات 

«غير صحيحة أو كيدية».
وكانـت تقاريـر لمنظمـات حقوقيـة 
آليـات  وجـود  عـدم  انتقـدت  دوليـة 
الذيـن  الشـرطة  رجـال  لمحاسـبة 
يرتكبون انتهاكات بحق السـجناء في 
الأردن، من بينها تقرير أصدرته منظمة 
«هيومـان رايتـس ووتـش» الامريكية 
العـام الماضـي قالـت فيـه أن تعذيـب 
السـجناء ما زال متفشيا في السجون 
الأردنية على الرغم من الجهود الرامية 

لإصلاح النظام. 
وأشـار التقريـر إلـى أن مسـؤولي 
عـن  يسـألون  مـا  نـادرا  السـجون 

الانتهاكات.
المنظمـة  اتهامـات  الأردن  ورفـض 
الأمريكية وأكد انه يتم التحقيق بجميع 
الشـكاوى التـي تـرد حـول انتهاكات 

رجال الشرطة بحق السجناء.

تكريم ببغاء
 

■ دنفـر ـ يـو بـي آي: كـرم ببغـاء 
لإقدامـه على إنقاذ طفلـة من الاختناق 
والمـوت بعدما أثار ضجـة كبيرة ولفت 

انتباه مربيتها إلى وضعها الصحي.
وأفادت محطة «كاي سـي إن سـي» 
الصليـب  ان  الأمريكيـة  التلفزيونيـة 
الأحمـر فـي كولـورادو منـح الببغـاء 
«ويلي» جائزة «المنقذ» في حفل حضره 
حاكـم الولاية بيـل ريتر وعمـدة دنفر 
جـون هيكنلوبر وغيرهما من المكرمين، 
 .. باسـتثناء  البشـر  مـن  وجميعهـم 

«ويلي».
وقالت مالكة الببغـاء ميغان هاورد 
انها أحضرت «ويلـي» معها فيما كانت 
تهتـم بالطفلة هانا كاسـك في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الماضـي ودخلـت إلـى 
الحمـام فيما كانـت الصغيـرة تتناول 
فطورها عندما سـمعت الببغاء يصرخ 

«ماما الطفلة!».
وأضافت هـاورد «صحيح انه طائر 
وصغيـر ولكنـه أنقـذ حيـاة إنسـان، 
ويشرفني أن أكون هنا في تكريمه على 

ما فعله».
اسـتجابت  المربيـة  ان  إلـى  يشـار 
لنـداء الببغـاء ووجـدت الطفلـة على 
وشـك الاختنـاق فأنقـذت الطفلة التي 
كان لون وجهها وشـفتيها يتحول إلى 
الأزرق، بالضغـط والدفـع علـى أعلى 
البطن أو على منطقة الصدر للمساعدة 
علـى التنفس بشـكل طبيعـي وإخراج 
الهواء أو الجسـم العالق في الحنجرة 

أو القصبة الهوائية.


